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سلسلة علم الأصول في الغرب الإسلامي 


35 كثاب الذدذه اطخرونة 


4 الأصول الشرعيّت ومعانيها بابا بابا مما يكثاج إليت 
ولا يكتتتنى عنه بصخث فوله وعذوبث مفاله وتفريض 
بياتةوإغصار قولت ومعانیت بغوائد مجملث 
واخ الثبيان مشرقضها فصول 
وتياك ومعان. 
لأبي الربيع سليمان بن خلف» اطزاتي 


(471/ 1078) موي: 
و2 


قي محمود الأندلوسي ٠‏ 2 
ماجعث وتقريم ( 
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تصدير 

كان الباحث محمود الأندلوسي» رحمه اللهء قد حقق هذا الكتاب 
القيّم. وصدره بدراسة مستقلة بيّن فيها جميع المفاصل العقديّة التي ضمنها 
المزّاتي كتابه. وقد استفدنا من تحقيقه ودراسته أيّما استفادة أثناء إعدادنا 
لأطروجة التكتوراه عن الإسلام في بلاد المغرب. ثمّ طلب منا الشيخ 
فرحاكوالجعبيري مراجعة التحقرق فة إعداده للنشر. فراجعناه كاملا 
وضبطنا وصوبنا ما يجب تصويبه باستكمال نقص أو ترجيح 
صواب أو غير 2لا مما اقتضاه التحقيق العلميّ الرصين. ونصّصنا على 
E‏ قرقق فى لمك المدزشت علي الراك ' 
في الهامش حتى نستوفيم )لفق جقه, ونستوفي المراجع حقه أيضاء إذ 
لوي هذ الد ها اتوص العم اتويقه وجل إينا على حال فر تة 
تحقيقا وإخراجا. وأدرجنا العمل ضملم سلسلة المخطوطات الأصوليّة في 
الغرب الإسلامي» خدمة للفكر الإسلامي قل کل مذاهنه و انها ناكف املية 
نشره متى تهيّأت لنا الظروف بإذن اله. ويه 

أمَا قسم التراسةء فقد بدا لنا أنه يحتاج إلى مرأعام متأكدة سواء 
من جهة الأسلوب أو من جهة المضامين العلمية. فلم نشتغلهوإلا على جزء 
0 0 ا وسيجد القارئ الكريطةإخ المنهج 
الجدلي والمضمون العقدي لكتاب التحف المخزونة موازيّين ل 
آلا ورمعو اکل ا ك ف غر اه فة اف مره 
الظاهري والباجي المالكي بالإضافة إلى موازاته لكتب الأشاعرة في 
القرن الخامس وخاصتة الباقلاني والجويني. 
والله الموفق. د. المبروك الشيباني المنصوريء بنقردان» 27/ 09/ 2009 


mabroukmansouri@yahoo.com 


عصر المؤلّف1 

المزّاتي» صاحب هذا الكتاب» من مشاهير علماء الإباضيّة في 
القرن الخامس للهجرة. وقبل التعريف به وبشخصيّته العلميّة نشير إلى 
جانب من أحوال عصره على المستويين العام والخاصَ. فما هي 
التولقإاتتي عاصرها أبو الربيع سليمان بن يخلف؟ وما هي الظروف 
EEE‏ لب التي عرفتها هذه الدولة؟ وما هي الأوضاع الأمنية 
والاجتماعيّة لإبِضِيّة في هذا القرن؟ وما مدى تأثير ذلك كله في حياة 
المؤلف وفي حركتل الجلميّة؟ 

1) الحياة المّياسيّةة هذا العصر 

عا و ا E RS‏ 
زحل المع لدين الله الفاطمي | کک ةسنة (362/ 973) عيّن 
بلكين بن زيري” (362- 373/ 73 Cp‏ ) أميرا على إفريقيّة 
و E E E‏ و روي تنه رکرو 
الفاطميّة في القاهر :4 : > 5 


8. 


' هذا الجزء مأخوذ من قسم الذراسة. وقد درجت مع التحيق بعد ان ادختا وض 
التحويرات لأنه مدخل أساسي لفهم الكتاب. المراجع 

“وقد قا يوس بدل :کین :و کا آنا اقرع وه بتار ر بالأكسية الفاحرة وأوصاه 
بغلاث: ألا يرفع السّيف عن الإمازيغ ولا يرفع الحباية عن أهل البادية ولا يولي أحدا من أهل بيته. انظر 
ابن خلدون التاريخ ملد 6 ابن أبي دينار: المؤنس: 75. 

* كانت سعليه لبي أن كيين :الكلي وطرابلس لبد الله بن جلف الكاقن؛ 

“ انظر جوليان» تاريخ إفريقيا الشّماليّة: 89. 


وبعد وفاته ولي الحاكم ابنه المنصور (373- 386/ 983- 996) 
ثمّ ابنه باديس (386- 406/ 996- 1015) إلى أن ثارت قبيلة زناتة'. 
فسيّر إليها جيشا كثيفا بقيادة عمّه حمّاد. ولمًا انتصر حمّاد بنى لنفسه 
قلعة اتخذها مقر لملكه. فأعلن باديس الحرب عليه. ثمّ انتهت هذه 
الحرج»يموت باديس وانقسام الدولة الصّنهاجيّة إلى إمارة شرقيّة 
وعا 'القيروان وغربية وقاعدتها قلعة بني حماد. ولا قوفي 
باديس خلفه اإله المعزٌ (406- 453/ 1015- 1061) ومن بعده تميم 
(453- 501/ 0 1107) ٿم علي بن تميم (501- 515/ 1107- 
11) وأخيرا | هن علي (515- 543/ 1121- 1148). ثم 
انتهت دولة صنهاجة 05 

ويقسّم 0 فترة 36 لة إلى عصرين أولهما عرف 
اهارا اسم الى حدر قد 0 ما الثاني فهو عصر 
اضطرابات وحروب أثرت كثيرا في قوام لهو التولة. وهذه الفترة هي 
التي تهمّنا بصفة خاصّة في هذا البحث وذلك لمكاطئرة أبي الربيع 
سليمان بن يخلف لها” ومعايشته لكثير من أحداثها. وقد كان لها الأثر 
البالغ في حياته ونشاطه العلمي وحياته الاجتماعيّة. 


يذهب أغلب المورّخين إلى أن اسم هذه القبيلة مأخوذ من اسم جانا أو شانا الح الأول لما أو 
الرّئيس الأول لما. وقد لعبت هذه القبيلة دورا هاما في تاريخ بلاد المغرب في العهد الإسلامي. وها 
فروع وبطون كثيرة. انظر محمد بن عميرة دور زناتة في الحركة المذهبية با مغرب الإسلامي ط الجزائر 
4 م. 

* ذلك أن المؤلّف قد ولد في بداية هذا القرن (القرن الخامس). وبذلك تكون الفترة المذكورة هي المرحلة 
الحامّة من حياته وهي مرحلة القوة والنشاط والعطاء. 


من أوّل سمات هذه المرحلة الصتّراع المذهبيّ الذي كان قائما بين 
المالكيّة» وخاصة في القيروان والشيعة الفاطميّون. إذ ثار أهل القيروان 
سنة (439/ 1047) زمن المعز موظفين تأييده لهم واستفاد هو من ذلك 
لإعلان خلع طاعة الفاطميّين وحمل الناس على اتباع المذهب المالكي! 
والدّعام للعتاسيين في الخطب والحكم بأحكامهم وضرب سكة باسم 
لم يستقر للصتنهاجيّين ذلك أن الخليفة الفاطمي بالقاهرة 
أراد أن ينتقملنفسه منهم فأرسل أعراب بني هلال إلى إفريقيّة 
توا لج لوطا يهنا الجا ا 
المهدثة: ويذلك غت اعت EE EK‏ .وتنا 


أحس بالانهيار تنازل عن الملك”لابنه تميم الذي التضووظ رة في 

المناطق المتاحليّة”. وقد ازدادت الدولتيفي عهده ضعفا ' إلى أن سقطت 
32 

وو نه تو ارس ب E TAT‏ ا 


والإباضيّة والاكريّة والمعتزلة ومن مذاهب أهل السنّة الحنفيّة والمالكيّة فلم يبق ی إل مذهب الإمام 


مالك". . 
* وحم قبائل بدرية استقروة مالي وعرقوا باعراب اليد كانوا يشون على اليب والإغخارة 
ويقطعون الطريق على قوافل الحجّاجٍ إلى مكة وقد اشت ر كوا في فتنة القرامطة ضا الو تة نط 
الفرد بل» الفرق الإسلاميّة في الشّمال الإفريقي» 211. م 


* يقول ابن أبي دينار في كتاب المؤنس ص 83 85: "وقي آيام المع حرج غالب البلاد عن 
طاعته وكثرت عليه المخالفون وخالفت سوسة وقفصة وباجة وخرج جل البلاد الغربية... وكان من 
الكرم إلى حانب عظيم... إلا أن أيامه كثرت فيها الفتن...". 

“ وذلك من سوسة إلى غابس. أمّا الداخل من تونس والقيروان والحريد فقد كان بيد أمراء صغار مسن 
الأعراب وغيرهم أعلنوا الاستقلال لضعف الدّولة. انظر حسن حسني عبد الوهّاب: المنتخبات: 93. 
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فضارت 'مقسومة بين النورمان: في التواحل وأمراء الطواف قفتي 
الدّاخل. 

2) الظروف الماتيّة والتقافيّة فى هذا العصر 

ما العصر الأوّل» وهو المعروف بعصر الازدهار» فقد شهدت فيه 
بوالصتناعة والتجارة نموا ملحوظا” وتطورت البلاد من الناحية 


واا (ابن 1 


ي زيد القيرواني وابن عبدون الوراق وابن رشيق 


وتميم بن المعز وإيبراهيموتعلي الحصريان). وتطوّر الطب وانتشر 
التعليم بين العامّة والكتامتلوضار جامع عقبة كليّة كبرى يفد إليها 
المدلكة نون ويفتلفت انام 

ولقد عاش الإباضيّة في إطار 54 النشاط الفكري العام فان تظمت 
كا ال ور اف من طليتهم لل رن فل وروا 
اللغة العربية. ومن أمثلة ذلك سفر أبي عبد #محمّد بن بكر 


' فقد كثرت القلاقل وهاحم التصارى المهديّة ونهبوها سنة (480/ 1087) والح “التورمان على 
صقليّة سنة (484/ 1091). أحمد بن عامر: تونس عبر التاريخ: 150- 163. 

* ففي ميدان الفلاحة تضكمّم إنتاج الحبوب إلى حدّ أن باجة صارت تناج إلى آلف من انكل بوم 
لحمل الحبوب. جوليان» تاريخ إفريقيا الشّماليّة: 92. 9 

في ميدان الصّناعة عرفت الرّرابي الفاحرة والمنسوحات الصوفيّة والحريرية وأواني الرّحاج. وقي قطاع 
القجارة صار دحل الدّولة من المكوس 400 ألف دينار. انظر حسن حسني عبد الوهّاب: خلاصة 
تاريخ تونس: 94 95. 

ذ لقد شيّدت الحصون والقلاع والأسوار والمدن ركمدينن الجزائر ومليانه) والمتزهات ومدّت 
الطرقات في مختلف الجهات. انظر ن. م. السّابق ص 95. 


الفرسطائي إلى القيروان لغرضين أحدهما التعمّق في الدّراسات اللغويّة 
وثانيهما علاج عينيه. 

نَا العصر الثاني فقد تأثرت فيه الحياة الاقتصاديّة بالظروف 
الستياسيّة التي مرّت بها من اضطرابات وقلاقل سبقت الإشارة إليها مما 
أدذى لاج ركود نسبي في الحياة الثقافيّة وكان من الممكن أن يستمر هذا 
الازده#االقكري في نموه فتشهد البلاد حركة علميّة أوسع نطاقا لولا هذه 


يفتزئيك فاا تلاط تار و التو ر ا 
الأوضاع الداخليّة الخاصّة. د 


أت التأفراك الحاررحية: ليقت الإشنارة إلى أن الخليفة 
الفاطمي أرسل أعراب بني هلال إلى إفريقيّة للانتقام من 
الصتهاجيّين. وكان الإباضيّة ممّن تأثر به6واليهعجوم فعاشوا فترات 
من الخوف. من ذلك أن أبا الربيع سليمان بن يخلك وتلاميذه لما كانوا 
بتملوست” لحقهم خوف شديد واعتداءات متكرّرة من قبل 


' انظر الوسياني: السّير: 50 

أمّا العضر الأول لاحظنا أثره الإيجابي في حركتهم العلميّة وأمّا العضر الثاني فقد بينا آثارة 
السّلبية خلال تحليلنا لعنصر التأثيرات الخارحية. 

* تقع هذه القرية تحت جبل دمر وسط بلاد تسكنها الوهبية من زنزقة ولاية ومزاته انظر محمّد حسن في 
دراسة تعريف الكاتب سير الشّمّاحي 531- 532. 


إلى حد أن أبا القاسم بن زكريًا لمّا بلغه الخبر أمر بتفرقتهم'. ولا يخفى 
ما لذلك من أثر سلبي في نمو حركتهم الثقافيّة وإنتاجهم الفكري. 
وغارة الهلاليين على جزيرة جربة سنة (459/ 1067) 
مشهورة في كتب الستيرة. فقد روى الوسياني” مثلا أنّ أعراب بني 
هلال«خلوا الجزيرة وغصبوا البنات وحاولوا الوقوع بهن لولا حفظ الله 
رود المتقين”. وبالإضافة إلى هجمات الهلاليين وقطعهم 
الطريق على باه قاد ر حك فك الإناضية الم ين أيضاامسن 
غزو الصنهاج يكبن وعلى سبيل المثال نذكر محاصرتهم لقلعة 
بني درجين عام ((449/ 1048) وتخريبها وقتل أهاليها واستباحة 
نسائهم“. ثم إن هجوم عكر لمعن على جزيرة جربة سنة (431/ 
0) وتقتيل مشاهير العلماء” كلق له الأثر العميق في نفوس الإباضيّة 
لما تترتب عليها من آثار سلبية خاكتَة في الميدان العلمي. ثمّ غزا 
النصارى أيضا جزيرة جربة إذ بعث إليها أأميحر ص قليّة سنة (453/ 
1) أسطولا عظيما فاحتل البلاد وقتل 6 او 
NS .‏ 


8. 


“انظ ادر يني طبقات الشات بالغرب: 19371 

“ال ارسق تلان و د د ی لوي . 
علماء الطبقة الثانية عشر (550 600 ه. عُمدة التربحيني في طبقاته له تأليف ي السير 
وصفه الشمّاحي بأنه حسن. انظر الأرحيني: طبقات المشائخ بالمغرب 2 / 512 وانظر 
الق 113:72 

* انظر الوسياني. السّير 48 

“ انظر الدرربحيني: طبقات المشائخ بالمغرب: 2 / 407. 

” انظر الوسياني: السّير 31 وانظر أمثلة أحرى ن م ص 48 » 128 » 156. 
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النساء والأطفال وفرض الجزية على من بقي من أهلها'. هذا بالإضافة 
إلى الصّراع المذهبي الذي يحت من حين لآخر فيتجاوز حد النقاش 
والجال إلى الال النعلى.كما حف في وارسلان تيسن الاسر 
والإباضيّة سنة (432/ 1041)”. 
فإلمتأمّل في هذه الأوضاع يرى أن الإباضيّة عاشوا وقتئذ ظروفا 
صعبة,#ييلا ريب أن يكون لمثل هذه الظروف انعكاسات سلبية على 
علوم الذاحية الأقافئة: وبال فد تول عن ذلك :الاضطران 
ى الطلبة التارسين عن أخذ العلم. بل قد اضطر 
اغ امكل عن ا ان 
EE‏ الاكر اك :الله والمتتبّع للأحوال المتياسيّة التي مر 
بها الإباضيّة قبل هذا العصر (أي قبل القرن الخامس للهجرة) يرى أتها 


٠. 


كانت عسيرة جدا ذلك أنهم شاركوا فر القرنين الثالث والرابع في 


8. 


ثورتين عارمتين” استنزفتا جميع القوى9سحقتا عددا وافرا من 


' انظر ابن خلذون: تاريخ ابن خلدون مج 5 ص 428 429 
” انظر الدرحيني: طبقات المشائخ با مغرب 2 / 472 » 473 وانظر مثلا يفي نفس المصدر 2 
| 482. 


وھا مع ر كتا مانو وباغاي. أمّا وقعة مانو فقد كانت أيّام المتوكل ببغداد ذلك أنه أر وک إلى 
الغرب فتوحّه إلى تاهرت ولا قرب من طرابلس معت نفوسة فاجتمعوا وقرّروا صدّه عنها قال تل 
الفريقان وانتهت بمزية الإباضيّة حيث قتل منهم اثنا عشر ألفا منهم أربعمائة عالم (انظر 
الدترحيني: طبقات المشائخ بالمغرب 1 / 87 01) وأمّا وقعة باغاي فقد كانت لثأر أبي 
القاسم يزيد بن مخلّد (القائد الإباضي الثائر) الذي قتله المعرٌ لدين الله الفاطمي وكان من قوّاد هذه 
المعركة أبوحزر وأبونوح غير أنّها انتهت بمزية الإباضيّة وقتل الكثير منهم انظر ن م: 1 / 128 ل 
1. 
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العلماء مما جعل الإباضيّة يحسون بالضّعف والعجز عن الاشتغال بشؤون 
الستياسة والتفكير في الحكم والثورة على الأعداء حينئذ فغيّروا مسار 
حياتهم واهتمّوا بتكوين أنفسهم تكوينا اجتماعيًا وعلميًا في إطار نظام 
العزابة الذي أسّسه أبو عبد الله محمّد بن بكر. فأقاموا حلقات العلم في 

ختلفا,الفنون' وعملوا على تنظيمها تنظيما دقيقا وقد أنتجت هذه 
ء كان لهم الأثر البالغ في ازدهار الإنتاج الفكري الإباضي 


إلهزيمة التي مني بها الإباضيّة في الثورتين 
المذكورتين نكسة وكارثة سياسيّة فإنها لم تنتج جمودا فكريًا وعلميًا 
بل على العكس من ذلك كفعدت“همنم العلماء إلى التفرّغ للعلم والتراسة 
EO RET‏ عل تنظيجا داخليا ينين التحافطة علن الان 
الإباضي”. ورغم الاضطراب وعدموالاستقرار الأمني والفقشن 
المتنوّعة التي تعرّض لها الإباضيّة والتيل علاقلت سير حركتهم العلميّة 
فاخ لفات الترين:ظلكا نة وتز 8 و فر 
العلم وخدمته. ٠‏ >< 


' منها حلقة أصول الدّين وحلقة الفقه في جزيرة جربة زمن المؤلّف. 2 
* أمثال أبي الرّبيع وأبي محمّد ويسلان ومن بعدهما تبغورين بن عيسى الملشوطي ومد بن 
أبي بكر الفرسطائي وأبوعمّار عبد الكاثي وأبويعقوب الوارجلاني وغيرهم من أقطاب العلم. 
وتي به نظام العرّابة الذي أنشأه أبوعبد الله محمّد بن بكر الفرسطائي في أوائل القرن الخامس وقد 
أف فرحات الجعبيري رسالة تفصيليّة في هذا الموضوع بعنوان " نظام العزّابة عند الإباضية الوهبية ". 
“ قد تتوقف أحيانا وذلك عند تأرّم الأوضاع لكنّها سرعان ما تستأنف نشاطها بل قد يتحيّل على هذه 


الظروف فتتقل الحلقات إلى الغيران وإذا كان الغار لا يسع لحميع الطلبة فإن مدرّسهم يقسمهم إلى 
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وفي خضمّ هذه الأحداث استطاع أبو الربيع سليمان بن يخلف 
ارات لاك أن ارين اة انلكا ,وء رفي كنل 
العقبات والعراقيل وبذلك احتل المرتبة المرموقة بين علماء مذهبه بل 
صار علما من أعلامه خاصة في علم الكلام كما سنبينه في الفقرات 
اللاجقةم لكن قبل الانتقال إلى بيان منزلته العلميّة يجدر التعريف به 
ا إلى ذلك مما يتصل بتفاصيل حياته في 


نا عن إحدى رحلات أبي عبد الله 
الله وتلاميذه) بالفقيه أبي 


تمولست. يقول الدترجيني 
محمد بن بكر: 'وقرب تمولست التقوا” 
الربيع سليمان بن يخلف ومحمد بن عيسى ال#عجواري' قادميبن من 
البادية في موضع يقال له "آضريكم” ولهما به أهل طعي 


8. 


3 


50 


وطلبته. 

' لم نعثر على ترجمة. 

* لم نعثر على تحديد لموقعه. 

ال رب ي طقات العامة امغر 1 185. 
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وممّا يدل أيضا على أنه أصيل منطقة تمولست ما ذكره أبو زكريا 
في سيره عند حديثه عن مبدأ تأسيس الحلقة 'فمروا بتملوست وليس فيها 
من أهل الدّعوة إلا يصليتنء عمّ أبي الربيع؛ والنساء والأطفال...'"!. 
وقبيلة مزاتة فرع من لواتة الإمازيغيّة2. عرف أهلها بالثورة 
روالمال ولذلك يذكر عن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرّحمان بن 


رستم””#يفة: 'إنما قام هذا الأين سيوف نفوسة وأموال مزاتة#. وقد 
ذكرها البكرئِ فعدها من بين القبائل الإمازيغيّة التي كانت تعيش 
حول قابس في الهش العبيدي". 


١ 
ولقد كانت 5-9 + القرن الرابع زمن أبي نوح” وأبي خزرة‎ 
وأبي يزيد' في قوة عط 2 بها اثنا عشر ألف فارس وكان أهلها‎ 

' أبوزكريا: الستيزة: 264 وانظر الدر يني وات المشائخ بالمغرب 1 / 168. 

* انظر ابن خلدون: تاريخ: مج 6 / 179 ط بسيرو رك 6 1. 

ES‏ ارا لك ب 171 e‏ ن1905ي اط هة 
Ea‏ 220 کور 

ملش کات السيرة الشمّاحي ط: 590. 
8 انظر: الشّمّاخي: السّير 2 / 41 45. 
" انظر البكري: المغرب: 18 » 19 وانظر المعبيري: نظام العرّابة 169. 
"اوتوص ميد ين E‏ تاه 10١ SE‏ متهي سرع لاجرو ارم 
مرافقته إلى مصر تمارض ثم هرب قاصدا وارجلان. كان معاصرا لأبي خزر. 

* أبو خزر يغلا بن أَيُوب المشهور بابن زلتاف (380 هم من أشهر علماء القرن الرّابع عه 
الوارحلاني من الأثمّة العشرة الذين انفردوا بآراء في علم الكلام. بويع له إمام دفاع لا أعلن الثورة 
على العبيديين لقتل أبي القاسم يزيد لكن ثورته أحفقت ثم انتقل مع المعرّ إلى مصر سنة 362 
ه وها توفي له كتاب: " الرّدٌ على جميع المحالفين ". انظر عبد الرحمان بكلي في تعليقه على كتاب 
قواعد للجيطالي 1 / 13 , 14. 
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شديدي الحبْ لأبي يزيد ولذلك أمر أبو تميم واليه على الحامّة بقتله 
خشية تألبهم عليه”. 

2) ولادته 

لا نستطيع ضبط سنة ميلاده على وجه التحديد لأنّ المصادر لم 
تسعفنيذلك. وغاية ما نجده في كتب السّيرة هو أنه من علماء الطبقة 
العاشركّ#ه لكننا قد نتوصل إلى اكتشاف الفترة التي ولد فيها على وجه 
التقريب إذا 0 نا الأخبار التاريخيّة وربطنا بعضها ببعض. ذلك أن 
الوسياني رو یکن أيي محم ماكسن بن الخير قوله: 'قالت لي أمَي 
ولدت عام لالوت يطو يبك بلغين (كذا)” فما هو هذا الحدث الذي وقع 
في لالوت”؟ وما علاقة ولادة“هاكئئن بن الخير بالمؤلف؟ 

إن المتأمّل في هذه العبارة ياه أن يفهم أحد الأمرين: 

إِمّا أن كلمة 'يطوفت" اسم شه معلوم له علاقة بلالوت 
وحينئذ يتبين أن في العبارة خللا في التركيب ونقصا في الألفاظ 
ولعل أصل الجملة: 'قالت لي أمَي ولدت عام هحرط يُطوفت بن بلكين 

XX . 


* من غلماء الطيقة الستابعة (300 :350 هى أبو القاسم يزيد بن عخلد الواسيا: 
مشهر زا ابا التق والكرم وان وميلا ادر ما آي ترح سعية بن وسيل دعر الا ذه ا 
عن يهودي فأسرّ إليه بعزمه على الثورة فلمًا بلغ الخبر أبا تميم أمر بقتله. انظر الشمّاحي: السير 72 33. 
* انظر: الددربحيني طبقات المشائخ بالمغرب: 1 / 124. 

* انظر ن. م. 2 / 425 والطبقة العاشرة من 450 ه إلى 500 ه. 

* الوسياني سير: 58. و" لالوت " هي إحدى قرى جبل نفوسة. 

هي من أكبر قرى جبل نفوسة وهي المركز الاقتصادي والسّياسي والثقائي لغرب اجبل على الطريق 
التَجاريّة صبراطة ‏ غدامس ‏ انظر محمّد حسن: تحقيق ودراسة لكتاب السّير للشمّاخحي ص 553. 
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على لالوت". وتذكر كتب التاريخ أن باديس بن المنصور كان له ابن عمّ 
اسمه يطوفت بن بلكين وقد عينه باديس واليا على تاهرت وأشير' ولا 
يبعد أن يكون يطوفت قد هجم في عام من الأعوام على لالوت لكتنا لا 
ندري متى كان ذلك على وجه التحقيق غير أننا نستطيع أن نجزم أنّ 
هذا الحيث بعد سنة (386/ 996) سنة تولي باديس بن منصور الحكم. 

دم الثاني فيفهم منه أنّ حمّاد بن بلكين” هو الذي 
هجم على لال. وأيّا ما كان الأمر فالنتيجة واحدة وهي أنّ ماكسن بن 
الخين له تكن و تي قبل سنة (386/ 996). وما يؤكد لنا ذلك بل يجعلنا 
نرجّح أن ولادة ماكسن تمكن أن تكون قبل سنة (399/ 1009) هو ما 
رواه كتاب الستير من أن تاكديخ-أصيب بصره وهو ابن سبع سنوات 
(وقيل سبعة أيَام) فحملته أمّه إلى هو ج المع بن باديس فلاحظت عليه 
علامات الذكاء فأمرتها برده إلى الكتاب»ة. والمعزّ تولى الحكم سنة (406/ 
5)). > 


“انظ ان حلدون: التاريخ 6 / 157 وانظر ابن الأثير الكامل 9 / X ٠2152‏ 


وتاهرت: مدينة بالجزائر على الح الشّرقي لمركز وهران. أسّسها عبد الرحمان بر 
ثم جعلها عاصمة للدّولة الرستميّة وظلّت كذلك إلى أن خحرّها أبوعبد الله الشيعي سنة 


ذافزة ارت 16141609 وآ ی فيس نتم حوب هد 
بالجزائر بناها زيري بن مناد ما بين 324 و334 ه. لم يبق منها اليوم إلا آثار تدل علرما كان 
نها من عظمة. ينتسب إليها أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الله الصّنهاحي صاحب تاج 
العروس. انظر دائرة المعارف الإسلاميّة 3 / 444 446. 

“اد بن بلكين :هو أخو يطوفت بن بلكين. انظر الكتمّاحي» النثير 476 ابن حلدون: التاريخ 6 
/ 157. 


“انظ الإسياسي سي ر؛ 58 وراظن ارسي مي :+ طبقات الاح بالمتري: :2 / 430 
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وبما أنه تأكد لدينا ولادة ماكسن بعد سنة (399/ 1009) فإنه 
يترجّح لدينا أن تكون ولادة أبي الرّبيع بعد الأربعمائة للهجرة بناء 
على أنّ الوسياني يقرّر أنّ أبا الرّبيع أصغر سنا من صديقه ماكسن!. 

3 شيوخه 

قد أخذ العلم عن أساتذة كثيرين نذكر منهم أبا عبد الله محمّد بن 
بكر الصوطائي وأبا محمّد ويسلان بن أبي صالح وأبا زكريا يحيى بن 


ويجمن وأبا ؛ 


بن يحيى وزكريا ويونس ابني فصيل بن أبي مسور. 

وأشهر هؤلاء على الإطلاق هو أبو عبد الله محمّد بن بكر فقد كان 
CE‏ ا لا ا له 
الأصول فأتقنه وبلغ فيه بلغلاحظيما”. 

لقد ولد بو عبد الله سنة (305/ 3956 وهو أصيل جبل نفوسة. 
بدأ دراسته بمسقط رأسه تم انتقل إل جربة ليتتلمذ على أبي زكريًا 
فصيل بن أبي مسور“ ثمّ رحل إلى O‏ الأصول عن أبي نوح 
سعيد بن زنغيل ثم سافر إلى القيروان ليتزود من لطلوم الّغة العربية ثم 
NE‏ 


. 


"نظن الاي سر 9قوالظ الث ج نے قات لفاس بار 2 / 00 

7 اه الوب كرياء السثرة اسان الأمدة28:1ع :الت E a‏ باه 7 1/ 
1 . 

* انظر: عمرو حليفة النامي: ملامح عن الح ركة العلميّة بوارجلان: 21. 

من علماء الطّبقة الثامنة  350(‏ 400 هم). كان كثير الاهتمام بطلبته يسهر على مصالحهم 
ويعينهم سرًا وكان يطعم الحبابرة تقية ويتبرّع مثله للفقراء انظر الدرحيني طبقات المشائخ 
بالمغرب 2 / 361 364. وانظر الشمّاحي السّير 2 / 51. 
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انتقل إلى قسطيليّة! فقعلّم الفروع على أبي عمران موسى بن 
زكريًا ”. وأبو عبد الله يعرف في تاريخ الإباضيّة بمؤستس نظام العزابة”. 
ويرجع تأسيسه لهذا النظام إلى سببين رئيسيين: 
الأول: فشل كل المحاولات السياسبّة لإعادة بناء الولة الإباضية 
وذلكجهيد النكستين العظيمتين اللتين أنهكتا قوى الإباضيّة”. 
تاني: الاستجابة لرغبة شيخه أبي زكريًا فصيل فقد طلب 
منه إنشاء نظ لهمتكامل يتماشى مع الكتمان. وحينئذ صرف جهده لإقامة 
EE‏ يوبعد دراسة وتأمّل أسّس ما يعرف بنظام الحلقة وذلك 
سنة (409/ 1018) بمو المنية بتقيوس؟. 
5 
0 


3 


ص 169 تع 5. وانظر إسماعيل العربي قي تحقيقه لنفس الكتاب تع 
اتا زكريا: السيرة وأحبار الأئمّة: 144 158 ا 2 5 


نظام العرّابة 1 » 32. وأبو عمران معاصر لابين نوح سعيد بن زنغيل وهو الذي 1 نسخ الذيوان 
المشهور الذي أله الفقهاء السّبعة بغر بحماج بجربة وهوالمعروف بديوان الأشياخ انظر اش الہ 2 


|73 74. 
* انظ تفاصيل نظام العرابة: الجحبيري نظام العرّابة: كامل الكتاب »سال بن يعقوب تاريخ جزيزة 
عي 110-106 


ونعني يما الُورتين المشهورتين اللّتين كلفتا الإباضيّة خسائر فادحة خاصّة في الأرواح. 
”هي من بلاد الجريد التونسي: انظر محمّد حسن: تحقيق ودراسة لكتاب السّير للشمّاحي: 529 وانظر 
إسماعيل العربي في تحقيقه لكتاب سير الأثمّة لأبي زكريا ص 276. 
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وكان أبو عبد الله رحالة ينتقل صحبة تلاميذه من مكان إلى 
e‏ ا 2 اة وال اغ وكا 


مه 66 


عليي 2 ا ا وكاق أبو الرّبيع كثير التنقل معه. والدليل 
إلا هو أن ابنة خاله لما أعجبت بعلم أبي عبد الله وسعة اطلاعه 
قالت 7⁄0 1 هذه الفوائد ل اا 


اماو رقا ا 
الكل وار حال e‏ ثمؤة ا هرا ر ريوع ف كتناب 
التحف قد أخذها في الله اصيرص e‏ 
ss‏ 


' انظر في تفاصيل رحلاته: أبو زكرّياء: السّيرة وأخبار الأئتّة 263 ى 0 
الطّبقات 1 / 169 183. 

“ شرل ال بق وطق لسرا بارا ارم "فلا كتقو مره العا 
التلامذة بالشيخ وأطاف به أهل الحيّ يسألون عن مسائل دينهم حى مضى وقت من الل 
حاحتهم من السّؤال والجواب وغلب عليهم النُوم فتفرّق بلس الرّحال واحتمعت نسوة الي كلأطفن 
بالشّيح يسألنه كما كان الرّحال يسألونه والشّيخ يجيب ... وهو تارة يتكلم في الفقه وتارة يتكلم في 
المواعظ حتى طلع الفجر " (الدّرحيني: طبقات المشائخ بالمغرب 1 / 185). 

“ميال ذلك تقاوه باي خم وارسفلان وعبد الل بن الأمير فق كانه راي د الله تحمل الشدران ي 
وارجلان انظر أبو زكريا: السّيره 269 » 270 _ الدّرحيني: الطبقات 1 / 187. 
“الترسيني: طقات الشامغ با لغرب 1/ 185, 
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ويروي أبو الربيع عن شيخه الكثير من الفضائل 
والكرامات' بل من شدة إعجابه به يقول: "هو نذير من النذر الأولى وليس 
بنذير نبوة بل من الذنين ولوا إلى قومهم منذرين”. توفي سنة 
(440/ 1048) وقبره مشهور في مقبرة آجلو بدائرة تيقرت”. 
«يقدر التوسّع في التعريف بأبي عبد الله تتضح شخصيّة أبي 
ان چون لمي انيه والعلازع لأستلاة لأ يد أن ينال ركا واا 
من ثقافته. وففؤلا كانت لأبي الرّبيع المكانة العلميّة الرّاقية في 


عصره وصار فب يعد اعد حي و 
م“ 
أمّا شيخه أبو 


ن بن اد اليهراسنى فقد حفظ 
القرآن على كبر سنه ثم #تشتقلة إلى جبل نفوسة فتعلم الفروع ثمّ استقرٌ 
بجزيرة جربة حيث أسّتس نظام الخلقة وقعد لتدريس الفقه. فاجتمع إليه 
تلاميذه من داخل الجزيرة ومن خارجها, وكانت رحلة أبي الرربيع 
وأصحابه إلى جربة لغرض تلقي الفقه علي متثائخ بني يهراسن. وكان 
أبو محمّد أكثرهم اعتناء بهؤلاء التلامذة وكان 7 ألربيع مواظبا على 
حلقته الفقهيّة رغم اشتغاله بتعليم الأصول”. :© 


8. 
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انظر الدرحيي: طبقات المشائخ با مغرب 2 / 383 385 . 
* انظر الوسياني: السّير ك 40 ء الجعبيري: نظام العرّابة 57. 

/ مقبرة آحلو موضع معروف إلى الآن في مسجد في قرية بليدة اعمر بدائرة تيقرت وهو اسم مشهور 
باسم " سيدي محمّد السّائح وقد لقب بذلك لكثرة رحلاته انظر الدرحيني: طبقات المشائخ 
بالمغرب 2 / 392 وانظر تع 1 ن. م. والصّفحة وانظر الجعبيري: نظام العرّابة: 34. 

“ انظر: أبو زكريا: الستّيرة: 281 » 282. 
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وممًا يؤثر عن أبي محمد أنه كان مستاء لحال أهل زمانه رغم 
قاول أصحابه النيدق يرون أدهم أحميق حالا من النتابفيسق المعتزليسين 
في الجبال والمغارات والصّحاري. فكان يرد عليهم بقوله: "هيهات لم يمر 
ونان إلا لهم ماد طون أ تفاع أو قرا وقرفي هذا الغاله فى يبداية 
القرر yS‏ 
ا" أبو زكريًا يحيى بن ويجمن فقد كان عالما يرجع إليه في 
لساك روك کل بدي ساب ارام 20000 
الرّبيع قد أخذ شيا تر ا راي برا كر 
يهر اسن الذين قم م فيل كل هذا الغرض. ولمّا وجدهم مشتغلين 
متمطن امون لسار ونه ليد له ومابت وو ردوب ۲ 
وأمّا أبو يحيى زكريًا و يونس ابني أبي زكريًّا فصيل 
ال دام يحيى فقد كانا من أجلة العلماء في 
الجزيرة وقتئذ وكان كل منهم يترأس حلقة للعلا فأبو زكريا مثلا كان 
يشرف على حلقة علم الكلام بل تذكر المصادر الخلقته اكتضتت بالطلبة 
إلى حد أنّ المشائخ اقترحوا على الطلبة الوانين'(أخي الربيع 
وأصحابه) مساعدة الشيخ في التدريس”. 
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' الوسياتي: السير 108 وانظر الدربحيبي: طبقات المشافخ 2/ 478 
TO EE‏ 

انظر الددربحيني: طبقات المشائخ 2 / 416. 

الل س1 19 

” انظر الدرحيفي: طبقات المشائخ 1 / 196 وانظر ترجتها: الشّمّاعي: السّير 2 / 68. 
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ومهما يكن من أمر فإنَ أبا الربيع قد تتلمذ على جميع هؤلاء 
الشيوخ ولهم جميعا فضل عليه غير أنّ أخص أساتذته بلا منازع هو أبو 
عبد الله محمّد بن بكر بالترجة الأولى وأبو محمّد ويسلان بن أبي صالح 
بالترجة الثانية. 


<4) رحلاته 
بق أن أشرنا إلى أن أبا الربيع أخذ علم الأصول عن أبي 


AE‏ جه E RAEN‏ يمر بو ا 


وقد كانت بها لقن كبيرتان إحداهما للفقه برئاسة أبي محمّد 
ويسلان والأخرى للكااجاورئئاسة أبي زكريا. 


ولمّا كثر طلبة علم الكل اقترح المشائخ على تلاميذ أبي عبد الله 
(أبي الربيع وأصحابه) مسا في إلقاء دروس كلاميّة لكنهم 
رفضوا جميعا سوى أبي الربيع فف قبل الاقتراح وأبدى استعدادا لذلك 
استحياء من شيوخه واعترافا بفضلهم. ولعلّه كان أكفأهم وأقدرهم على 
التصدي للتدريس ولذلك لم يتقدمه أحد من زملائ# ا اجتمع التلاميذ 
حوله بكل شغف واهتمام وظلوا على هذه الحال إلى أن هل عنهم إلى 
جبال زنزفة'. ولا ندري المدة الزّمنية التي قضتوها هنا 
الروايات التاريخيّة تذكر أنهم توجهوا بعدئذ إلى تملوستء ؛ 


غير أن 


ع 


1 5 3 3 ساس : ٤‏ 
زنزفة: قبيلة بربرية إباضية جنوب شرقي البلاد التونسية » ذكر من بين قرى بلاد زنزفة أو جبل 
زنزفة في القرن الخامس الهجري قلعة بني علي. انظر محمد حسن: تحقيق ودراسة كتاب السير للشماخحي 

ص 543. 
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الرّبيعء حيث أقيمت حلقة كبرى للعلم تجمّع فيها عدد وافر من التلاميذ 
من قبائل شتى (زنزفة ولماية وزناتة). 

لكن الظروف الأمنية لم تساعدهم على الاستقرار ذلك أنّ تمولست 
كانت طريق أعراب بني هلال عند مرورهم من طرابلس إلى إفريقيّة. 
وكانو!ءيستفزون كل من يلاقيهم لذلك اضطر التلاميذ إلى التفرّق في لماية 
وجبال 7ييإزقة بأمر من شيخهم أبي القاسم يونس بن أبي زكريا. ثم 
ار بجبال زنزفة فقصد بهم أبو الرأبيع قلعة بني علي" 
0 عليهم الطلبة إلى أن ص بهم الغار 
فاضطر أبو الربيع ! طلبته على فوجين يلقي عليهما دروسه 
بالتناوب. 0 

وفي سنة (449/ اھا اوت مووز کا 
وقنطراره”. ثمّ ساروا إلى وغلانه“ وهلهما إلى تساسين” ومنها إلى 
وارجلان. وقد استقبلهم أهلها ومن حولها استقلإلا مشهودا. قال أبو 


أ تقع بين زنزفة وتملوست في الحبل جنوب شرقي القطر الونسي. عامر في القرن »كر 
انظر ن م ص 551. 
* تقع في المنوب الشرقي من القطر الجزائري جنوب غربي الجريد انظر محمد حسن: تحقيق ودراسة 
"انل نل ق و ر فا :من 2592 
“هي بلد وواحة في وادي أريغ. انظر م ص 524. 
” تقع بحوار توقرت حاليًا بالجزائر. انظر عبد الرّحمان أيّوب في تحقيقه لكتاب السّيرة لأبي زكريا ص 
2 تع 19. 
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زكريا: 'وكذلك تلقاهم من يليهم من منازل وارجلان بعدّة عظيمة عجيبة 
حتى قال قائل منهم لم أر مثل هذه العدة في صنهاجة ولا في غيرها"!. 
وبعد جولة طويلة استغرقت سنة كاملة ” عاد أبو الرّبيع وتلاميذه 
إلى تملوست ومكتوا بها إلى أن هاجمها منجار بن عقيل يريد اغتيال 
أبي<الربيع فف إلى موضع يقال له تونين” فنزل فيه مع أصحابه 
وهم فيكيكوف ورعب حتى توفي متأثرا بجراحه”. 
BS‏ امعط على العافت ندا عافن ين E‏ 
ذلك فقد ذكرنا أن يان ملازما لأستاذه أي عبد الله محمد بن بكر. فمن 
المحتمل أن يكون مراك رفي جل رحلاته التي سبق أن أشرنا إليها عند 
5) أصدقاؤه ومعاصروه 
كان أشهر أصدقائه مت و ر الوسياني. فقد كان 


0 


° TT 
.286 أبو زكريا: السيرة:‎ 
450 ذلك نهم خرجوا من تملوست سنة 449 ه ومرّوا بالبكرات عند عودتمم إلى لوي سنة‎ * 


ه انظر ن م: 386 07 

لم نعثر على ترجمة. 

وضع فيه غيوت ناوي اليل جوب شري البلاة التُوتسيّة قرب علوست وننساها آبازء انظ ر عد 
و فيك لكاب الث تتا سن 534 

” انظر أبو زكريا: السّيرة: 283 288. 

لك أن ماكشن قي حاحة إلى من يلازئة:ويقدنه نظ لفقدان يضر انطز الث جب في طبعساك 
المشائخ 2 / 430. 
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ويتابع معه المسائل فيعرضها عليه مسألة مسألة. وكان ماكسن يبادله نفس 
الشعور إلى حد أنه صار يدعوه بالخؤولة رغم كونه أصغر منه سنا 
إظهارا للمحبّة والاحترام'. 

وروى الترجيني عنهما قصّة طريفة تدل على شدة تعلقهما 
بعضا ذلك أنهما تنازعا يوما حتى تشاكسا وكان ماكسن يصلي 
بوني الربيع فأراد نزعه. فقال له صاحبه صل به عافاك الله فإنه 


ليس في نفسيوشيء2. 
وذكر أبو يع أن ماكسن كان من أعاجيب الزّمان كل من 


يراه يندهش لفرط ذكائٌ4ةبراعته وسرعة حفظه غير أن أترابه كثيرا ما 
يعيبون عليه حدة كلامه تدرهة-خضبه إلى حد أنهم يقترحون أحيانا على 
أستاذهم طرده من الحلقة. لكّه يع ذلك منهم قائلا "ألم تعلموا أن رسول 
الله # قيل له لم تكون الخفة في المؤمرِك؟ فقال لغزارة في قلبه”. وفي هذا 
دلالة على ذه ير كيز كن له وتلق اعا ندال الم هة اة 


والمنزلة الرفيعة في العلم يقول الترجيني: فأفهجب بيتيم عديم 
مكفوف البصر ينتهي إلى هذه الغاية في أسرع وقت5* , 
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انظر م: 2 / 431. 
“ انظر 8.3 والمتفتحة. 
ا الررحيني: طبقات المشائخ في المغرب: 2 / 430. 
ار 431/2 
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ويعتبر القرن الخامس الهجري من أرقى العصور العلميّة عند 
الإباضيّة فقد كثر العلماء ونشطوا في تحركاتهم وحلقاتهم ومن هؤلاء 
العلماء عمرو بن عبد الله الزّواغي ويعقوب بن يعدل ومصالة بن يحيى 
وأبو عبد الله محمّد بن سودرين وأبو محمد عبد الله بن الأمير وأبو 
محمد إرسفلاس بن مهدي . 
الا الثيين كان أبو الربيع يجلهم أيّما إجلال لود ا 
داود بن E‏ ب المتوفى سنة (462/ 1070) إذ يذكر الدرجيني أن 
جملة من المشائخ(مذ 0 بن يوسف وعلي بن منصور وره لما 
بلغهم خبر وفاة داود افق اال لحن إلى آي لري 'فتستاجوا 
ان کک أن يُدخلوا عليه روعة إذ لم يتقدم 
عنده علم. فدنا أبو إسحاق إيراهيعإين يوسف والشنيخ حينئذ راكب على 
فرس لرجل من بني زنزفة فقال له جسن الله عزاك في الشيخ وآجرك 
في المصيبة فيه... فلمًا سمع نزل على روند إنالله وإنا إليه 
راجعون” ْ 
6- وفاته: NE‏ 
اسايق ا ا عل لكا هكم تملوست فر 
أبو الرأبيع وأصحابه لی غار فلحقهم به وهنالك أهينَ أبو 
فنزعت كسوته وجرح ثم ثم انتقل صحبة تلاميذه إلى تونين فنزل فيه 


انظر ن م 1 / 185 194.. 
* انظر ن م 2 / 403. 
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حتى توفي سنة (471/ 1078)'. ويذكر سالم بن يعقوب» مؤرخ 
الإباضيّة في جربةء أنه شاهد قبره بمدينة ورقلة الجزائريّة (وارجلان 
في كتب التراث). ولمّا توفي حزن التلاميذ والأصدقاء واشتد بكاؤهم عليه 
إلى حد أنّ بعض العلماء لامهم على المبالغة في ذلك مبين لهم أن 
الوفاعحا+ إنما يكون بالمحافظة على ما أخذوه عنه قائلا: 'كونوا أوفياء له 
كما ا بن إبراهيم” وفيّا لأمانة رجل أعطاه دينارا ليسلمه إلى 
3 


غيره بعد أن 


صفته مشر 
کا لامجل في تخطئة أحد ولا يسمعه جفاء. 


ومن مظاهر ذلك أنه سمع مرة أباإجعقوب بن يدر يفني بأ العمل 
بالفرائض لا يوجب العلم بها فلم يعارطبه ولم يصادمه بل اكتفى بعرض 
موقف أستاذه أبي عبد الله محمد بن بكر بلأدب وتقدير للمدرس”. 

وكان ذا ورع وتقوى وصاحب كرامات 9 أو حكن ,الد ر جني 
عن أبي الربيع أنه دعا مرّة على أحد الذامين للوهز 
بعلمائهم فأصيب من دعا عليه بوجع شديد أودى بحياته”. 


“ ر الا ال 2 / 82. 

“تقس 82:2 

*الرحيني: طبقات المشائخ بالمغرب 2 / 428 , 429. 
ˆ نفسه» 2 / 428. 

” انظر م ن 2 / 425 » 426. 
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ومن خصاله أنه كان كثير الصّحبة لتلاميذه شديد الاعتناء بهم لا 
يفتاً ي نصحهم ويوصيهم بالخير في الحل والترحال. يذكر الدرجيني أن 
مجموعة من تلاميذ أبي الربيع خرجوا مرّة مسافرين عائدين إلى 
بلدانهم في إجازات فوقف لتوديعهم قائلا: "امضوا بالستلام فإذا وصلتم إن 
شاء ,الثم منازلكم فإيّاكم والتنيا أن تستقبلوها بوجوهكم. فإنَّ من استقبلها 
e‏ ا معت يكن اف وات هة 
E PO E ET‏ 
عليكم مين 3 والستلام" . 

وكان من عادته و من مجلس علم حتى يجري بين التلاميذ 
ثلاث مسائل” في شكل مُبَارالإثقافِيَة والغرض منها اختبار مدى استيعاب 
الطلبة وشد عزائمهم وتربيتهم علّئإالبحث والتنقيب والمراجعة والتنافس 

وممًا يؤثر عنه أيضا أنه كان عند قيأمِهِ«ن كل مجلس يقول: 'نعوذ 
بالله من تهوين رأي المسلمين وتخطئتهم ومن ال .بعد الاجتهاد ومن 
الجور بعد الكور ومن ذم ما يأتي ومن تحسين القوك ويَفْتيح الفعل”. 

8) مؤلفاته 

0 


1274262 
* انظر الوسياني؛ السثير: 193. 
* الرحيني: طبقات المشائخ بالمغرب 2 / 479. 
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إذا كانت هذه هي خصال أبي الربيع وكانت له هذه المكانة 
عن عاد حصن دو اميه كاذ ا ترك من ا ونا فا اة لحن 
التراث الإباضي خاصة والثقافة الإسلاميّة عامّة؟ 

إننا من خلال تتبّعنا لكتب المتير والطبقات نتبين أن أبا الربيع 
تركيكلإثة مؤلفات وهي: التحف المخزونةء وهو الذي نشتغل به اليو 
0 وهو كتاب يشتمل على باب واحد عنوانه "باب في طلب 


E‏ جز انا AA‏ ودر شع صن لي وى 
ما ذكره البرادي في رسالة أخِضئ فيها جملة من كتب الإباضيّة 
المشارقة. والمغاربة غير أنه لم دقلو عنوانه'. 

والتحف المخزونة هو أشهر موإقاه لما حواه من مادة علميّة 


غزيرة في التوحيد والفقه وأصوله. وسنعو 
تأليفه ومنزلته بين سائر كتب أصول الآين 

وإذا كنا قد قررنا أنّ كتاب التحف هو أشهر مؤلفلثة فإنَ كتاب 
الستيرة له أيضا أهميّة لا يستهان بها بل يمكن أن يُعدَ دستور#/رلطالب العلم 
والمعلم في نفس الوقت لما فيه من إرشادات ومواعظ وتوعية لإراجبات 


انظر: ماز الطّالبي: آراء الخوارج الكلاميّة 2 / 294. وأشار عبد الرّحمان بكلي في تعليقه على 
كتاب القواعد إلى هذا التأليف مصرًحا بالتفرق بينه وبين كتاب السّيرة المعروف انظر: 
الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 14. 
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والمسؤوليّات ولذلك كان جديرا بالآراسة والتحليل فما هي أهم 
موضوعاته وما الفرق بينه وبين كتاب التحف؟ 

ويمكن تلخيص مسائل هذا الكتاب في خمس نقاط: 

أ- حكم طلب العلم: وقد بين فيه وجوبه على كل بالغ صحيح 
العقل«صتدلاً على ذلك بنصوص من القرآن والستنة النبويّة الشريفة. 

2و صفات طالب العلم: وهي الإخلاص والاجتهاد والصتبر 
والتواضع والغمل بالعلم والصّمت وحسن الاستماع وخفة المؤونة على 
المعلم والحفظ وا جاية للعلم. 

ت- منزلة العالم وإجباته: لا يكون العالم رفيع الشأن عند الله 
وعند الناس إلا إذا كان 3 التنيا راغبا في الآخرة حريصا على 
فعل الخير بعيدا عن الشرلجادا في نشر العلم بقدر حاجة الاس 
إإيه» صبورا لطيفا بطلبته» حن التب معهم باذلا كل الجهد في 
ضيح N‏ بلق عند نوج الل قعل هون أن 
يكون متكمتبا بدينه. 07 

ث- وسائل إحياء القلب: عذد في هذا 0 
المقويّة للجانب الروحي منها الذكر والعبادة والدّعاء والإنفا 
الموت وما بعده. 

حك مواحظ غامة:- كر جرت الشاون والتتاضع والتذهرة إن 
طلب الحلال والاعتماد على النفس. ولقد ذمَّ في هذا العنصر الطمع وحذر 
من الرياء والاشتغال بما لا يعني والإكثار من مجالسة النساء. وتذمّر 
من أهل زمانه واستاء لحالهم بسبب ضياع العلم وقلة الورع وقسوة 
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القلوب وكثرة الذنوب. يقول مثلا: 'زمان شديد غليظ ونوازله أشد وأعظم 
وقلت فيه أسباب النجاة وكثرت فيه الهلكة. أدبر فيه الخير وأقبل فيه الشر 
واندرس فيه العلم وقل فيه الورع وذهب فيه الخوف من قلوب الناس 
وقست القلوب وخمدت العيون وما خمدت العيون إلا وقست القلوب وما 
قست )لھ ب إلا وكثرت الذنوب". 

احظ أنّ هذا الكتاب يختلف تماما عن كتاب التحف في حجمه 
OEE‏ موق سافان شو امات فنا 
الكتاب'. 0 إأننا لا نجد فيه تحليلا لمسائل علميّة في الكلام 
د و و 
عرض عام لجملة من الركائق”<للآداب التي على العالم والمتعلم التقيّد بها. 
وقد طبع هذا الكتاب دون تحقيق. 

أا كات التحف المخزودة نطول تزكر عليه رکز منعتقا: 


: 1 > 
كتاب التحف المخزونة 2 


SEAS EAST O e,‏ سيره 
والترجيني وطبقائه ققد ذكرا هذا المولف: غير هما لم يستبا عه * 


' فكتاب التحف يشتمل على 110 صفحة بينما كتاب السّيرة يحتوي على 19 صفحة. 
” انظ نأبو ازكرياة الستيرة وأحبار الأئمة: 285 وانظر الذرج يفي الطبقاته 194:/1-.195: 
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وا النوادي فته ها 'الححف] السدروية وال اهر الو “يمتنا 
أطلق عليه الشمّاخي 'كتاب المتحف في الأصول”. 

والنسخة التي بين أيدينا عنوانها 'التحف المخزونة في إجماع 
الأصول الشرعيّة ومعانيها". ولم نجد من المؤرخين من ذكر الكتاب 
بهذا ءالعنوان. والذي يرجّحه عمرو خليفة النامي هو أن العنوان الصّحيح 
لهذا الككو* هو ما أثبته البرادي في كتابه البحث الصادق. غير أنه لم 
يذكن سب الو يخ والذي يغب غلك الطن هق أن الغنوان' ليبن مين 
وضع المؤلف ذذ ل أبي زكريا لأنّ الأخير اكتفى بقوله 
'يقال لأحدهما [أي 341 الأوّل] الأوّل وللتاني [أي الجزء التاني] 
اتا فلو کان E‏ كز 

ا النظر عن واضع الههوان وعصره فإ الصّيغ؛ء وإن 
اختلفت» فإنها تشترك في كلمة "التحفوًا أو في صفة الإتحاف وهي 
تعبير عما في الكتاب من أفكار ومعلومادل قتمة تعد جواهر ثمينة 


ل 
98 


و 
٠‏ ح 


8. 


50 
انظر البرادي: البحث الصّدق ورقة 15 وجه والتسخة ناقصة أُوَها وآرها. 
* انظ الما ار 8272 
* انظر عمرو خليفة التامي في مثال له مجلة الدّراسات السّامية الصّادرة باللّغة الإنجليزية جلد 15 رقم 1» 
0 ص 73. 
” أبو زكريا: السّيرة وأخبار الأئمّة: 288. 
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بالنسبة إلى طالب العلم يندر وجود مثلها في غيره من الكتب. وهذه 
المعلومات القيّمة هي التي أتحف بها المؤلف تلاميذه وخصتهم بها!. 
وهه التسدية أت خاضة بهذا "الكتابه وإنما عرفت كنب كقيدرة 


بهذا العنوان قديما وحديثا. وكلها يراد به القع من منزلة الكتاب وإيراز 


الرتبيع وضع كتابافي دفتر يقال لأحدهما الأول وللثاني الثاني”. واطلع 
كل من الترحيض ٠‏ نج ”والشمّاخي! على جزء منه على الأقل. يقول 


اح 
27 


' جاء في جمهرة اللّغة لابن دريد مادّة " ت ح ف #ؤتحفت الرّحل بالشىء أتحفه إتحافا وهو أن يطرفه 
بالشيء أويخصّه به. وقي لسان العرب لابن منظور ماده“ لي د 
واللطف. 


واو اق ا E‏ (450 500 فهو 
: : 33 


معاصر للمؤلف لكنّه توفي بعده لأنّه روى سيرته حتّى وفاته انظر الذرب 4 طبقات المشائخ 
بالمغرب 2 / 448. 1 
ذ انظر أبو زكريا: السّيرة وأخبار الأئمّة: 288 
“اسن كاي الطقاف 1 194:0 تر ی کے کو او الکن اعد بن سعد ال عن ا 
670 هم من أسرة علم وكفاح. أصيل منطقة نفطة بالحريد التونسي أخذ العلم عن أبي سهل 
جى بن إبراهيم أحد علماء وارحلان أشهر كتبه كتاب طبقات المشائخ بالمغرب في حزأين. انظر 
إبراهيم طلاي في مقدّمة كتاب طبقات المشائخ بالمغرب. 

انظر كتابه الجواهر 219 » 220. البرادي هو أبو القاسم بن إبراهيم البرادي (810 / 1407 م) 
مؤرّخ من علماء الإباضيّة. أشهر كتبه "الجواهر المنتقاة في إتمام ما أحل به كتاب الطّبقات" و"البحث 
الصّادق والاستكشاف عن الحقائق " انظر الزّركلي: الأعلام 5 / 171. 
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يقول البرادي: 'وكتاب الشيخ أبي الربيع سليمان بن يخلف المزاتي في 
مجلدين: الأول والثاني في علم الكلام وفي أصول الفقه. وقفت على 
الثاني ولم أقف على الأول”. 

غير أنّ هذا وحده لا يقوم دليلا على أنّ هذا الكتاب الذي بين 
أيدي جاهو نفسه الذي ألفه أبو الرّبيع وهو الذي يتحدّث عنه هؤلاء 
المؤرحصع: لذلك كان لزاما علينا البحث عن براهين أخرى مؤكدة 


لتاب التليل والبرهان” يجد فقرات كاملة نقلها عن 
اک اديع ثم شرم عاق عليها”. بل إنه أحيانا يورد الباب كاملا 
بنصته كما هو حال باب ”تا لإايْسبع الناس جهله" إذ يقول: 'ونحن نورد 
قول الشيخ أبي الربيع سليمانٌ«ن يخلف فيما لا يسع جهله. قال في 
باب ما لا يسع الناس جهله: وممّا يج على كل بالغ عند بلوغه وصحة 
3 


.8 ل 
.9 


. أبو العبّاس أحمد بن أبي عثمان سعيد بن عبد الواحد الشمّاحي 28م 1 
أطلق البدر أريد به الشّمّاخي أخذ العلم عن أبي عفيف صالح بن نوح التندمليخ ° 
ثم عن يونس بن محمّد وأبي زكريا ييى بن عامر بن إبراهيم وغيرهما من تآليفه " الستير 
علماء الإباضيّة" و "مختصر العدل والإنصاف " (ط) و"شرح مختصر العدل والإنصاف" (خ) )مد بن 
سعود السّيابي: مقدّمة كتاب السّير للشّمّاحي الحزء الأوّل. _ 

* الؤلاي رسال ف يد كتنب الإياضيّة لعمّاز الطالبنى نة يكتاب" الوجز لأببئ غاز 2 / 
9. 


“وهو الاب الذي الفة ابو يحقوب يوق بن براحي الوازجلاتي. ونه 157 في ثلاثة ارام طبعت 
في بحأدين ويحتوي على جملة من المسائل في أصول الدّين. 
“ انظر عل سيل الدال كاه اليل والرهان مخ 1 2 £37 57 = 61: 
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عقله حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى...". ويمضي في نقل الباب 
بأكمله ثمّ يشرع في شرحه فقرة بعد فقرة'. 

وقد أورد كل من تبغورين بن عيسى الملشوطي» وهو من أشهر 
تلاميذ المزّاتي» في كتاب الجهالات وأبا عمّار” في شرحه لهذا الكتاب 
اني: في كتاب العدل والإنصاف والبرادي في شرحه لكتاب 


ف والستوفي“ في كتاب المتؤالات والشمّاخي في شرح 
مختصر العدل2«و الإنصافء قد أوردوا جميعا جملة كبيرة من أفكار 


ارسي نتسويه 0 تدر قات فوس فق رز اديس 


نفس الجحزء. 
“ابر فنا هيه ا ی برب اوران الوارحلاني (570 هم عدذه الدّرحيني 
من علماء الطبقة الثانية عشر(550 ل ه) رحل إلى تونس للدّراسة فبقي ها أعواما 


ل له من التآليف " كتاب شرح الجهالات " 
حققه ونيس بن عامر ولا يزال مرقونا. " الموجز " فلن ط (تحقيق عمّار الطالبي) " كتاب في 
اختصار المواريث والفرائض ". ط " رسالة في ذكر طبقات ١‏ م ط. انظر ونيس بن عامر في 
مقئمة تحقيقه لكتاب اهالت 10 -:21. وانظر التر جب قات الشائخ بالمغرب 2 / 
5 _ 491. 2 

"كبر يرن برس و التتران کے 5007 570 + حفظ القرآن 
وتفقه في الدّين بوارجلان ثم رحل إلى الأندلس فنبغ في التفسير والحديث وال 
تآليفه الدّليل والبرهان في جزأين وله قصيدة حجازيّة طويلة أبياتا عدد أُيَاما 
الدترحيني: طبقات المشائخ بالمغرب  491/‏ 495. وانظر علي ييى معمّر: الإباضية في 
7, 

“ أبو عمرو عثمان بن خليفة السّوقي المارغني أخذ العلم عن أبي العبّاس أحمد بن بكر وهو من علماء 
القرن المسّادس ذكره الباروني في الطّبقة الحادية عشرة من تلاميذه ميمون التنكنيصي له من التآليف 
كتاب السّؤالات. انظر علي ييى معمّر: الإياضيّة في الجزائر 231 / 234. وانظر الدرحيني: 
طبقات المشائخ بالمغرب 2 / 483 485. 


الجزائر: 
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أبي الربيع المثبتة في كتاب التحف. وذكرنا أمثلة متعددة عند تحقيقنا 
و ا تخت نيية اكات لمو لت اراهن الفأطلعة ا فنا 


الدافع الرّئيسي إلى تأليفه ومتى كان ذلك؟ وما هي أهمٌ موضوعاته؟ 
ت _ سبب تأليف الكتاب: 


ور أن أشرنا إلى أن أبا الرّبيع تولى رئاسة حلقة في 


فامتنع أوّل الأمر. 54 إلغحاح تلاميذه على ذلك دفعه إلى الاستجابة لهذه 
الرّغبة. يروي أبو زكري أن تلاميذه رأى في منامه أنه استخرج من 
بطن أبي الربيع قطعتين مملوءتين عسلا فيسأل عن رؤياه أحد 
المشهورين بتعبير الرؤيا بمدينتوفابس فبشره بأنّ هذا العالم سيؤخذ 
منه علمه كرها”. ب 

ولمّا لم يجد مناصا من تنفيذ هذا الاقترا حشر ع في التأليف فأخذ 
يملي على تلاميذه في كل يوم جملة من المسائل حتى"تمّجلكتاب. وحينئذ 
قام الطلبة بجمع هذه التروس من الألواح ثمّ تولوا ترتيبها ۶ 
مؤلفها لمراجعتها فأثبت منها ما رآه مناسبا واسقط منها ما تنايخ له 
كوونة الامكفناء عنه» و ضح ما طهر له ن أخطاء: وب تتهقيكها 
أمر باستنساخها فكانت في مجلدين. وبعدئذ عرض الكتاب على 


1 خاصة ما ورد منها في كتاب السّؤالات فإن أفكار أبي الرّبيع وعبارته منتشرة في كامل الكتاب. 
* انظر أبو زكريا: السّيرة وأخبار الأئمّة: 287 / 288. 
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أبي عبد الله محمّد بن سودرين' للنظر فيه والتعليق عليه فلم يُذخل 
عليه إلا تعديلات طفيفة جدا يقول الترجيني: 'فاستنسخها وجعلها ديوانا 
في مجلدين الأول والثاني. وعرضهما بعد ذلك على أبي عبد الله بن 
. 7 . ۰ 21 
سودرين فلم يزد فيهما إلا حرفين". 
بج ث - وقت تأليفه: 
أن تأليف أبي الربيع لهذا الكتاب إنما كان بعد سنة (449/ 


.أن أبا الربيع وتلاميذه وجملة من العلماء قاموا 
بزيارة لأهل 0000 طق متعددة” سنة (449/ 1057) ثم ثبت أن 
التلاميذ بعد هذه الزيارة لتر خوااسڪلى شيخهم تأليف كتاب في الأصول. 
وإن كان الترجيني لم يصرح بأن#هذه الزيارة كانت قبل تأليف الكتاب 
فإنَ عبارته توحي بذلك. إذ يقول بعد او ايته لتفاصيل الرّحلة: اشم إِنَ 
التلاميذ رغبوا إلى أبي الربيع أن يؤلفل لهم كتابا في علم الأصول 
ليرووه عنه..."”. ولعل هذه العبارة نفسها هي الت عت نوو ا 
XX .‏ 


أ من علماء الإباضيّة في القرن الخامس للهجرة كان إماما معروفا بالورع. عاصر أبا ازل پان بن 
يخلف. انظر الشّمّاحي: السّير 2 / 70. 9 

* الدرتحيني: طبقات المشائخ با مغرب 1 / 194 » 195. ولسنا ندري موضع هذه الريادة 
البسيطة لأن كتاب السّير لم يحدّد ذلك. 

اق قدو س الي 

* لقد ذكرنا عند حديثنا عن رحلاته المناطق الي زاروها والمناطق الي مرّوا يما. 

” الترحيني: طبقات المشائخ بالمغرب 1 / 194. 
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النامي إلى استخلاص نفس الاستنتاج الذي توصللنا إليه* وبناء على ذلك 
يترجّح لدينا أن تأليفه للكتاب كان بعد سنة (449/ 1057). 

ج محتويات الكتاب: 

لقد جعل المؤلف كتابه مشتملا على خمسة وعشرين بابا في 
التوجه م والكلام والفقه وأصوله. غير أن المقصود بالذات من هذا التأليف 
هو تحر مسائل الكلام. ولذلك كانت قضايا الفقه وأصوله قليلة”. 
والستبب في ذلك راجع إلى تخصّصه في الكلام وهذا لايعشي عدم 
إلمامه بالفقه وفرع بل إِنَ الترجيني يثبت أن أبا الررتبيع ما تصدر 
حلقة العلم حتى تعمّق اه واخة تسيا وافرا م 

ورغم قلة الموضو' ت<الفقهيّة والأصوليّة في التحف“ فإننا نشير 
إلى أهمّ المسائل التي تعررض ايا 

ففي مجال أصول الفقه دقق تحلبٍ 

- الأمر والنهي والإلزام اکت ن لهذه المسألة الباب 
الرابع. فعرف فيه التكليف وبين شروطه. و هررض معنى الأمر 
وأقسامه وأشار إلى مسألة الأمر بالشيء هل هو نهئ علّث“ضده والنهي 
عن الشيء هل هو أمر بضده. 
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' انظر عمرو خليفة النّامى : دراسات عن الإباضيّة» 289. 
ذلك بالمقارنة مع قضايا التوحيد والكلام. 
* انظر الرحيني: طبقات المشائخ بالمغرب: 1 / 194. 
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- مصادر التشريع وهي ثلاثة القرآن والسّنة والرأي. وقد أورد 
هذه المسألة بإجمال في ختام الباب الخامس فقال: 'فإن قال كم وجها جاء 
عليه التين فقل على ثلاثة أوجه: التنزيل والسّنة ورأي المسلمين. 
ومن أنكر التنزيل والسنة ورأي المسلمين فهو كافر"". ولم يتعرّض 
إلى تفضبيل هذه المصادر سوى ما ذكره من بيان لأقسام السنة وإشارة 
إلى ما يها من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وعام وخاص. لكنه في 
موضع آخر ”لورد قضيّة الاجتهاد؟ مركزا على شروط المجتهد وملخا 
غل کف e‏ ويه 

ولا آنه ا کو غا غ ا کد عا 
الدراعة الكلامنة. 0 تجذوالتهي والإلزام والتكليف يسين اا 
أفعال لله وهي عدل منه. وي د قولتا "من الله يبهذا" فيقول "كلقه > 
من أحد وعند تعرّضه لشروط التكليفكيركز على مسألة إثبات جسمانيّة 
العقل والدليل على عقل العاقل". 001 

عرضه ا و ضا قوعم خلو كتابه من 


لمواقفه واستدلالا عليها في كتب أصول ay‏ 
اعتمد بعض هذه الآراء وناقش بعضها. ثم سار على هذا الدرب 


ابن اائفيع يات بن يخلف: التحف: 16. 

* أورد هذه المسألة في الباب الثالث عشر تحت عنوان " باب احتلاف النّاس في احتهاد الرّأي كما أشار 
في هذا الباب إلى بعض ما احتصُ به النبي بل وما اختصّت به أمّته دونه انظر ص 31 . 32 من 
المخطوط. 

وإن كائن الاجتهاد قسما من أقسام الرّأي لكنّه يخصّص له بابا إشارة إلى أهمية الت ر كيز عليه. 
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البرادي والشمّاخي. وبذلك يمكن أن يعد كتاب التحف مصدرا من مصادر 
الأصوليّين على قلة مسائله وتحليلاته في هذا الفن. 

هذا والنسية الى أطيول. الفقة.' لكا والنسية إلى" لفق فاا خي مال 
فقهيّة كثيرة مبثوثة في عدد من الأبواب خاصّة باب اختلاف الناس في 
اجتهاد-إلرأي. 

ركولاحظ أنّ جملة الأحكام الفقهيّة التي أوردها في هذا الكتاب غالبا 
ا فرق ن ا و الفاح و عا افق 
ازن E‏ ومن هذه اكام ها يتعاق بالطهارة نة 
ag NST Ta EE,‏ بي عقني 
مخالفتها من محظورات وتهلاضن كذلك إلى حقوق الوالدين والأرحام 
والجيران والأصحاب والعبيد وى الذمّة*. وأشار في أواخر الباب 
الحادي عشر: باب اختلاف الناس في إلجرام المجهول» أشار إلى بععسض 
أحكام العقوبات”. 32 


أأمَا بالنسبة إلى الطهارة فقد عرض حكم كل من الاستنجاء والوضوء والغسل. وأمًا/الهبة إلى الصّلاة 
فقد اهتمّ بصفة أحصْ بقضيّة صلاة الجمعة والاستدلال على وحوها والرّدٌ على مانعي أدائهلرو را أئمئة 
احور انظر ص 40 من هذا المخطوط وبالنسبة لبعض أحكام الطّهارة انظر ص 69 من هذا ا 

* كإلقاء السّلام وردّه وحرمة سفور المرأة وإبداء العورة والنَظر إليها وما يتصل بذلك من جزئيّات انظر 
O‏ هن الشطوط: 

* كالرّنا واللواط. 

“ انظر أبو الرّبيع: التحف: 33 » 34 من المخطوط. 

انظر أبوالربيع: التحف: 27 » 28 من المحطوط. 
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وبما أنّ الكتاب لم يؤلف لدراسة الفقه وأصوله فإِنَ صاحبه لم 
يتعمّق في تحليل هذه الموضوعات. ولمّا كان القصد من تأليف الكتاب 
تحرير مسائل أصول التين فإنّ المؤلف لم يأل جهدا في تتبّع مختلف 
ف د كن حك اتا وا و ر ع الاق 
ومناقكة ‏ حججه. وخضتصن قبا كيرا سن الكتاب لمسائل كلامية صبرقة 
كالجواممووْ الأعراض والحركات والسكون والحواس. 

HEF‏ تب مسائل PE‏ لفكي شن خض موق لد لل هنذا 


الاهتمام باعتبار ر الأساسي للكتاب فما هي هم هذه القضايا 
فا ا ر 


3 
مقن عدن به الموضوعات 5ب التقاط الآتي ذكرها: 

النقطة الأولى: ما يسع جهله و 

تا في ما لا يمع ناس جيل فق ا وت على این 
فأوجب عليهم معرفة سبع عشرة مسألة بمجرد بارهم شريطة أن يكونوا 
صحيحي العقول ولم يفرق في ذلك بين الذكر والأنقا ولا بين 
الخر و العلة؛ 

وأمّا ما يسع جهله فقد جعله ثلاثة أقسام: 9 

- ما يسع جهله إلى الورود' أو قيام الحجّة به كمعرفة صفات الله 
تعالى: 


“لقره بالورود ورود الفكرة على الذّهن أي أن تخطر على البال. 
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- ما يسع جهله إلى مجيء وقته كالصّلاة والصّيام والحجّ قبل 
وصول أوقاتها فإذا وجب الفعل لزم العلم. 

- ما يسع جهله أبدا ما لم يتقوّل فيه الفرد على الله الكذب أو يقارف 
ما حرم الله مثل قسمة المواريث وجزتيّات الرها والقصاص". 
ثانية: الولاية والعداوة والوقوف 
نكن و ا و 
ا هم القضايا عند الإباضيّة. قور ف كاذ مرخ ال و الا 
والوقوف وذكر as‏ على فريضتها من الكتاب على 
E‏ تسرك 00 م الولكية والبواعة :و E EEE e E‏ 
بالأطفال على اختلاف أكتنافهٌؤما يتصل بهم من أحكام. وأضاف إلى 
ذلك مسائل جزئية كثيرة في شكل”لئلة وأجوبة. 

النقطة الثالثة : الجملة والتفسيرو 

بين المؤلف في الباب الخامس من هلا إلكثاب قسمي الجملة. . وشرح 

قااتم اکا ر ا رل صب ت ثمّ أوضح أن 
الدين في جملته منه ما هو محدود كالصلاة والصيام »> ومنه ما 


هو غير محدود كالخوف والرجاء وبر الوالدين 
تكليف العباد لامد 5 


' لقد عرض المؤلّف هذه التقطة الأولى في البابين الأولل والنان من الكتاب. 

* قد ذكر حكم أطفال المسلمين وأطفال الكافرين وعبيد المتولّى إذ كانوا أطفالا والموالي إذ كانوا 
أطفالا وكان من أعتقهم من أهل الولاية أوأهل الجملة والعبيد الأطفال إذ كانوا شركة ب بين المتولى 
وغيره وأطفال المرتدٌ أو من دحل من الشّرك إلى الإسلام والأطفال الجانين. 
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النقطة الرّابعة: كلام الله وقضيّة خلق القرآن 
وهو موضوع الباب السّادس من الكتاب وفيه محوران أساسيّان: 
المحور الأوّل: كلام الله لموسى: بدأ بتعريف الكلام تعريفا 
ان اران على المشبّهة القائلين إن كلام الله لموسى كان بلسان 
ن¿ ولهوات. ثم أورد مقابل ذلك قول الإباضيّة ومن وافقهم وهو أن 


اه سى لا يعني سوى إحداث الله لكلام الله الذي سمعه موسى 


ات. وقد نقل(شي هذا العدد أقوالا ثلاثة للعلماء: 
الأوّل: خلة اله التقطيع فقام عنه المقطع فسمعه موسى. 


الثاني: أظهر اسما من أجسام الموتى فقام عنه الكلام فسمعه 

موسى. کک 

لالت كل الله وني الأتمسيا :ونا رد اك 
عل ويه الاسكتع امن کا e‏ 
والحال أنّ الأرواح كلها لله وأنّ ااا CTS‏ 
ا 0 

المحور الثاني: قضيّة خلق القرآن: وقد 5 إالة خلق القرآن. 
من ثمّ استخلص منها جملة من الاستنتاجات العقليّة”. و 
الباب إلى بعض المسائل الجزئيّة المتعلقة بهذا الموضوع 


' " الكلام هو بيان وكلّ بيان هو كلام " الحف ص 16 من المخطوط. 


* انظر ص 16 » 17 من المخطوط. 
1 7 من هذا الخطوط. 
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على القائل بقدم القرآن' وقضيّة الاستدلال على أنّ القرآن عرض من 
الأغر اط“ 
عراض . 

وإذا كان القرآن” محدثا فإنه لا يصح أن يعد صفة لله في ذاته 

كالعلم والقدرة“ وهذا لا يعني أنه لا يوصف بأنّ متكلم بل هو متكلم في 


ذاته.وجذاته ولذاته ذلك بمعنى نفي الخرس عنه لا بمعنى إحداثه الكلام”. 


يار له و مؤي فى کیان 23 أردت ذلك باكر 
ماف ا الان هن كل ما و الل به 
من قول وعمل. وكل من تىجالقوؤل وضيّع العمل فهو كافر كفر نفاق 
رن توك لز شك . وعركلالكفر بأنه الاستفساد إلى ولي التعمة. 


eng oS وأثبت‎ 


OT اندع‎ yT n 


وذكر أحكام المنافقين والمخالفين وأهل الكتاب و و تذين. 


ویک عليه بالكفر دون الشرك. 

ال و حي نو a‏ 

* وهو بلا شلك كلام الله كذلك التوراة والإنميل والرّبور. 

" ار من 7 1 امن الط 

” والملاحظ أن هذه المسألة لم يوردها في نفس الباب وإِنّما هذا أوردها في الباب العشرين من الكتاب " 
باب في الحبُ " ص 68. 

“ انظر ص 18 من المخطوط. 
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ما المنافقون! فقد صرح بوجوب إجراء أحكام الإسلام عليهم من 
جواز مناكحتهم وموارتتهم وأكل ذبائحهم والصلاة معهم واحترام جميع 
حرا اء تحزريم ولاه ونه بن لكا البحالون ا 
يدعون إلى ترك ما اعتقدوه من مقالات مخالفة للإباضيّة وإلى ولاية أثمّة 
الإباضقة وأتباعهم من المتولين والبراءة مما برئوا منه. فإن أبوا 
ا الإباضيّة وطعنوا فيهم وبرئوا من أتمّتهم جاز قتالهم وسفك 
دمائهم دون 3 3 أموالهم وسبي ذراريهم. 

وأمّا شهادةر(الهخالفين فلم يبد رأيا صريحا في شأنها. وإنما اكتفى 
يوسن اتخات الوارة "لود العلماء م أن امرون لها تا أجازوها فى 
أحكام الأحوال الشخصيّة وچرم شنايه ذلك ومتعوها قي الحدود 
وا والولاية والبراءة والتكفير © 

وأمّا أهل الكتاب فتؤخذ منهم الج ة. فإن أبوافحكمهم حكم 


5 


المشركين في إباحة الدتماء وسبي الذرارلي إغنيمة الأموال. غير أنه 


لا يقتل إلا الرّجال المقاتلون ومن أعان على قتا 5 كم 


يقتلون بعد استتابتهم. ولم يبد رأيا في أموالهم واكتفى با 
الخكلافاتة العلماء فنا 


" ومع الذيسن خالت: علي قر فا بال ان ورا الكل انط ريك ان 

* والملاحظ أن المسائل المذكورة في هذه التقطة لم يجمعها المولّف في باب واحد وما قتاول بغضها في 
الباب السّابع (باب احتلاف الثاس قي الإيمان والكفر) والبعض الآخر قي الباب الستّابع عشر وقد أوردناها 
معا لاتصاهها ببعضها. 
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النقطة السّادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لق أكد المؤلت و رها علي لكين يقن الطاقة والقوة مرا 
إلى الحديث المشهور: إمن رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)'. وبيّن أن الآمر بالمنكر أو الموسّع لما 
ضيّق<ابله أو المضيّق لما وسّع الله أو نافي الكفر والفسق عن أهله أو 
جاغل ویر كيرا أو ضدهماء كلهم ضالون هالكون: أا الآمو 
بالشرك فهو ترك .بلا ارزع ا الأمنبالفزاتطن أو ترفن ف عة 
a‏ 

النقطة السابعة ؛ الإخامة ومسالك الين 

قن وجوب الإمام علو اباد عند القدرة عليها مثبتا أن ٤‏ استطاعة 
الإمافة انما تكون ترفن عدة اليلق والأموال والمتلاح ووج ود إلا 


. 
. 
9. 


العادل”. ثمّ أورد بعضا من واجبات ال e‏ 
استد لال . a U MR‏ ا ولم 
يفرد لهذه المسألة بابا ولم يتعمّق في تفصيلها وت 


العمومتات طن السا الى ن نها:الأباضيكة” > 
النقطة الثامئة: المعرفة ووسائلها. 


9 
انظ کرب اديت فيما يان 2 

* وقد حلل هذه المسائل في الباب الثامن تحت عنوان " باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. " 

* انظر ص 39 من المخطوط 

“خلافا لأبي عمّار مثلا الذي أولى هذه المسألة اهتماما خاصًا فاستدل على وجوب الإمامة ورد على 
الريدية والنجدات والمعتزلة والنكار. 

7 وذلك ف الباب الثّالث عشر احتلاف النّاس في احتهاد الرّأي. 
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عرف العلم بأنه الترك والإحاطة. وهو تعريف عام. وبيّن أنّ أوّل 
العلم التوحيد وسبيله التعليم. وقتم بعضا من الأدلة على وجوب طلب العلم 
وذلك بعد إشارته إلى الصلة المتينة بين العلم من جهة والعلم والجهل 
والتوحيد والشرك من جهة أخرى. 
هلظم والجهل قفل للقلب رهما على و جين : 
> علم ما أدركته الحواس. 


: وهو علم ما دل عليه ما أدركته الحواس. 
والفرق المكتسب والجهل المكتسب أن العلم يقصد إليه 


لد الزن يكو نن أسباب منها فهم لا يقصدون إليه. وإنما يكون 
مسبّبا عن التواعي التي 2010 

ك ا ا ق 
خصتص لها بابا عرف فيه الحواس وإمحسوسات على أنها أجسام خلا 
الف كا وا عر "الهو أن لسن ند جره اسار إل تاعسل 
عا ا لاان ”عند رت الوا ا 

النقطة التاسعة: الجواهر والأعراض 


ع لو 


الجوهر هو الجسم عند أبي الرّبيع. وهو ما كان هلي عينه غير 
واحد. ل مات ت ارولف ون وهال ووو وك اهنا 


.24 » 23 باب المعرفة والجهل " ص‎ e 
نقد حلل هذه المسائل في الباب الرابع والعشزين " باب في الحواس " انظر من ص 88 إلى ص 93 في‎ * 
المخطوط.‎ 
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ينفك من الكون في المكان إمّا متحركا وإمّا ساكنا'. أمّا العرض فهو ما 
كان متعرّضا في الجوهر ويختلف عنه في كونه لا تمن عليه الأحوال. 
وهو موجود» EIT TET‏ ويعدم في الحال التالية. وهو 
غير قابل للتعديد والتبعض» ولا يجري عليه الكون في المكان ولا يوصف 
بالحډولاروالعرض الطول”. 

ربو" بيان مفهومي الجسم والعرض أشار إلى صفات كل منهماة ثم 
إلى فة بج حت ايء وف ركف رك ال كر 
E‏ لذن رن ل الا درن ال 
وسنعاقة ری إن ت لدل والمذلول و المت لال والشكل 
وال ليمي ةا ا تمتلالإن,اكتساب من المستدل وليس اطنط ا 
ولا طبعا. 8 

النقطة العاشرة: الحركات وون 

الذركة كن ا E E‏ 
والحركة قسمان وغير نقلة. فالنقلة هي زوال من عن إلى مكان وغير 

XX © 

' انظر ص 69 من المخطوط. 
* انظر ص 69 من هذا المحطوط. 50 
* انظر ص 69 » 70 من هذا النطوط. _ 
* انظر ص 71 من هذا المخطوط. 
” انظر ص 72 من هذا المحطوط. 
” انظر ص 72 من هذا المحطوط. 
" انظر ص 78 من هذا المحطوط. 
*انظر ص 81 من هذا المحطوط. 
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النقلة عكسها'. والستكون كذلك قسمان لبث وغير لبث. فاللبث هو مكان 
في المكان بعد مرور حالتين عليه. وهو في نفس المكان وعكسه غير 
ا 
النقطة الحادية عشرة: الخوف والرّجاء 

وجب المزاتي التوازن بين الخوف والرجاء. وبيّن أن ذلك إنما 
کون کی ا بلوغ الح المطلوب في الطاعات التي لا تعرف حدودها كبر 
الوالدين م8 خوف من عدم بلوغ هذا الحد أو الوقوع في الأنوب التي 
مأم ,صغائر. وذكر في نهاية الباب أنّ الأنبياء وإن 


لا تعرف أكبائر 
كانوا عارفين بمصیر همهم متعبّدون بالخوف والرّجاءة. 

النقطة الثانية شكة: التبة والإصرار 

انطلق المؤلّف في هذا الباجاك وهو الخامس عشر من الكتاب» من 
تعريف كل من التوبة والإصرار. فأثبك أن التوبة هي الإقلاع عن الذنب 
وتوطين النفئن غلى عدم العودة إليه وات نهت من التبعات. أا الإضرار 
فيو ات من التوية والعزم على عدم مفارقة اذ یا“ 

وبعد عرض هذين التعريفين استدل على وج 


الإصرار بآيات من القرآن وأقوال اسلف“ وبيّن وقت وجو 


أ انظر ص 78 من هذا المحطوط. 
* انظر ص 78 من هذا المخطوط: والملاحظ آله خصّص الباب الواحد والعشرين لتنول هذا 
الموضوع بعنوان " باب في الجواهر والأعراض " 

* انظر ص 28 .» 29 من المحطوط. 

“ انظر ص 28 » 29 من هذا المحطوط. 

” انظر ص 28 ؛ 29 من هذا المحطوط. 
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ثمّ عرض بعض المسائل الجزئيّة المتعلقة بالتوبة والإصرار والكفر 
اة 

النقطة الثالثة عشرة: النبرّة والرسالة 

عرض المؤلف في هذا الباب» وهو الباب العاشرء مفهوم النبوة 


والفرق.بين النبيّ والرّسول مبينا أنّ كل رسول نبي وليس كل نبي 
ونمو نقيت ابوه مظاك a EN‏ 


في الأنبياء دوق اختيار منهم بخلاف تبليغ الرّسالة. وبيّن كيفيّة تلقي 
الوحي» تم عن الأنبياء من الكبائر دون ا ا 


وأشار إلى شروط 0.6 كر في ختام الباب بعض خصائص الملائكة 
وصفاتهم”. حتب 
النقطة الرّابعة عشرة: صتا الله نان 

ختم المؤلف أبواب كتابه ا قات ااال ورعن ينذا 
ألبآب اباب التوحيد وإثفئ' الأشارة و ED‏ أله" فا اة 
للموضوع بتمهيد ذكر فيه قاعدة عامّة لا يسع > وهي أن الصّفات 
كلها داخلة في قوله تعالى (ليس كمثله شيء) (الشورئى©18)”. وبناء على 
ذلك لم يكلف الناس معرفة الصفات على وجه التفصيل مترجللم تعلم أو 


انظر ص 28 . 29 من هذا المخطوط. 
7 كالاحتلاف في مؤاحذة العبد على الذنوب الي تاب منها والحال آنه ليمت على الوفاء بدينه 
والاحتلاف فيمن هو أشدّ عذابا المشرك أم المنافق وما يقال لمرتكب الصّغيرة وما لا يقال له. 


وذلك ألا يكون عبدا أو امرأة أو طفلا أو بدويًا. 


”هن ذلك الهم أقوى ية نب بني آدم. 
” انظر ص 93 من المخطوط. 
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تخطر بالبال'. ثمّ عرض جملة من الصفات المستحيلة على الله تعالى 
كالذكورة والأنوثة والحركة والستكون والظلمة والنور والحلول في المكان 
والملاصقة له. وذكر بعض ما يجوز أن يقال في حق الله تعالى”. ثمّ أثبت 
أنّ صفاته تعالى هي عين ذاته وليست زائدة على ذاته وأنها قديمة. 

تيكبثيرا من الصتفات وأوّل بعض الصتفات الخبريّة التي يفيد ظاهرها 


ويد عر 20 جتن ايان شل مايه کا م 
موضوعات فقهيّة وكلاميّ نرالمئ المفيد تقييم الكتاب وإيراز مدى 
أهمّيته. ولا يمكننا ذلك إلا بمعرفك«ميزته من الناحية العلميّة ومقارنته 
E‏ 


أا فن .حتت الناذة الم فا ف وة اة 
عن آراء الإباضيّة ومواقفهم الكلاميّة في 4 من 


آرائهم العقديّة وتركيزها. 

والمتتبّع لأبواب الكتاب ومسائله يدرك مدى إحا 
بالقضايا الكلاميّة إذ قلما نجد مسألة لم يتعرض إليها إِمّا بالتحليل (والقّراسة 
وعرض الأدلة ومناقشة المخالفين من المسلمين وغيرهم وهو الغالب 


' انظر ص 94 من المخحطوط. 
* انظر ص 95 » 97 من المخطوط. 
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على الكاتب وما بالاكتفاء بسرد الرأي المتبنى من غير استدلال ولا 
تخليل. 

وما أهمّيته التاريخيّة فتظهر في كونه من أقدم كتاب الإباضيّة في 
أصول التين بعد كتابي "الدينونة الصافية" لعمروس بن فتح” و"الرّد 
المخالفين" لأبي خزر يغلا بن زلتاف الوسياني. وهو أوسّع 
#والتحليل والاستدلال ومن حيث كثافة المسائل المطروحة. 


عن الآراء الكلامية 1 ٿه في طور النشأة. Us‏ إلى محدودية 
التحليلات والاستدلالات لخب بالرة على المخالفين بل اهت 
ا ا 


' كما جاء في باب احتلاف النّاس في اجتهاد الرّأي فقد أور 0 من المسائل الي تدين به 
الإباضية . وهذا لا يعسي أن كتابه حوى كل مسائل الكلام (فإن القضايا ل يتعرّض ها أصلا 
كعذاب القبر والرّزق والميزان والفراط) وإتّما أردنا بذلك أنه أورد معظم معظم اا 
“عمزوش بن ضح التقوسئ عن علماء الطيقة السّاوسة 280 فب . ولاه أبو منصطك إلياس القضاء. 
يروى أنه قال لإلياس: إن لم تأذن لي بقتل ثلاثة فخحذ حاتمك قتل مانع الحقّ والطاعن في ع الله والدّال 
على عورات المسلمين. سمّي سارق العلم لاستنساخه وة أب قا ا ماي در 
محمد بن محبوب عالم المشرق همكة فأكبره أَيّما إكبار. انظر الدررحيني: 0-0 
بالمغرب 2 / 320 325. 

* هذه التسعة الي لا تزال موحودة ل فستحاوز عشر صفحات قناول فيها عناص قليلة كمسالة 
التوحيد والشرك والاستدلال على تسمية الضال بالكافر وما يسع وما لا يسع حهله كما عرض جانبا من 
قضية الوعود والوعيد. 

* كما هو الشأن بالسّنة ما يعني الخلود في النار لمرتكب الكبيرة. انظر ص 4 من المخطوط. 
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وإن كان كتاب الرّد على جميع المخالفين أوسع وأشمل بناء على 
الغاية التي صنف من أجلها كما يبيّن ذلك عنوان الكتاب وهي أواسط 
القرن الرابع الهجريء أَيَّامِ الجدل المباشر العميق بين الإباضيّة والشيعة 
و الدالكنة و المفاو لله فاة التوطن عاك ك معا الله و فاته وخلق 
الأفعالبوحقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة وما يسع وما لا يسع جهله 
ا مباشرا مال إلى تركيز الحجج أكثر من تفصيلها. 

وإن 8 بن زلتاف قد عرض مواقف المخالفين من مرجئة 
وصفريّة ومعتز ليو نك پار وتولى الرّد عليهم بحجج نقليّة وعقليّة فإنه لم 
E‏ موف ل ررقم فى ESO‏ 
مثال ذلك ما أورده في قكتديّة“الإيبئان والكفر فقد تعرّضا إلى موقف كل 
من المرجئة والصفريّة والإباضيّة غير أن أبا الرّبيع لم يقتصر على 
ذلك بل أضاف موقفي الأشاعرة والمعهّزلة وشرح العلاقة بين الدين 
والإسلام والإيمان والعلاقة بين الثين والملا يجن العبادة والطاعة وبين 
الملة والشريعة. وحلل أحكام المنافقين في | نيا وعررف تفط 
الع لهات كالكقن و الق لكان و الشتفيوة ذا 
مسائل جزئيّة أخرى كتثيرة لم يتطرق إليها أبو خزر لا بال 
ولا بمجرّد الإشارة إليها وهذا راجع إلى التطورات التي عر فيكلا إل 
العقديّ الإسلاميّ بين أواسط القرنين الرابع والخامس للهجرة.على أنّ هذا 
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لا يكون حكما عامًا بل قد نجد بعض المواضع التي تومتع فيها أبو خزر 
تحليلا واستدلالا أكثر من أبي الربيع'. 

ومهما يكن من أمر فإِنَ كتابي عمروس بن فتح وأبي خزر وما 
سبقهما من كتب تعد جميعا تقريرا لأصول الإباضيّة يراد بها تركيز هذه 
القواعابوترسيخها في الأذهان دون الاعتماد على الاستدلال. 

م التحف فهو بداية الطريق للتومتّع في التحليل والاحتجاج 
على صحة هته الأفكار والمبادئ التي رستخها الأسبقون. على أنّ طبيعة 
الكتاب تقتضي ذ إتويتع لأنه جملة دروس مقتمة إلى طلبة متخصتصين 
في هذا الميدان. لكن 5*5 لتومتع تسبي إذا قيس الكتاب بما جاء بعذه 
خلال القرن السّادس للهجرة (ا-إكتملت فيه الأفكار العقديّة وبلغت مرحلة 
النضج التامّ وذلك في إطار النموالقكري العام للثقافة الإسلاميّة التي بلغت 
أوجها في هذا العصر في مختلف الفنو الإسلاميّة. ولذلك جاء كتاب 
الموجز لأبي عمار” مثلا متين العبارة فيحنلإيا على مناقشات كلاميّة 
عرضت بأسلوب جدلي يقصد به محاجّة المخالة 
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' فقد اسعدّل على أن فغلها كبسيرة بنصوصن من القرآن. والحديت وتفى أن يكوت كل ما تحب فيه البزاءة 
يحب في الح انظر ص 19 22 من كتابه الرّدٌ على جميع المخالفين بينما لم يشر أبو الرربيع 
إل هذه القضتة أصللا: 

وعنوانه الكامل " الموحز في تحصيل السّؤال وتلخيص المقال في الرّدٌ على أهل الخلاف. 

5 كالكراميّة والحنابلة والأشعريّة والمعتزلة والريدية والنجدات. 
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وغيرهم مخ الأهريين والتوئة والبزاهمة” وأهل الكثاب:.وهنةا ا ل 
نجد له أثرا أصلا في كتاب التحف سوى مناقشة بعض الفرق الإسلاميّة 
والسّبب في ذلك راجع إلى اختلاف البيئتين. فقد عاش أبو الربيع بعيدا 
عن هذه التيّارات. بينما عايش أبو عمّار في جامع الزّيتونة مناظرات بين 
1 وغيرهم ولدت ثورة فكريّة عارمة خلال القرن السشادس 


- كتاب الجامع لاک جچن 
- كتاب الاستقامة حير أبي سعيد الكلامي'. 


3 


“ وهم القائلون aE BORE E‏ المنحمون 
والستّفسطائيّة والسّمنية وأصحاب أرسطوطاليس وأصحاب الطبائع انظر أو عمّلءالوجز 1 / 256 
83. , 
* رة وهم الفادلون :إن لكرة قبن اتسين وهم اقسا انار و الد يما يمول قير ية انظ 

ا عمّار: الموجر 2 / 284 297. 9 

و طفق مرت إل رل اله راه a‏ 
بحوالي ثمانية قرون وأشهر ما يعرفون به هو إنكارهم للنّبوّة انظر أبو عمّار: الموحز 1 / 297 312. 
“ أبو جابر محمّد بن جعفر الأزكوي: عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرّابع للهجرة وهو مسن 
مدرسة الرّساق من بلدة أزكى. من أشهر مصتفاته كتاب "الجامع" (ط) في ثلاثة أجزاء انظر: عبد المنعم 
عامر في تحقيقه لكتاب الجامع 1 / 10 13. وانظر عبد الرّحمان بكلي في تحقيقه لكتاب قواعد 
الإسلام 1 / 91 , 92. 
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- كتاب الجامع لأبي الحسن البسيوي”. 

وتختلف هذه الكتب الثلاثة عن كتاب التحف في محدوديّة 
موضوعاتها ذلك أنّ أصحابها اقتصروا فيها على بعض المسائل التي 
تتصل خاصة بالولاية والبراءة ونظريّة المعرفة. فكتاب الجامع لأبي 
الحسبيحإلبسيوي مجموعة أجوبة على أسئلة متعلقة بالولاية والبراءة 
والإيما”#و الكفر والقدر والصتفات والشفاعة. وكتاب الاستقامة ألف لغرض 
a gaa‏ الوالانة والدر] ده E E‏ 
الف E ER AR a‏ 
وكذلك الشأن بالنسبة إل ايكقاب الجامع لابن جعفر. 

وإذا كانت هذه a‏ المشرقيّة في هذا العصر فإنَ كتاب 
O O‏ الشموك لأنه كان لكل ورک عات اک 
وجامع لما تبناه الإباضيّة من مواقف جتقي ذلك الحين. بل ويفوقها أهميّة 
من حيث كثرة الاستدلال ويسير العبارة 000 التناول. 

9 ١ ٍ مصادره:‎  خ‎ 3 

اعتمد المزّاتي في كتاب التحف على مصادر رثد 


"لازو يفيه فو ی كلدت ی و و ی ی ی ا a‏ 445 
ه من أشهر كتبه "الاستقامة" (ط) في حزئين "المعتبر" (طبع قسم منه في أربعة أجزاء) وهو شرح 
لكتاب الجامع لابن جعفر انظر سالم بن حمد الحارثي: العقود الفضيّة 257. 

* ای جره ب متو هي الا هر رق اذل ا و ا ما بارس او اعد اف 
عن أبيه ثم عن ابن بركة. عاش في زمان الإمام راشد بن سعيد الذي بقي في الإمامة إلى سنة 445 ه 
من أشهر مؤْلّفاته " مختصر البسيوي " (ط) " جامع أبي الحسن البسيوي " (مطبوع في أربعة أحزاء» 
انظر: سالم بن حمد الحارثي: العقود الفضية. 
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أمّا المصدر الأوّل فهو جملة المعلومات والأفكار التي تلقاها 
بالرواية عن شيخه أبي عبد الله محمّد بن بكر الذي يعد أستاذه الأول في 
علم الكلام على وجه الخصوص. 

وكانت لأبي عبد الله المكانة العلميّة المرموقة» كما أسلفناء غير أن 
كتبالعبّير لا تنسب إليه أيّ كتاب. ولعله قضى حياته في إعداد تلاميذه 
وتنظيمديّاة التراسيّة والاجتماعيّة في إطار نظام العزابة. ولذلك لم 
رای ا ن کل ار وھ رو اما که ا للق ا 
1 بب إليه هذه المعلومات والآراء فتارة يقول 'قال 
الشيخ"! وتارة 'قيل 2 أواذكر عن الشيخ" أو'والذي حفظناه عن 
ف حه اة ينة أراجواب:الشيخ ا 

وأمّا المصدر الثاني فهو الرتو ااك اي وکن لبج توج 
سعيد بن زنغيل إمّا عن طريق أبي مكعود صابر بن عيسى” وإمّا عن 
طرق ونس بن سابل .وقد بسك الركآى مله إلى آي توغ ولعل: ذلك 


يتفرغ للتا 
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' انظر مثلا ص 3 من هذا المخطوط 3906 

* انظر مثلا ص 2 من هذا المخطوط 1 

* انظر مثلا ص 8 من هذا المخطوط 

“ انظر مثلا ص 19 من هذا المخطوط 9 

” انظر مثلا ص 65 من هذا المخطوط 3 

' انظر مثلا ص (20 من هذا المخطوط) 

" أبو مسعود صابر بن عيسى كان في زمان أبي نوح أي من علماء الطّبقة الثامنة  350(‏ 400 
ه) وهو من العلماء المشهورين. ذكر الشّمّاخي أن تلامذته سألوه عن مسألة وهي " هل أراد الله 
نفسه " فقال نعم فخرجوا عنه ثم رجعوا إليه فقال لهم أ لم تستيبوني فإني لست إبليس انظر 
الشمّاحي: السّير: 2 / 97. 
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راجع إلى اطلاع أبي الربيع المباشر على كتب أبي نوح لأنّ كتب المتير 
تشير إلى وجود كتاب له في التوحيد غير أنه لا يزال مفقودا. وقد 
وصفه البرادي في كتاب شفاء الحائم فذكر أنّ مؤلفه عرض فيه أهمّ 
قضايا العقيدة كمسألة ما يسع جهله وما لا يسع ورؤية الله تعالى 
والابتطاعة وخلق القرآن وكلام الله تعالى. واكتفى في رسالة تقييد كتب 
الإباضيوالإشارة إلى وجوده في الدفاتر وقد امترش أوّله'. 


والح" ذلك كتاف النحك كنات و ن 
وکا ى أحال عليه بصيغة وذكر في الكتاب” كينا 


7" 'روى" و'یروۍ . ولیس لنا ما يدل على 
أنه اطلع على كتابه 0 غير أن ذلك غير مستبعد على أساس 
أن الاتصالات بين ا جربة وإياضيّة الجريد 
كانت كف ا اك العلميّة خاصة وأنّ جربة كانت 
مقصدا لطلاب العلم في تلك الآونة من مخنآف“الأنحاء. فلا يبعد أن يكون 
أبو الرتبيع قد وصله هذا الكتاب فاعتمده لا سيما ,7 کثيرا عق ار 2 
أوردها أبو الربيع في كتابه. بل أحيانا يتقيّد بالفاظهلا'أما ردوده على 
المعتزلة والأشاعرة والنكار فيفهم منها أنه اطلع على آراء”افرق إمّا من 
خلال كتابات أصحابهاء وإمّا من خلال ما كتبه عنها مخالفور هلمن 
الإباضيّة أو غيرهم» وإمًا بواسطة الستماع والأخبار الشفويّة. ولا نستطيع 


' وقد طبعت هذه الرّسالة محققة في آخر كتاب آراء الخوارج الكلاميّة تحت عنوان ملحق كتب الإباضية 
انظر عمّار الطّالبي: آراء الخوارج الكلاميّة 2 / 289. 
12 في ديوان الأشياخ إحالات كثيرة عليه بصيغة "وفي كتاب" انظر مثلا كتاب الأحكام 1 / 4. 
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أن نرجّح طريقا من هذه الطرق فنعتبرها مصدره في شيء من ذلك لأننا 
لا نجد في كتابه ما يمكننا من الترجيح. 

لما آز اة اة قليين ا ما يذل على أنه قافا حن فما 
المصدر أو ذاك. ولا يمكن الجزم في كيفيّة وصول آراء الجاحظ والنظام 


وغير ها إليه» وهذا هامٌ جدًا. وغاية ما نجده في الكتاب مناقشة نظريّاتهم 
في الممكايق' الطبيعيّة من غير نسبتها إلى أصحابها. 


١‏ 0 ذي اختاره المؤلف في هذا الكتاب هو أسلوب جدلي 
تعليمي ذلك أن الكتاب ية ة من الذروس التي تاها علطنو و کے 
طريقة التبسيط والتوضيج فكاإكبعبار اته وألفاظه سهلة متيس رة في 
الغالت): 7 

والصتيغ الدالة على هذا اسلو كثيرة تدك متها مداق حال 
الو ع ال ا ولد محري الحو E‏ 
وافإن قال قائل:::" + قان سال سال 8 

أمَا طريقته في التحليل فإنه يورد مختلف الأقنواللافي المسألة 
الواحدة ويتبعها غالبا بقول الإباضيّة ويسميّهم أهل العدل والتوّواب ويعلق 
على قولهم بعبارة 'وهو العدل والصواب". وحين إيراده للأقو 
ڪا ا إل اسه كراد تقر معطي ار E‏ 
قال بخضهم. وقد يترك يعض الأقوال فلا يور دها بل يشير إليها بقوله 
'وقيل في هذا غير ما ذكرناه". وقد يرجح أحيانا رأيا من الآراء أو يستقل 
برأي له فيقول: 'والذي أقول به". وقد يكتفي بإيراد الأقوال دون ترجيح 
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وفي هذه الحالة يضيف 'والله أعلم". وقد يذكر الحكم في المسألة من غير 
إيراد الخلاف. 

نّا الاستدلال فحينا يركز على الاحتجاج بالقرآن الكريم وحينا آخر 
يستند إلى أدلّة العقل. وقد يتوسّع في التحليلات العقليّة فمثلا أبواب الحكمة 
والجواهر والأعراض والحركات والحواس والَكون لا نجد أي أثثر 
ا وإنما كل افيه ماك ا م 83 وليل اك 
هذه الموضوعات. ويعتني أحيانا بسرد جزئيّات كثيرة 
5 فيذكر أحكامها من غير أدلة. وقد يخلط في بعض 
الأحيان بين موضو عات متفرقة فيورد مسائل في التوحيد وأخرى في الفقه 
ومعظمها من غير استدلال: کہ 

ما عباراته فتشتد خاصة علج أحمد بن الحسين' فيتهجّم عليه 


ويصفه بأنه اتبع قياس عقله وأعجب برأيه وترك كتاب الله وسنة نبيّه 
وسعى في خلاف من كان قبله من خيار اللسلاين. وممًا قال فيه: 'والذي 
احتجّ به أصحابنا في فساد مذهبه ونقض علله وگ عوار ما ذهب إليه 
كتاب الله وسنة نبيّه اللذين ترك الاقتداء بهما وا ' 
خلافهما". ثمّ يضيف 'فنعوذ بالله من هذا القول وما يج ر#راليه من 
البدع... وكذلك يكون من خذله الله وأوكله إلى نفسه...". 


أ هو أحمد بن الحسين الطّرابلسى تنسب إليه فرقة الحسيئيّة. من مقالاته إن العقلاء يتفاضلون في التُكليف 
والاستطاعة ولا يتفاضلون في العقل وقال في الولاية والبراءة بالشطرية وقال حوف الرّسل حوف إحلال 
لا حوف عقاب وأهل الجنّة يخافون ويرحون. انظر السّوفي: رسالة الفرق 58 59. 
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إنص الكتاب] 
بسم الله الرّحمان الرّحيم 

صلی الله على سيّدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كتاب التحف المخزونة في إجماع الأصول الشرعيّة ومعانيها بابا 
ما مما يحتاج إليه ولا يستغنى عنه بصحة قوله وعذوبة مقاله 
وح حدداته و اهرك AS‏ تو اق لبدلاو انح لزان 
«ظرقة لها فصول وبيان ومعان وبالله التوفيق. 

الحمد لله lC LTT‏ 
ن گل شم د 22 ولا قوة إلا بلله وهو مولانا فنعم المولى 
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[الباب الأقؤل] أل الواجبات 


فأوّل ما ينبغي للعاقل الأديب أن يصرف إليه عنايته ويرد إليه نظره 


ويبعث فيه نفسه ويُفنِي فيه عمره طلب دينه الذي فيه نجاته والموصل 


الام هده ر ل ينال ذلك إلا يفنه زف 
در 


ا اله إصحيح العقل* عند بلوغه وصحة عقله 
حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو اا#فعليهم معرفة أن الله واحد لا شريك 


له وأنّ محمّدا عبده ورسوله وان ما له به حق من عند ربّه وأن الله 


إلى 2 النعيم؛ أوّل ذلك معرفة ربّه وإفراده من غيره ونفي الأ شباه 


كه 1r‏ 
[الباب الثاني] 
'[فى] ما لا يسع“ الناس جهله 


> 
' أصل الت ركيب: "باب ما لا يسع الاس جهله". وقد عزن لحت و ا وينطبق هذا 
الإحراء على ما يتلو. المراحع. 2 
* يسع: فسّرها المحشّي (أبو ستّه صاحب حاشية القرتيب) بيحلّ ويجمل» انظر كاي شاش ية الوضع: 
2. وقد فسّر الْسوفٍ بنفس المعيئ قوله تعالى للا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (البق 28# فقال: 
أي ما يحل لها ويجمل ما من إعان وطاعة وكف عن المعصية. انظر: السّوفي: الستؤالات: 1 52 
ولقد أورد الوارجلاني هذا الباب كاملا بنصّه في كتاب الدّليل والبرهان (مج 1 2 / 20 22). 
والملاحظ أن الاختلاف بين التصين طفيف جدًا. وهو راحع إلى محرد اختلاف نسخ الدليل والبرهان 
ولذلك اعتبر هذا النصّ مدعما لصحة الكتاب فقارنًا بين النصيّن ورمزنا إلى النصّ الوارد في كتاب الدّليل 
والبرهان بحرف " د ". 
لبن "د" مقط تدرف الوا 
37 مقط عار ا 
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خالق: لجميع الأشياء؟ وان لد الملائكة” والبتين والرتسل” والعتنت* 
وعليهم معرفة جبريل بالقصد إليه وأنه رسول رب العالمين إلى محمّد 


السو : مسائل التو حيد: :4 الجناون: : عقيدة نفوسة: 1 السو ق: المتؤالات: : 224 
الوار : و ا الحيطالي: قواعد الإإسلام 1 / 114 الشقصي: : منهج 


على دين الله وطاعته. ومح قنهم إِنّما تكون بالسّماع. انظر الوارجلائ: الدّليل والبرهان: مج 2» 3 / 
e .151 150‏ 

“من انكر نينا او رسولة بعد نا 5 ا الفرسطّائي: مسائل التوحيد: 23 
احتارية طيدة شومية 2 قاسم كان حل جاح اللولوة 8 ومن آمن بالأمياء جلة ثم ممع يذكر 
واحد فشك أنه من جملة الأنبياء ولم يعلم من تكلانه بي وسعه ذلك ما دام يؤمن يمم جميعا على وحه 
الإجمال لأننا لسنا مطالبين بمعرفتهم واحدا واحما بأتضفائهم انظر الشقصي: منهج الطالبين 2 / 34. ولا 
تكون معرفة الرّسل إلا بمعرفة أربعة معان: المرسل: بك ”” 0 المرسل: بفتح السّين: وهو 


الشخص المبعوث» الرّسالة: وهي ما أمر الرأسول بتبليغه» ١‏ 


لا الرُسول وتكليفه بالتبليغ. 
انظر الوارحلان: الدّليل والبرهان مج 2, 3 / 151. 2 
' .2 


فسّر الوارجلاني ذلك بوجوب معرفة معان ثلاثة: معن الكتاب» معن التزويل: أنه منرّل من عند ال 
الغرض من الترول: وهو بيان الأمر والنّهي. وصرّح بأن هذا التفسير هو من أحولأتمل الدعوة " أي 
الإباضية. 
واقق الفرسطّائي المؤلّف في الحكم بالشّرك على من جهل أن جبريل رسول الله إلى محمد أوع شلك في 
ذلك بل أوحب معرفته باسمه. انظر الفرسطائي: مسائل التوحيد: 2: 3» 6. وعد جبريل ات ند كثير 
من علماء الإباضيّة واحدا من السّبعة الذين وجبت معرفتهم بأسمائهم باللّغة العربيّة وهم: الله محمّد آدي 
حبريل» الحثة» الثار» القرآن. انظر: السّوفي: السّؤالات: 103, المحشي: حاشية الوضع 116» المّلان: 
شرح العقيدة المباركة: 37 (وقد اقتصر على ذكر الأسماء السَنّة الأولى دون ذكر القرآن)» قاسم 
الشماحي: شرح اللؤلؤة: 5. ونقل الوارحلان عن سابقيه إيجاب معرفة جبريل باسمه فقال: " وأا 
معرفة جبريل اكا بالقصد ومعرفة امه ومعرفة نزوله بالقرآن العظيم على محمّد اكلا فإن أهل الدّعوة 
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وعليهم معرفة محمّد اقث أنه رسول رب العالمين إلى الناس كافة 
والجان! كافة وأنه خاتم النبيّين وعليهم معرفة الأب الأكبر أبينا آدم اطعا 
وانقمة وق ادناور نااقه: إلى أ لادوم أحد ارال المي : 

وعليهم معرفة القرآن مقصودا إليه ومفروزا أنه“ من جملة الكتب”. 


N 


“د ل EG SE‏ 
قال بعض الإباضيه ر معرفة نشد كلق اميه وأنه أحمد انظر الفرسطائي: مسائل التوحيد: 6. 
الوارحلان: الدليل والبرهاناد 3 3 / 152. غير أنه جوز معرفة محمّد بأيّ اسم من أسمائه لقبا كان 
أو غيره. 

وقد نسب إلى أحمد بن الحسين وعيسى وچروم نكاريان) القول بأن معرفة محمّد ليست توحيدا 
وإنكاره ليس شركا فمن جهله نافق ولم يشر ك لوار السّوفي: السّوالات: 94. 

* قال الوارجلاني في شرح هذه المسألة: 0م الت فيها ثلاث مسائل وني كل مسألة أربع 
مسائل كمسائل جبريل اك" وملخص هذه المسائل:"#كارفتوادم باسمه وأنّه الأب الأكبر لا أب قبله وأنه 
نِيّ وأنّه رسول الله إلى أولاده وآنْه أوّل المرسلين وجميع الرسل 
الدّليل والبرهان مج 1ء 2 / 27, 28. واحتلف علماء الإباضيّة في 


ه هم من نسله انظر الوارحلان: 
من جهل آدم فمنهم من وسّع 
(كالوارحلان وأبي نوح سعيد بن زنغيل في إحدى روايتيه) ومنهم من ضيقه وحكم. بالشرك على من قال 
لا أعرف آدم أو ليس علي من معرفته شيء (منهم أبو العبّاس أحمد بن بكر والحشي اث نوح سعيد بن 
زنغيل في إحدى روايتيه وقاسم الشّمّاحي). انظر الفرسطائي: مسائل التوحيد: 6ء السيقي: السّؤالات 
94 الوارجلاي: الذليل والبرهان: مج 2> 3 / 148 الوسياي: السّير: 231 المحشي: لن ار 
6 قاسم الشمّاحي: شرح اللؤلؤة 246. 8 

“ني " د " ومفروزا إليه. 

” انظر الفرسطائي: مسائل التُوحيد: 6. ومن علماء الإباضيّة من يرى أن من مع القرآن يتلى لا يسعه 
جهله إذا سمع ثلاث آيات متتاليات لأنْ القرآن دليل نفسه ونظمه معجز مع ما يتضمّنه من المعاني وأخبار 
الغيب. وأمّا من لم تقم عليه الحجّة بذلك وهو مؤمن بالقرآن جملة فلا شيء عليه. انظر الشقصي: منهج 
الطّالبين 1 / 526, 2 / 34. 
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وعليهم معرفة الجنة أنها ثواب لأهل طاعته على طاعتهم لربّهم 
ومعرفة النار أنها عقاب لأهل معصيته على معصيتهم لربّهم!. 

وعليهم معرفة الموت والبعث والحساب والعقاب”. 

وعليهم معرفة تحريم دماء المسلمين لتوحيدهم” لربّهم ومعرفتهم إيّاه 
له» ومعرفة تحليل دماء المشركين لشركهم لربّهم ومساواتهم له 


أ أوجب السسّوفٍ معرفة”#َّابحدّة قصور وبساتين وأن الّار سوداء مظلمة وحكم بالكفر على من لم يعرف 
ذلك. السؤالات: 22. ey‏ 

ال الوارحلان: وأمّا الموت ف , وري. وأشار إلى أنه لم يجد في القرآن ما يدل على وحوب 
اموت أمّا في السئة فقد ورد ذلك صمن رطا سول بلك في التَهجّد فيما رواه عنه ابن عباس "... اللهمّ 
أنت الحقّ وقولك الحقّ ووعدك الحقّ ولقاؤك ترو المنّة حقّ والموت حن والبعث حق". وأورد الربيع بن 
حبيب هذا الجزء من الحديث و لم يثبت فيه كلمة في كتاب الأذكار باب 21 في الدّعاء حديث رقم 
1. كما أحرحه البخاري قَجّد 1» دعوات 29 توت 9 2 35, أنبياء 47 ومسلم يهان 


46 مسافرين 99 جهاد 2102 وأبو داود صلاة 119 وا ® م اليل 9 وابن ماجه إقامة 180 

والدارمي صلاة 169 والموطأ قرآن 34 وأحمد 1 /298, 08 7 

2 1 
NS . 


79 لل 
في د بتوحيدهم. 
“ قال ي (أمرت أن أقاتل النّاس حبّى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إا الله كيم "مى ماله ونفسه 


إلا بحقه وحسابه على الله]. (خ ديات 66 م قسامة 25» 26 د حدود 1 حدود 215 
EOE‏ ع عدو" eS‏ شت 60 
81 9 


و قال ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (م بر 10 د أدب 35 ات بر 18 _ 
E N ES PS‏ سرع E‏ 
المسلمين وتحليل دماء المش ر كين (غير أهل الكتاب والجوس إذا أعطوا الجزية) توحيد وحهل ذلك كفر. 
انظر: الفرسطائي: مسائل التُوحيد 6» السسّوق: السّوالات 86» 87؛ قاسم الشمّاحعي: شرح اللُولوة 
0. وقد عذر محمّد بن عبّاد المصري (من علماء الإباضيّة في القرن الثاني أحذ العلم عن أبي عبيدة 
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وعليهم ولاية المسلمين جملة. وعليهم أن يقصدوا بولايتهم إلى كل 
من لا يسعهم جهله مثل جبريل من الملائكة وأيضا! محمّد وآدم من 
النبيّين ان. 

وعليهم البراءة من الكافرين جملة”. 

«عليهم معرفة جملة النبيين أنهم من نسل آدم. وعليهم فرز ما بين 
اكاد قلف اا ارك مما ك و ف ف هة 


غيره أو يو 2 غيره بصفته؟. 


وى عنه أبو غانم في مدوّنته انظر سير التتمّاخي 2121 
2) من جهل محمّدا والحنة والثار والبعث ولواب والعقاب وتحريم دماء المسلمين. لكنّه رحع عن قوله 
هذا بسبب مناقشة محمّد بن محبوب له في مكة. انظر الييّوف: السّؤالات 53. 

والموسّعون من الإباضية يعذرون جاهل هذه 0 الحجة انظر عمروس بن فتح: الدّينونة 
الصافية 10 م lL‏ 
0101111 


الجرئي هو الحدث في العقائد تما عدا حصال الشّرك الكلي ولا يترتب عليه شيء من 
الدنيويّة وهو مصطلح مغربي. انظر: السالمي: مشارق الأنوار: 135. 
* أي التميبر بين كبائر الشّرك وكبائر الثفاق. انظر الفرسطائي مسائل التو حيد: 4 


“في د " وذلك " وهو أنسب. 

”يي الأصل "فذلك أن". المراحع. 

* لا يسع جهل الشّرك لأن من جهله فقد جهل التوحيد وأقل ما تلزم معرفته من الشّرك هو القول بتعدّد 
الآهة انظر: أبو خزر: رسالة أبي حزر: 24», الجنّاوني: عقيدة نفوسة: 2, السّوفي: السنّؤالات 2224 
امحشّي: حاشية الوضع: 1 101 97. قاسم الشماحي: شرح اللؤلؤة 15. 
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وعليهم معرفة أن الله أُمَرَ بطاعته' ونهّى عن معصيته وأنه مثيب 
على طاعته ومعاقب على معصيته وان توابه لا يشبهه ثواب وعقابه لا 
يشبهه عقاب” [ 2 ] وأن الله موال لأوليائه ومعاد لأعذائهة. وقد قيل. عن 
الشيخ 4 أنه قال: لا يسع جهل الملل وهي”: اليهود والنصارى 
والصتابؤون" والمجوس والذين أشركوا". وقد ذكر عن الشيخ < ذف أنه قال: 
الجهل يموت محف ا لان مق جيل فوته جيل أن الذي 


نيحد فوق عبارة " أمر بطاعته " 2 ُْ للك الود "اواك نه 
لخر 

* انظر: الفرسطائي: مسائل التوحيد: 0 > 118. الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 40, 41 
قاسم الشّمّاعي: شرح اللُواؤة 241 الشقصي: ف 1 / 530 المحشّي: حاشية الوضع: 91 
4. وقد أورد ابن تيميّة نفس الفكرة في مجموعة التو 1 11. 

انظر السّوفي: السؤالات: 2116 قاسم الشّمّاحي: شرح اللو 558 

“ هو أبو عبد الله محمّد بن بكر وقد تقدّمت ترجمته. 


ق ف ح " وفي هامش النسخة " وهم " وفوقها حرف 20 
نسختين في احديهما " وهي " وني الأخرى "وهم " والتاسخ احتار الأولى وفي : 
اام "الصّابون" . 
* شدّد الفرسطائي في مسائل القوحيد 4 على جاهل الملل الخمس فحكم عليه بالشّرك. ا 
mS‏ 0 


ذات شأن E ey e‏ ا 1 
8 100. امحمّد اطفيّش: شرح عقيدة التوحيد 166. وانظر كذلك في مسألة الملل وحكم حاهلها 
أبو حزر: رسالة أبي حزر: 14» السّوفي: السّوالات: 161. 162» ابن جميع: عقيدة التوحيد ‏ 8» 

قاسم الشمّاحي: شرح اللّؤلؤة 365» 366. 


67 


في يده من الشريعة ينسخ أو لا ينسخ» ومن قبل ذلك أشرك من جهل 
موت النبي اطي" 
وغليهم ولأية المسلمين من الجن جملة لا يقضد إلى شىء بعيتة: 
ولا يسع جهل الإسلام والمسلمين والكفر والكافرين. وذلك أن يعلموا أن 
الكافيجم كافرون بكفرههم وأن المسلمين مسلمون بإسلامهم. وهذا كله مما 
ET‏ يعلمه ويعلم أن الله ألزمهه” علم 
ذلك وان الله على العلم به ثوابا وعلى الجهل عقابا. وعليهم 
ا شيئا من هذا كله. وإن” شك في شيء 
TT‏ في شركه“ كافر والشاك في الشك كافر إلى 
يوم القيامة. وعليهم معر ا الجملة التي 


أن د " يله " 9 


د لد كم هود مل مل مت كود م يوافقه عليه باعتبار أن الَنَسخ لا 
يجب على الناس معرفته ولا الإبعان به حتى تقوم عليهم الحجة 2 ال يجوز فيها التسخ 
(دون التوحيد) يسع جهلها ما لم تقم الحجّة عليها ولم يحن وقتها. الوا ا 
/ 33. لاح 

* يراوح المصئّق بين صيغة الإفراد وصيعة ابدمع. 0 

A 0 

في د فإن . 

في د " في كفره " وهو الصّحيح لأنه حكم بالكفر على الشاك ول يحكم عليه بالشّرك. واخ هو 
التردد بين صفي الشّيء من غير ترجيح: انظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 210 وانظر السالمي مشارق 
أنوار العقول: 37 والملاحظ أن الشاك في شرك المشرك مختلف في حكمه بين الإباضيّة فالمؤئف يذهب 
إلى أنه كافر كفر نعمة وقد وافقه على ذلك المشارقة بينما بحد بعض المغاربة وعلى رأسهم امحمّد اطفيّش 
بخالفهم في ذلك غير أَنْهِم يفرّقون بين من صرّح به ومن حطر ذلك بباله فحسب فيقطعون عذر الأوّل 
دون الثاني: انظر: قاسم الشمّاحي: شرح اللُولؤة 162» 163» اطفيّش: شرح عقيدة التُوحيد 250 
51. 
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ذكرناها". ويمعزفة هذا” وأثنباهه مما لا يسع جهله ولا يسلمؤن إلا 
بمعرفته من توحيدهم لربّهم* وإفرادهم له يصح لهم توحيدهم لربّهم 
والمعرقة كة سبحانه”. 


[الباب الثّالث [ 


ما الناس < 


r2 


للإفة أوجه: أحدها إلى الورود وقيام الحجّة به» والوجه 
الآخر الذي ما رسع حرم الى ی و ر ا رع يله 
: 3 


أبدا. کک 


IENE 


قا" هذاو". 0 


FE 1 3‏ ا 
ف د ما عوض ا 


ا بهم ". 

." سبحانه‎ REE 

؟ الأنسب " وهو" 

قيا نة "الثاني" ما شرح لكلمة "الآخر" وإمّا بيان لورود هذه اللفظة فى نسخة أحرى عوض 
الآحر" والنّاسخ من عادته أن يرمز إلى ذلك بحرف "خ" وكلمة الثاني أصمّ لاه بصدد تعداد وجوه ثلاثة. 
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أو تقم' به الحجّة أنّ الله تعالى يوصف بذلك. فإذا خطر بباله أو قامت 
عليه الحجّة فإن شك في هذا بعدما لزمته المعرفة به وقامت الحجّة عليه 
به فهو كافر بشكه بعد قيام الحجّة عليه”. 

2- فى ما يسع جهله إلى مجىء وقته 

دما ما يسع جهله إلى مجيء وقته وذلك مثل فرض الصلاة قبل 
وجوبه”#الحج قبل وجوبه وصيام رمضان وأشباه ذلك من الفرائض. فهذا 
واه ن > ما لم يجئ وقته. فإذا جاء الوقت لزمهم العمل والعلم. 
ولا يسعهم أن يڪرج الوقت إا وقد أَدوا ما كلفوا [به]. فإن ضيّعوا شيئا 
ممّا يجب العمل به حتئ,يخرج وقته عصوا ربّهم وأثموا بتضييعهم لما 
لزمهم حتى يخرج وقته > رامين على وجهين: يكون كبيرا” 


ني الأصل " أو تقوم " والصّواب ما أثبتناه لن ال 
* لقد قسم الورود إلى قسمين: أ) ما يخطر بالبال: فاد ببال العبد صفة من صفات الكمال أو 
oT‏ الو ف الله بصفة الكمال وينزّهه عن 
مه ال الى اف بالف ان ا ی ويام الخد عر فوج دنا ر و و ان 
ّمع والبصر وجب 
م بها الحجة فذكروا 


معطوف على فعل مجزوم ب " لم ". 


بالكتب والرّسل فمن بلغه مثلا بواسطة أحد هذين الطريقين أن الله يوصفكبصة 
عليه اعتقاد ذلك في الحال. وقد بالغ بعض علماء الإباضيّة في تفصيل الأسباب 43 : 


الطائر والجماد والكتاب. فمن سمع من طائر أو جماد أو وحد مكتوبا في رق أن الله برك 
عليه اعتقاد ذلك. انظر السّالمي: بمجة الأنوار: 492/1 9 

* كل الفرائض يسع جهلها وحهل كيفيّة أدائها ما لم يخرج وقتها فإذا فات وقتها راد د 
هلك لان كل ما يلزم فعله يلزم العلم به في حين ما يلزم فعله. 

ى قري الحضيان انظ تارق الوطيح 425 لسرن ال الا 125124 ابر م 
الرُواحي: نثار الجوهر 1 / 72. 

” احتلف في تحديد مفهوم الكبيرة فقيل هي كل ذنب رتب الشّارع عليه حدًا أو صرّح بالوعيد فيه. انظر 
انظر المصعبي: حاشية تبغورين 50 داود التلان: شرح العقيدة المباركة: 39) الشقصي: منهج الطالبين 2 


بكذا وجب 
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٠. .‏ 9 7 5 2 5 # 
ويكون صغيرا' وکل ما يكفر بتركه. وکل من” وسعه ترك شيء ممّا 
باضه سعة جيل اة فا دق عليه اركف صو علي ان 


وأقيل هي ما ثبت فيه حدّ أو عذاب في الآخرة أو لعن عن الله أو رسوله أو ذم وتقبيح أو ما أشبه 
ره أن شيم للد في الذانيا:والعدان في الآخرة: انظر الكدمي: المعتبر 2 / 14. ولقد أورد 
أبو مسلم روايتين الإ ديد الكبائر إحداهما عن ابن عبّاس جاء فيها أن الكبائر ما ذكره الله في أوّل سورة 
التور إلى قوله تعالى وهو" إلى الله جميعا يها المؤمنون» رالتور: 31) والأخرى عن ابسن مسعوه أن 
الكبائر هي كل ما فى الله اه وی ل سورة النّساء إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلا 1 (التساء: 31). وقال آحرون هي سبع لقوله الكتكلة: إاحتنبوا 
الكبائر السّبع الموبقات تنجوا: الشرك لاوا والستحر وأكل الربا وأكل أموال الثاس ظلما والفرار من 
الرّحف وعقوق الوالدين) النسائي زكاة 1» 3 وأحمد 5 / 431.) انظر السّوفي: السّؤالات 252 
داود اللا شرح العقيدة المباركة 39 والظاهر أن اريف الأوّل أكمل التعريفات وأشملها لأنّه لا يحصر 
ب«الله ولعنه وعقابه كبيرة ولذلك قسم المنّاوني 
الكبائر إلى قسمين: قسم معلوم وهو المذكور بعينه في الكتاب #والؤينقروقسم غير معلوم وهو ما لم يذكر لا 
في الكتاب ولا في السّنّة ولكنّه ملحق به ومقيس عليه. انظر 5-0 0 داود الّلان: 
شرح العقيدة المباركة: 39. و2 - 
' الصّغير والصّغيرة هي كل ما كان دون الكبائر وهو ما سمّاه القرآن باللُمم قال 
كبائر الإثم والفواحش إِلَّا اللمم) (التحم 32. والصّغيرة عند الإباضيّة غير معلومة على سبيل التعيين. 
انظر المنّوق: السّؤالات 65. والحكمة من ترك تحديدها وبيانما أن لا يتجرأ الاس على ار ول أذ 
الصّغائر تعظّم باستصغار الذنب والإصرار عليه والسّرور به والتبجّح بارتكابه ولذلك قيل: لا صغيرة مع 
إصرار. انظر: السّالمي: يمجة الأنوار 1 / 177. 

2 في الأصل "ما". المراحع. 

* أورد السّوفٍ أيضا نفس الفكرة ومتّل لذلك بالصّلاة في أُوّل الوقت وآخره. فإ الصّلاة في أوّل وقتها لا 
يُكفّر بجھلھا لاه لا يكفر بتركها بخلاف الصّلاة في آخر وقتها فاه يكفر بحهلها لاه يكفر بتركها. انظر 
السّوفي: السّؤالات 222» 223. 


الكبائر في معاصي معيّنة وإِنّما يعتبر أن كل ما سبّب 
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3- فى ما يسع جهله أبدا 

وأمّا الوجه الثالث الذي يسع جهله أبدا ما لم يتقولوا' على الله فيه 
الكذب أو يقارفوا ما حرم الله عليهم فذلك” مثل قسم المواريث والقصاص 
ودقائق الربا وما أشبه ذلك ممّا يسعهم جهله أبدا. ولا يسعهم التقول” فيه 
في الكذب. فإذا قارفوا شيئا مما حرم الله عليهم مقارفقه 
الله علموا أو جهلوا”. وكل من تقول “على الله في دينه وقال 
ا بوكر کر کن بكرن كليركا 


أ ني الأصل " يتقاولوا " 
7 ني الأصل "وذلك". المراحع. حتب 

” لقد أورد جل علماء الإباضيّة هذه الوجوه وين تفاوت في التَوسّع والتمثيل. عمروس بن فتح: 
الدينونة الصافية 9, 10ء أبو حزر: الرّدٌ على جميع الجوالفين 23, 24» أبو عمّار: شرح الجهالات 178 
181 السّوفي: الستؤالات 221, 223, الجيطال؟ الإسلام: 1 / 114» 115 قاسم 
الا 277070 ا 

TT‏ کو 

”ورذغن جاب ينزيد آله قال " يسع الناس جهل ما دانوا بتحريه ما 50 يتولڵوا راكبه أو 
يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه". السّالمي: يمجة الأنوار: 1 / 42. وسل طب بن الرّحيل عن 
تفسير هذه المقالة فأحاب "وذلك لو أن رحلا لم يعرف الخمر ولا الخنزير وما أشبههكيقا حرم الله 
ورسوله وهو يحرّمهما وسعه ألا يعرفهما بأعيافما ما اکل الختزير ار ابطرب ایر ار ل ا بهما أو 
يبرا من العلماء إذا برئوا من راكبهما أو يقف عنهم. " الشّقصي: المنهج 2 / 20 والظاهر أن اكراد عذر 
جاهل الحرام كالجهل بحرمة الخمر والخنزير ما لم يقدم على شرب من ذلك قطع عذره لأن الأصل ألا 
يفعل شيعا حتّى يعرف حكم الله فيه. قال السّالمي: " وواسع جهلك بالحرّم +++ جميعه ما لم عليه قدم. 
" بمجة الأنوار 1 / 53. ولذلك حكم امحمّد اطفيّش بالهلاك على من اضطرٌ ولم يأكل الميتة حتّى مات 
لتركه التتيجة. انظر امحمّد اطفيّش: كشف الكرب 1 / 63. 

“الأصل" تقاول ". 
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ويكون ثفاقاء. وكذلك [كل] مق استخل ما محر الله أو حرم ها أل الله أو 
قال: إن الله أمره بما نهاه عنه أو نهاه عمّا أمره به وكذلك من قال: إن الله 
أنزل ما لم ينزله أو لم ينزل ما أنزله. فهذا كله مما بيغ قائله إلى الكفر 
وإن كان في قوله هذا رڌ شيء من المنصوص فهو مشرك وإن كان رده 
بالتأويلح وأقر بالتنزيل فهو منافق غير مشرك'. 


وأمّا الذي يسع جهله من الحرام فقد قيل: إنه يسع جهل جميع 
الحرام ما خلا الث 0 
الله إذا علم آنه استحل 8# اداو و علي فعن ا الم ان للد تعره 
e as‏ فة بالذي استحلّه والّذي أصر عليه2. 

E A e 
عقابا وأنه مساواة لله بغيره. ولا يسعدوالشك في أنه جور وخطأ. فإن شك‎ 
في هذا فهو مشرك. ومن شك في كفر من (إستظل ما حرم الله وفي كفر‎ 
من أصر على ما حرم الله فهذا يسع جهله. وأمَا صر على فعل ما لا‎ 

NE 


. 


* لقد.قسّم أبو رر من قبله المستتخل إل اقسمين: اراد اللقص: وحكمه آله مشرك 0 

حكمه أنه كافر. ثم فسّر الحيطالي القسم الثاني من الاستحلال فقال: " أي يقول هو مسلم وإل رن ". ثم 
روى عن محبوب بن الرّحيل التَضييق على جاهل كفره. انظر الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 117. وانظر 
يي حاشية الوضع: 118. الشّقصي: منهج الطالبين 1 / 530, 533. 

“قال و " يسع جهل جميع الحرام ما سوى الشّرك والاستحلال لما حرّم الله والإصرار على ما حرم 
الله... "ثم بين أله لا يسع جهل كفر المصرّ على معصية صغيرة كانت أو كبيرة لأنّه عنود. وانظرأبو 
خزر: الرّدٌ على جميع المخالفين 22» 23 وانظر مثل ذلك: المحشّي: حاشية الوضع 118. 
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يسع جهل تحريمه أو استحل فعل ما لا يسع جهل تحريمه فهذا لا يسع 
حيل کے عا کی ال ا 

وقال الشيخ ه: كل ما لزم فعله" لزمت” معرفة الفاعل له. وكل فعل 
لزمت معرفة فاعله. وكل ما لا يسع جهله من طاعة الله فلا يسع جهل 


جاحبه«ه وناكرها. فإذا شك في ذلك ضل وكفر. 
“يفي اقام لطاع ولمعصية 

ه كلها على وجهين: فريضة ونافلة. فأمًا الفريضة منها 
فهي على وجهير توحيد وغير توحيد. ومعصية الله أيضا على وجهين: 
صغير وكبير. فالکل رار على وجهين: شرك ونفاق. فالشرك كله 
مساواة. والتفاق كله خلفي) رلك ,الخلف على وجهين: أحدهما نفاق خيانة 


ا 


جي 


ل امل سي" 9 

2 43 1 الااس - . 

e‏ لزم " وقد تكرّر تذكير لزم. 

من غلماء الأباضيّه من عد الشر ف اة أقسام رم عن عله الي عش قشنا انظر ) لّائي: مسائل 


اتويد ت بلثاوي+ الووضع © 26 وطفيدة رة 8 الستري: النتوالات 8:160 (وبي 
0 الإسلام 1 / 34 35 المحشّي: حاشية الوضع: 8, 9» 16. 

“ انظر الجيطالي قواعد الإسلام 1 / 38. 39 وعقيدة ابن جميع: 9. والتفاق في مصطلح الإباضيّة هو 
الخلف والكذب إذ الفاق نفاق خيانة يكب ظاهره باطنه ويخالف فعله اعتقاده انظر: الفرسطائي: مسائل 
التوحيد 4» الحتاوني: الوضع 27» أبو عمّار: شرح الجهالات 239, السّوقي: السؤالات 178. 2179 
4 253. أصول تبغورين: 1 24 المحشي: حاشية الوضع: 57 المصعبي: حاشية تبغورين: 
1. 
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6- في أقسام أهل الشرك 
فاا آهل .الشرك فهم: على حسسية اماف "الي وه:والصحارئ 
والضاتون والمجوسن:والذين' أشركوا فهد .عيدة" لر تان فإلى: هذا كله 
يرجع أمر کل من أشرك بالله وساواه” بغيره. 
من جهل حقيقة الفا 


ع 


کل اا E‏ وأمّا الذي عليه عامّة ا 
والذي يروونه ا خ أبي خزر # أنه يسع جهل جميع الحرام ما خلا 
ارك والاستحال اوور ر على ما فسرناه في صدر الكتاب. 


8- فى وجوب معكة التكليف 


E‏ على اباد ا لباو © اا 
المنهي الذي ألزمه الله التكليف لفروضكه وهو البالغ الصّحيح العقل 
الل ل ققة اة شه ا ل چیو کک i‏ 


ا e eT‏ 
ي الأصل "ساوى". المراحع 
* لم نعثر على من قال بذلك قبل المولّف أمّا بعده فقد أورد السّوق نفس الفكرة فقال: قيل علينا أن 
نعلم أن التفاق حلف ومن لم يعلم أن التفاق خلف على قول من يلزم معرفته فقد كفر و م 
ِنّه يسع جهل جميع الحرام ما حلا الشّرك والاستحلال لما حرّم الله والإصرار على فعل ما حرم الله إذ ليس 
علينا أن نعلم أن التفاق خلف. " السّوقي: السّوالات: 160. وعلّل أبو عمّار هذا الإلزام فبيّن أن الغرض 
منه التفريق بين التفاق والشّرك. انظر أبو عمّار: شرح الجهالات 239. 
EE‏ وقد قال مثل ذلك فيما بعد كل من اسوق وأبي عمّار. انظر: السّوفي: السّؤالات 
6 أبو عمّار: شرح الجهالات 214. أمّا قبله فلم نعثر على شيء من ذلك. 
” في الأصل "الملزوم". وهذا جار استعماله عند المغاربة. المراحع 
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فرز كفره فالله أعلم به وأحكم [4]. وقد روى الشيخ أبو مسعود صابر بن 
عيسى! عن أبي نوح سعيد بن زنغيل” أنه قال: كفره نفاق لا كفر شرك. 
فالله أعلم وأحكم. 
9- فى وجوب معرفة كفر من نقض عقائدنا 

قال أصحابنا أيضا: لا يسع جهل [كفر]” الناقضين لما في أيدينا 
من “تو من دين ر فإنه قيل لا تصح له المعرفة بدينه أنه صواب 
ك به حتى يعلم أنّ النجاة فيه والتمستك به والموت 
أ وهلاك وباطل. فإذا شك في هذا ا رتيوت 
SOE‏ ناه فيحييه انم ستواتك 1ه الامو اكه 


' انظر ترجمته فيما سبق. 2 

” انظر ترجمته فيما سبق. کو 

* أضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعين. و 
” ذكر أبو سنه ي كتابه حاشية الوضع» 60) أن عيسى بن يوسف الديرن أو 2 
لما في أيدينا عند البلوغ خلافا لأبي الرّبيع سليمان ابن يخلف الذي لم يوجب معرفة ذ 
أو الخطور بالبال. وقد فسّر الوارحلان هذه العبارة "لا يسع جهل كفر النّاقضين لما ك 


"معناه أن تعلم أنه أتى حراما لا غير وبشرط أن يكون الناقض إِنّما ينقض ما أوجبه الله علينا ذيتادأي مما 


1 عند السّماع 


أمرنا باعتقاده دينا- وأمّا نقض ما وراء ذلك ما يسوغ فيه احتلاف العلماء فلا. وبشرط أن يعتقد أن هذا 
النتقض دين الله عنده وأما ما كان برأي فالرأي عجر". الوارحلان: الذليل والبرهان مسج 1 2 20. 
ونسب السسّوفي القول بالتضيية على جاهل كفر الناقض لما في أيدينا إلى أبي زر انظر السوق: 
السّوالات: 14. 

E‏ ع 

نقص في الأصل. المراحع. 


76 


ودين وأنّ النجاة فيه أو فى خلافه. ومن شك فيما ندين به أنه صواب أو 
خطأ أو فيه النجاة أو في غيره فليس هو على شيء منه'. 


X‏ [الباب الرابع] 
فى الولاية والعداوة 


1- فى كم الولاية والبراءة 
واه عق الو 0 فقال”: اعلم أن الولاية والبراءة من الإيمان 
المُضيّق» لا يسع 0 تركهما“ وهما فريضتان على العباد. 


5 


7 

' قال كثير من الإباضيّة على المرء فرّز مذهبه من كاذب كلها كما يفرز طريق داره في ليلة مظلمة وريح 
ومطر. وفرزه كما وضحه املف هو علم أن ذلك صا وحن وأنّه النّجاة وعليه الثواب وحلافه خطأ 
وباطل وعليه العقاب. انظر الفرسطائي: تبيين أفعال العباد 3 السّوفي: السّؤالات 14» الوسيان: 
السير 1وا لبط أن الاداضية رن على أن كل ما وشع جيل فيه اليك یرن زز م 
يسع حهله. يقول السوقي في السّوالات» 105: "ومن قول المسلمين إذا قاميت اة ما يسع صار ,منزلة 
ما لا يسع". 
٠‏ آي شبحه ابو عبد الله محمد بن بكر الفرشطاتي: أو المراذ أن أك التااميل الجامعين 

سأل المؤلّف فأحاب. 


جد فوق " فقال " حرف " خ " ومعئ ذلك آنه أثبت هذه الكلمة من تسخحة ثانية. 
“ لقد ذكرهما من قبل ضمن المسائل ال لا يسع جهلها طرفة عين ولذلك عدّهما من الإجهان المضيّق. 
والإباضيّة يعتبرون أن وسائل حفظ الدّين ثلاثة أمور ممّوها " حرز الدّين " وهي: الولاية لمن علمت منه 
حيرا والبراءة من علمت منه شرًا والوقوف فيمن لا تعلم حى تعلم. انظر الحنّاوني: الوضع 30» عقيدة 
نفوسة: 6. وقيل الحرز الثالث هو ترك المعاصي. يقول أبو عمّار في كتاب شرح الجهالات» 316: من 


تولى أولياء الله وتبراً من أعداء الله وترك معاصى الله كبك فقد أحرز دينه. 
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والتليل على فرضهما وإلزامهما قول الله كك لنبيّه اكئاة: (واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (محمّد ٠)19‏ وقال أيضا: إرحماء بينهم) 
(الفتح 29) فثبت بذلك أن التراحم والاستغفار للمسلمين واجب على العباد. 
وقال أيضا: إلا تتولوا قوما غضب الله عليهم) (الممتحنة 13) وقال في 
موضج«آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله) (المهِادلة 22) إلى آخر الآيةء وقال: #من يتولهم منكم فإنه منهم» 
(المائدة 351 ت بهذا أن الله حرم ولاية الكافرين ونهى عنها. وفي 
تحريمه 0 ن والنهي عنها ما يثبت أن الله أمر بالبراءة منه” 
وألزمها. وفي إثبات أ ”لفك نهى عن ولاية الكافرين أيضا ما يقبت أن 
الله أمر بولاية المسلمين/لأنَالأمر بالشيء هو النهي عن ضذه والنهي 
عن الس هو الأمر بضده. 8 

2- في أقسام الولاية 

والواائية و الجملة د لإية الشاك 

2- 1- فى حقيقة ولاية الجملة 2 

فأما ولاية الجملة فيا أن توالي المطلمين لجن غير ق 
إلى أحد بشخصه وهي فرض على العباد. والعمل بها توحادر 


. ونصّ الآية (فاعلم آله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم 
ومثواكم». 

5 في الأصل "ببراعتمم". وتقارب الرّسم هو الذي أوقع الاشتباه. المراحع. 

“في الأصل "ا" وهو خنطا من التاسيع. 

1 أضفنا هذه الكلمة إلى النَصّ ليكتمل المعيئ. المراحع. 
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شرك وجحودها وإنكارها وجهلها أنها فرض شرك!. ومن جهل أن الله 
أوجب عليها ثوابا وعلى تركها عقابا ضل وكفر أيضا. 

2- 2- في ولاية الأشخاص: حقيقتها وقسماها 

وأمّا ولاية الأشخاص [فهي]” أن يقصد إلى كل شخص بعينه. وذلك 
أيضاإحعلى وجهين: يكون توحيداة أو غير توحيد. فأمًا من قصذت إلى 
ولايته كين المعصومين فتوليته فولايته توحيد وترك ولايته شرك إذا 
وجيف و لااو لل یا یا کی عوك وخ هاو اکر ها يكنا کر 

وأمًا ولاي ةيو المعصومين ممّن تجب ولايته بما يظهر لنا منه من 
الصتالحات فولايته فرص يغير توحيد وتركها كفر غير شرك. والإنكار لها 
والجهل أنها فرض كفر كر إإل. وكذا الجهل بأن الله أوجب على 
العمل بها ثوابا كفر غير شرك“. 

5 عن , حيين واه املق وبراءة الأيخاضن: 51] 


ل 
98 


2 
N° 


. 


اح ) 

' وذلك لأنه اعتبر معرفة ولاية المسلمين مما لا يسع جهله. وقد عرضنا موقفي المضيقين والموسعين” 

7 أضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعن. المراجع. 

” في الأصل "توحيد". المراجع. 

“ يلاحظ أنه فرّق بين امحدث في ولاية الجملة وبين المحدث في ولاية الأشخاص. فقد كفر الحدث في ولاية 
الجملة والمعصومين كفر شرك وحكم على امحدث في ولاية غير المعصومين بكفر التفاق. ويسّر على من 
جهل أن الله أوحب على العمل بولاية الجملة ثوابا وعلى ترك العمل يما عقابا فحكم عليه بكفر التعمة. 
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3- 1- براءة الجملة 
فأمًا براءة الجملة فبراءتك للكافرين هكذا وهي أيضا توحيد. والترك 
لشيء من ذلك شرك. والجهل بأن الله أمر بها شرك. والجهل بأن الله 
أوجب على العمل بها ثوابا كفر. والإنكار لوجوبها وفرضها أيضا شرك. 
5-50 
بواءة الأشخاص أيضا على وجهين منها توحيد ومنها ما ليس 


براءة الأشخاص 


فبراءة كل ن چام الخبر به من عند الله أنه كافر مشل فرعون 
وهامان وقارون فرك وولايته شرك. وأمّا من وجبت براءته 
غا ان د SEE‏ اننا EE‏ 
توحيد والترك لبراءته بعد وجوبها«ايضا كفر غير شرك. والإنكارٌ لفرض 


براءة هذا والجهل لفرض براءَيّه بعد كجوبها كفْر. وتضييع شيء من 


ا کن كنيو X‏ 
ات فيز تحفيقة الوالاية 1-6 
وأصل الولاية وعينها وعلتها ونفسها بين العباد 


والعلّة التي تجب بها بين العباد معرفة الأعمال الصتالحاك( 
تتمّ لمن وجبت عليه إِلَّا بحب من القلب واستغفار باللسان. ولا يجزي أحذ 
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ال تقو الكو ف قل هن ن ااال غ ماك ا 
فالله أعلم وأحكم. 

5- فى حقيقة البراءة 

وأصل البراءة أيضا وعينها وعلتها ونفسها بين العباد البغضْ 


[و]التُضييع ا الوا کن إن کو وف ف كن ل 
تحل براءته كفر. ومن توک .من لا تحل له ولايته أيضا كفر. ومن ضيّع 
إحداهما بعد فرضهما ووجوبهما تيه أيضا. 

6- 1- الوقوف: حقيقته ومحتا وحكمه 


والوقوف أيضا فرض واجب. وعينةإق علته أصله ونفسئه الإمساك 
عن الإمضاء. وعلة وجوبه أيضا معرفة الشخكر ع إلذي لا يُعلَمْ منه إيمان 
ولا كفر. ومن رأى شخصا بالغا صحيح العقل لا يَعلُمْ من إيمانا ولا كفرا 
وجب عليه الوقوف فيه والإمساك عنه. فإن أمضى فيه فر 
على هذا الحال فقد ضل وهلك في قول المسلمين. 

والدليل على فرض الوقوف ووجوبه قول الله کبك: (ولا ت 
ليس لك به علم) (الإسراء 36) وقوله أيضا: (يا أيّها الذين آمنوا إن 


أو تبأ منه 


تفلن برسي الجامع 1» 105. فقد نقل عن وائل بن أيُوب الحضرمي (من علماء القرن القان) أن 
الولاية محبّة ومؤاحاة وحسن ظَنٌ وثناء ودعاء بالخير في الدّنيا وطلب السعادة في الآخرة. 
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جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا) (الحجرات 6) وقوله: إقل إنما حرم رربي 
ا (وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون) (الأعراف 33)". فلمًا نهاهم عن القول بغير علم ثبت بذلك أنه 
أمرهم بالإمساك عنه. وذلك أن النهي عن اله هی الامر تة وض 
ST SET‏ و سية EN‏ الاشجناك» E‏ 


وجوبه #يفؤضيه عند معرفتِه الشخص [الذي] لا يذ ری منه كفرٌ ولا إيمان. 
2-6 الولاية والبراءة والوقوف 


الت عن ية والعداوة والوقوف هل يقال: هي في أنفسها علم 
م جيل؟ الجواب في راا لا يقل فيها علم ولا جيل ولكتهسا ب اطم 
تكون”. حت 

ومن مولي الناس كلهم أ کا منهم /6/ كلهم أو وقف فيهم كلهم 
فهو مشركء لأنّ من تولاهم كلهم فقد يَوِلَى الكافرين عند الله» ومن تبر 
SEES SAE‏ 
ومن وقف فيهم فقد وقف في المسلمين والنبيين و لين ووقف في 
SS 1‏ ومن توا 


0 والمسلم وا والمسلمون”. 


أ ونصّ الآية: (قل نما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ وإن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون). 

دن الأصل "هم في أنفسهم... في ذلك أهم لا يقال فيهم... ولكنهم... يكونون". المراحع 

5 في الأصل "الكافرين" و"المسلمين". المراحع 
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7- فى ما يقال وللكافر 
وذلك عن الشيخ 5ه أنه يقال للمسلم من أهل الجنة عندي. وكذلك 
يقال للكافر من أهل النار عندي. وأمّا عند الله فلا. إلا من جاء فيه الخبر 
أو صح أنه من أهل الجنة أو من أهل النار عند الله. 
لكل من وجبت عليك ولايته فعليك معرفة أن الله أمرك بولايته. 
ويجو زيضا أن يقول: إن الله أحل لي ولاية هذا الرّجل المسلم عندي وإن 
كان حك الله کے لات معان کا وک ار الها غل ةا 


وقيل أيضا من قال هكذ(“يزئت من أبي بكر وعمر فهو كافر بهذا 
القول. وروي أيضا عن يونس بنُ#هابال' عن سعيد بن زنغيل” 4 جوابً 
في هذه المسائل الأربعة: من قال هكل أنكرت موسى وعيسىء فهو 
مشرك عندناء و"المعبود" من أسماء الله تعالى من وردت عليه صفة من 
صفات الله تعالى وعلم أن الله يوصف بتلك الصففلا بأس عليه أن يصفه 
بها وإن لم يعلم تفسيرهاء وهذا رخصة من الشيخ خي 
فطرة الإسلام فلا يضيق عليه أن ينطق بالتوحيد عند 
عرف الله بقلبه. وأمّا الذي حفظناه عن شيخنا: إذا قامت عليه ال 
الله يوصف:يصفة من صفاته فلا يسعه إلا أن يضفه بتلك: الضصفة ويعلم 


معناها وتفسيرها. وكذلك من وردت عليه صفة مما يوصف الله به إذا 


' لم نعثر على ترجمة. 


1 5 
انظر ترجمته فيما سبق. 
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فهمها بلغته فلا يسعه إلا أن يصف الله بصفته ويعلم أنه كذلك وينفي عنه 
ف لا 

9- في الأطفال وأحكامهم 

وسألت عن الأطفال هل تجوز عليهم الولاية والعداوة والوقوف؟ 
الجوايج في ذلك أن أطفال المسلمين مسلمون عندنا ومن أهل الولاية. 
وأطفا ل #لكافرين وجميع من ليس من أهل الولاية فالكف عن إولايتهم 
راجن .ومو نا مق معطم الألقان فيو هن .ينه اشر إذا 
كانوا أطفالا فيهم قيلان: قال تمه فيه ار ية وقال مي فم 
بالوقوف. و كذلك الموالي إذا كانوا أطفالا إذا كان من أعتقهم من أهل 
الولاية فيهم قولان: قال ضوح“ بالولاية لهم وقال بعضهم بالكف عنهم. 
ول ل أكه وكذا التي الست مق 
الشرك ولها أولاد أطفال أنها تجرهم إ الإسلام ويتولون“ أيضا بولاية 
أ وولة الحرثة اة ا كان 1 فال 70 جولانة أنه E‏ 
والمولى إذا أعتقه رجل من أهل الجملة ورجل آهل الولاية وهو طفل 
أنه ترلی: SS‏ 


وابن الأمة” إذا كانت 


2 1525222252 

' هذه المسألة متعلقة بباب ما لا يسع جهله وقد أوردها بصفة عرضيّة ضمن المسائل الأربع ارول عن 
سعيد بن زنغيل. 

* أصل الحملة " وأطفال الكافرين وأهل الحملة وجميع من ليس من أهل الولاية فالكف عنهم". وهي 
مشكلة فلتتأمّل. المراحع. 

ذي الأصل "أمة". المراحع. 

“ ني الأصل "يقولون". 
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ونا النشوك مرج السبية الأطفال بين المت لى رة العف عه 
ومن اذقة إلى الشرزك وهو من أهل الولاية فار لاد في متزلتهم الأولنيئ 
من الولاية وإن رجع إلى النفاق فالكف عن أولاده الأطفال. 

وأطفال. المسلمين إذا بلغو ا ولم يكلم منهم كفر.ولا يمان قالكت 
عنهمهفإن علم منهم إيمان فهم على حالتهم الأولى من الولاية. فإن علم 
منهم كدَيوبْرَىّ منهم. وإن تشابه عليه بلوغهم ولم يتبيّن أنهم بلغوا أم لا 
فهو على أصلفيهم من الطفوليّة حتى يعلم أنهم قد بلغوا. وإن قالوا له في 
کن ماقا و : قد بلغنا حكمٌ عليهم بحكم البالغين فليس” علينا 
ولايتهم هكذا جملة ل02 ت به الحجة علينا. وعن من جن في حال 
الطفوليّة ولم يصح له فك الجا في ذلك أنّ حكمّه حكمْ الأطفال. فإذا 
كان أبوه مسلما فهو في الولاية وإ كان أبوه كافرا ومن لا يعلم [حاله]“ 
فالكفق. خد 

وولاية المرء لنفسه لفسه واجبة وولاية الال عليه أيضا واجبة وولاية 
حييدة الأظقان راطقل عا ` 

ومن أسلم من الشرك رجلا |كان]” أم امرأة أله 
الولاية وفي الأحكام كلها. 


أ تي الأصل " فأولادهم ". 
* ني الأصل 0 . المراجع 

ف الأصل "بحَنّن". المراجع 

“في الأصل " لا يعلمه " وقد أضفنا كلمة " حاله ". 
9 في الأصل "رحل أم امرأة". المراحع 
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فإن قال لأيّ علة يحل بها سبي الأطفال وهم ممّن ليس لهم ذنب؟ 
الجواب في ذلك أن علة سبيهم لثلاثة أوجه: أحدها ليجرتهم إلى الإسلام 
فيكون ذلك سببا لدخولهم فيه وذلك أنفع لهم. والوجه الآخر نظر لهم حين 
قتل آباؤهم لثلاً يموتوا هزلا. والوجه الثالث تقوية لبيت مال المسلمين!. 

<19- في موجبات الولاية وعللها 
ويل عن الولاية لم كانت وبم كانت وعلى من كانت ولمن تجب 
وعلى من ت بي 1 

الجواب نيك ذلك أتها إتما وجبت على من والى ووجبت لمن يتولّى 
فكانت بالاستطاعة ود عه كانك لاعفا كلها و 
وکات اا ری چ 

فإن قال: من أوجد الولاية من أوجبهاة وهل تحب ؤلم وج أو 
توجد ولم تجب؟ 

الجواب في ذلك أن قولك " من أوجدة تمل معنيين: إن كنت 
تريد 'من أوجدها": من خلقها أو أخرجها من | كس الوجود فالله 
أوجدها على هذا المعنى وهو الذي أوجد 8 . جها من العدم 
إلى الوجود. وإن كنت تريد بقولك "من أوجدها" من والى هو الذي 
والى ولم يخلقها ولم يخرجها من العدم إلى الوجود. وأا الذي( 
على العباد فهو الله. فهي تجب ولا توجد وتوجد ولم تجب. ومن أوجدها 
ولم تجب عليه ضل. ومن وجبت عليه ولم توجد منه ضل أيضا عند 
المسلمين. والبراءة أيضا على هذا العيار والوزن الجواب فيهما واحد. 


' نقل السّوفي نفس التعليلات في السّوالات 241, والسّالمي» المشارق» 409. 
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1- فى وجوب الاستتابة 

وعن متولى فعل الكبيرة فإنه يبرأ منه واستتابته واجبة [و]إنّا كنا 
مثله. فإن تاب رجع /8/ إلى منزلته الأولى من الولاية. وإن أصرّ فهو 
في البراءة. فإن تاب قبل أن يبرأ منه فلا يبرأ منه بعد التوبة والاعتراف 
ما ر فو انت اة من ادنب الستعن اا وة ا ل يعون 
بتضييع#لاستتابة المتولى من الذنب الصتغير كتضييع استتابته من الذنب 
كن 3 

وأمّا من فع كبيرة من أهل الجملة فالبراءة منه واجبة. وإن تاب 
فل ]نهر كد اك نول" E‏ وكسيد 
أيضا في هذه المسألة أن كتن فعن-كبيرة من أهل الجملة فبرئ منه 
فاستتيب من ذلك فتاب فإنه يرد إن منزلته الأولى من الوقوف. ومن قال 
بهذا القول يقول أيضا إن سبقه إلى التوبة قبل أن يبرأ منه فلا يبرأ منه 
بعد التوبة وهو في منزلته الأولى من ال وتوا × ذكر شيخنا أيضا 5ه عن 
الخ أبي زکریا ته في متولى فعل كبيرة می لظ أنه لایر م 
حتّى يستتاب. فإذا تاب فهو في منزلته الأولى من الؤلا 
وأصر بُرئ منه أيضا بعد ذلك إلا في فاحشة الزنا. فإنه يبر 
فعله لذلك. تم يستتاب. فإن تاب رجع إلى منزلته الأولى. وإن 
من التوبة ترك في البراءة. 


١ 85‏ 
انظر ترجمته فيما سبق. 
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ومن نسى متولى؟ له أو مقرأ مته [عنده]2: الجواب قي ذلنك أن 
الرتجوع عن العلم لا يسع في جميغ دين الله" ولا يسعه نيان متولى :له 
ولا متبرأ منه“. وقد قيل في هذا قول غير ما ذكرنا. والله أعلم وأحكم. 
2- في البراءة من المسلم 

من قال للمسلم: يا عدو الله أو يا كافر أو يا ضال أو يا فاسق فهذا 
كله برويّضل به قائله للمسلم. ومن قال للمسلم: أف لك أو بعدا لك أو 
سحقا لك أو دل لك أو قال له اخسر فهذا كله براءة منه للمسلم. و كذلك 
لو قال له: قاتلك اذ أو ك الاو اها الك الله از افك اباد 
فهو أيضا كله براءة. وه قال أيضا للمسلم: يا قرد أو يا خنزير أو يا 
ل ES‏ 

وذكر عن الشنيخ أنه قال: م تولّى بشريطة أو تبرأ بشريطة فليس 
هنا ولاية أو براءة. ص 

3- في حكم المتبرَّئ من الله ودينه(وملائكته والمسلمين 

وکن قال هكذا یر نت من الل أو ير تن مر 
المسلمين أو برئت من الملائكة فهو مشرك. ومعنى 
الموضع إنكان جميع ما ذكزنا: 


ي الأصل "ستول 

* في الأصل " له " فاستبدلناها ب " منه " وأضفنا " عنده ". 
7 الخو فا عو ر كيار علي 2 دينيا لكان يعرف الكل ا 
اسما من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته ثم ينسى شيئا من ذلك. انظر قاسم الشّمّاحي: شرح اللولؤة: 
268. 

“ني الأصل " له ". 
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ومن أقر على نفسه بالسترقة أو بفعل كبيرة من الكبائر أو شيء 
من خصال الكفر برئنا منه بذلك. [و]من موجبات البراءة رمي أحد من 
المسلمين بشيء مما ذكرنا فإنه يبرأ منه بذلك. 

وعن ثلاثة نفر رأوا رجلا من أهل ولايتهم قارف ذنبا كبيرا وهو 
مما يهم جهله فلا يدرون ما بلغ به فعله ذلك فوقف فيه أحدهم بذلك الفعل 
وت تفلن فل ذلك ال ورا بده الكقن عق :ذلك لفل الحصوات 
في ذلك: أن للل ولاه على فعل كبيرة من الكبائر فهو ضال» ومن وقف 
فيه وأخرجه من ته, الأولى من الولاية فهو ضال أيضاء ومن تبرأ منه 
ا ثا بلغ فاعله فقد قيل أنه خطأ لا يهلك به. وذكِر 
في الكتاب! أنه /9/ د بتقإاله؛بالبراءة ممّن” ال ول اا 
وأحكم" : :والذي” اقول بد فى هذا وتچ كل من قعل :ما لآ يدري قان سن 
أهل الولاية نمسكه في الولاية بما تقدمر عندنا من الإيمان قبل هذا الفعل 
ونمسك عن الفعل حتى يتبيّن لنا ما بلغ به قجله< 

ومن أخذ تحريم شيء ثح رأى فاعله لا ي دا عليه تكفيره وإن كان 
مما يكفر به فاعله. وأما إن أخذ أنّ هذا الفعل كبيرة منجالكبائر فرأى من 
يفعله فلا يسعه إِلَا أن يبرأ منه فإن لم يبرأ منه فهو كافر م" 


يي ل ا ل 
امل ابن ن". المراحع 

في الأصل " فالله أعلم ". 

* نقل الوق نفس الحواب في هذه المسألة انظر كتابه السّؤالات 243 وانظر كذلك الوارجلاني: الدّليل 
والبرهان مج 2, 3 / 166. 

“ني الأصل " فالّذي ". 
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وقال الشيخ 5ه: ثلاثة إذا كان أحدهم كانوا: كبير وكفر أ ووجوب 
العقاب”. وكل ما يجب عليه العقاب فهو كبيرة وكفر. وكل كفر كبيرة 
والعقاب عليه. واجب وكل كبيرة كفر والعقاب عليها واجب. 

4- فى طرق البراءة: 

<«البراءة لا يكون فيها حجّة إلا أمينان ومن تبرأ بواحد فهو ضال. 

ذلك قل ن را يفون شكة مم الأ كمي عليه لر اة فيو اضبال .ل 
تفع نواه ل كلبق اميق و ر 
أمينتين. ومن تبر[ بير ما ذكرنا ممّن لا تجب به البراءة فهو ضال. فكل 
شن آيتة من لا دري كرا ولا إيمانا وفوا ستيج العقلان ولا 
تتوله” بغيرك حتى تتبيّن نه “الإيمئان بنفسك. وأمّا من عرفته بالصلاح أو 
ف يكين و فر ككل الك ان ذه مه ان 1ا طايه الك 
على وجهه ما تجوز شهادتهما عليه. « 

5- في طرق الولاية و 

ومن شهد عليه أمينان أنه مسلم توليناه إذا رفه بخير ولا شر. 
ومن عرفا بالشرك قحا عه أميدان شهدا أنه خر 


منه ووحّد ربّه وأقر به وجبت علينا ولايته. 


1 في الأصل "وكفروا". المراحع. 
* فسّر الوارجلان وجوب العقاب باقتضاء الحكمة الإميّة ووصول العقاب إلى مستحقه لأنْ الله لا يب 
عليه شيء بل هو الموحب. انظر الوارحلان الدّليل والبرهان 1 / 64 65. وفي ص 67 من نفس 
الكتاب يقول: "فالذين قالوا إن الثواب حتم على الله أساؤوا الأدب إِنّما كان ينبغي هم أن يقولوا حتم في 
واحب الحكمة". 

* ني الأصل " فلا تتولآه ". 
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ورجل من أهل الخلاف إذا كان من أهل الديانة وكان لم يمنع من 
والايقه إنانها کا 111 كابتنيق. قلات 
المسلمين ورجع إلى دينهم. 

وكل من كان عندك في الكفر فلا يخرجك منه عندك إلا معاينة 
الإيملا:منه بنفسك لا بغيرك. 

مق" أفتى كل ما يكفر به فاعله فهو كافر فعل المفتى له أو لم يفعل 
إلك. وقال الشيخ 45ه: من أفتى مسألة وهي خطأ ولم يعلم 
ولم يجد من أفتاها له فلا بأس عليه إن تاب من ذلك 


أن يستشهة أميين نة تاب من ذلك ونزع عنه: 

6- فى الخير والفتر ل 

وسات فن المشهوز في "فجي هل تجوز بر انه بشهادة الشهوذ؟ 
الجواب في ذلك: أنّ المشهور في الخيك لا يبرأ منه بشهادة الشهود وإن 
كثروا. وكذلك المشهور في الشر لا تجوز أو لإيله بشهادة الشهود وإن 
كثروا وتجوز براءته وإن لم يشهد عليه الأمناء. ُلك المشهور في 
الخير تجوز ولايته بإشهاره وإن لم يشهد عليه الأمنناء: من تولى 
المشهور في الشر ضل وكذلك من تبأ من المشهور في ال 


كلت 0 

الم كراد قر طون CC SEES‏ 
يفي في مسألة يجهل حكمها أو يتعمّد الإفتاء بالحرام طمعا في كسب مادّي وقد جاء في الحديث: "من 
أف مسألة أو فسّر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السّماء إلى الأرض فصادف بغرا لا قعر لها ولو أله 
أصاب الحق". أخرجه الربّيع بن حبيب في الجامع الصّحيح حديث رقم 35 باب 5 في طلب العلم لغير 
الله كك وعلماء السّوء. " وقد أحرج أبو داود والدّارمي ما يقرب من الصّيغة غير أنهما لم يذكرا تفسير 
الرّؤيا. أبو داود: العلم 8 والدّارمي مقدّمة: 17. 
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7- في البراءة من جماعة فيهم متوأً 

ومن قال: برئت من هذه الجماعة كلها وفي الجماعة رجل متولى 
[ف]أنه يبرأ منه!. وكذلك من قال: برئت من القبيلة كلها وفيهم أهل 
الولاية من الأطفال أو فيهم من لا يستحق البراءة /10/ من الأطفال 


والمجؤني: 0 
EN‏ کک فن مت لى کیره فإنه ترا قد وكذلك رجل 


من ذلك من أهل الجملة إذا حكوا* کا غ مقي لين 
وبرؤا منه فإنه يبرا أممنهم جميعا. وأمَّا رجل متولى إذا حكى كبيرة عن 
رجل من أهل الجملة و وی نه ين يد من یبا إلا إن علمث أنه 
وا نا لا كك مخفو اد ف ييز مخ دف امقر ل 

8- فى الأخذ بقول العالمفج صفة الفعل وأحكام ذلك 

ومن أخذ عن عالم واحد إن ة ذا الفعل يبرأ منه على ذلك وقبل 
لك RE E a‏ وأمّا إذا لم يأخذ ذلك 
عن غالمة قر أف من قعل ذلك الفعل فسا غاا خدا فأفتاه أنه يبرأ منه 
بلك الفعل قلا نا مه إلا بشهادة ا تين عنن * ل أنه متا 
مرا متف ويذلك قرم الحكة عليه ويتقظع غر 


انظر الوارحلان: الدّليل والبرهان مج 2ء 3 / 167ء 168. 4 
تمل أن تكون " وقال'أيضا" للتاسخ كما جتمل أن تكون بلامعي الكتاب وهم تلاميذ المولف» أو 
أن العبارة للمؤلّف نفسه فتكون المسألة مرويّة عن شيخه أبي عبد الله محمّد بن بكر الفرسطائي. 

3 35 4 0 ا 

في الأصل حكى". 

“في الأصل " شيعا " 

يي الأصل "أن". المراحع 


92 


وكل من شهد على شيء من براءة رجل أو ولاية رجل أو شهد 
على مال أو دم ثم ريجع عن شهادته وأقر على نشدت" فإنه :يبرا منه: 

9- فى استتابة فاعل الكبيرة 

وسل .عن مولن فل كير ةمق اكا .هل جوز فين 
استيكاهته إذا قال: تبت من ذنوبي» هكذا ولم يقصد إلى الثنب الذي 
برئ مكو حتى يقصد بالتوبة إلى الذنب الذي فعله. الجواب في ذلك: أنه 
لا يجزيه إلا القصد بالتوبة إلى الذنب الذي فعله فيما بيننا وبينه. وقيل في 


هذا قول غير ماكو ناء والله أعلم وأحكم. 


0- فى شهادة جماعة 
شهادتهما أم لا؟ [وإقد قيل في هكالمسألة قولان: قال بعضهم تجوز 
شهادتهما على الجماعةء وقال بعضهميلا تجوز شهادتهما على الجماعة 
حتى يقصدا كل رجل وحدهة. > 
1- فى الولاية والبراءة بعد الموت 1-4 
XX .‏ 
' نتقص في الأصل. المراحع. 50 


* نقص في الأصل. المراجع. 

”ني الأصل " قولا " وقد أورد كل من الوارحلاني والسّوفٍ هذه المسائل أو بعضا منها انظر: الوارجلاي: 
التليل والبرهان مج 2, 3 / 163 164» 166, 167 السَّوف: السّؤالات: 46, 109, 110 
0--172 242 243... 

“ سقطت هذه الكلمة من الأصل. 

“م نعثر على من قال بذلك. 
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وعن رجل صالح مات على الوفاء عندنا إذا شهد عليه أمينان 
بالكفر ففيه قولان أيضا: قال بعضهم: يبرأ منه» وقال بعضهم: من مات 
على الوفاة حتددا لا تفيل فيه كنهادة الشهوذ يعدماً مات على الوفاء. 

وكز فى تجونباك اناك ! دان بيو عدن سول و إن نسيه 


الشهو« على براءته حتى يكون حاضرا يدفع عن نفسه. 
رق رأى رجلا يفعل فعلا لا يدري ما هو فمات الفاعل على ذلك 


الو لجرا وده ففرا ت وك من جيه باهي ذا 
وجبت عليه حت یکا فإنه يبرأ منه بعد موته ويتوب من تضييعه 
زو امكيف کت و ولق من در أن لها كر لاد عليه حت نات فاده 
يتوب من تضييعه لو لایګه ولاه بعد موته. 

ورجل تبرأ من رجل على كل ولم يعلم المبرأ منه ما بلغ به ذاك 
الفعل أو لا يدري أيبرأ منه أم لا. الجر في ذلك: أنه يكون في منزلته 
الأولى ويقف على الفعل فإن علم منه أنه يبأرأهنه على ما لا يستحق عليه 
البراءة فحينئذ يبرأ منه وإن علم أنه يبرأ منه علرهأ يستحق عليه البراءة 
فلا يخطئه ولكن عنده في منزلته الأولى. /11/ 2 * < 

ومن تولى رجلا كافرا عندك أو من أهل الجملة عند2رفليس عليك 
منه شيء إلا إن علمت أنه تولاه على كبيرة فحينئذ تبرأ منه. 5 


' لعلّه الإمام عبد الومّاب بن رستم» ثاني خلفاء الدّولة الرّستميّة: (171- 190/ 787- 806) له 
جوابات أورد بعضا منها صاحب الأزهار الرّياضيّة. وقد جمعت جوابات الأثمّة: عبد الومّاب وأفلح 
ومحمّد بن أفلح في سفر واحد توجحد نسخة منه بالمكتبة البارونية بجربة. انظر ترجمة الإمام عبد الومّاب 
وبعض جواباته: في كتاب الأزهار الرّياضيّة لسليمان الباروني 2 / 151 - 220. 
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وعن متوليين شهدا على جماعة أنهم مسلمون أو من أهل الولاية 
فإنهم يتولون بشهادتهما. 

2 فى الولاية والبراءة بالشهادة 

وقيل في الولاية برجل واحد قولان: قال بعضهم جازت إذا كان 
أميبنا-مسلماء وقال بعضهم إِلَا برجلين متوليين مسلمين أو رجل 
وام رأَتييممّن تجوز شهادتهم. 

ا ا NEE‏ 
البادئ منهما ولايينأ من صاحبه. وعن متوليين قال أحدهما لصاحبه: 
EEE‏ كن ذلك ووو ف E‏ 
القول لصاحبه. که 

وإن شهد أمينان أنّ هذا لجل برئ من رجل من المسلمين فإنه 


م 
5 و2 
[الباب الخامس] . XX‏ 
[في] الأمر والنهى والإلزام والتكليف ل 
1 - فى معنى التكليف 2 


ومعنى التكليف من الله لعباده هو الإلزام بطاعته وهو الأمر 
والنهي'. وكل مأمور ملزم' وكل ملزم مأمور. والأمر والنهي والإلزام 


ق الأمر بأنّه طلب فعل غير كف لا على وجه الدّعاء. وزاد بعض العلماء قيدا آحر وهو أن يكون 
هذا الطّلب على جهة الاستعلاء. وقد رجّح السّالمي عدم اشتراط هذا القيد. انظر السّالمي: طلعة الشّمس 
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كلف من الله فل من اه وهو ع قشو يقال طاغة مف 


RS 


2- في أقسام الأمر 

والأمر بطاعة الله على وجهين: إلزام وتحضيض”. والإلزام على 
و إلزام موسّع وإلزام مضيّق. فالموسّع في أوّل الوقت والمضيّق في 
. وقيل م إلذام لأنه إذا فعل هنالك أذى ما كلف به“. وقيل 

3 


اعم اليد عن الشيء .هو الأمير 
بضده. وهذا في الأمر ألَلازّم المضيّق وحده. وأمّا غيره من الإلزام 


1 / 35: 36. وعرّف النَهِي بآنه طلب كف مرو الفعل وهذا الطلب متوجّه به إلى غير الخالق فإن كان 
إلى ا / 66. والملاحة 0 بين أصول الدّين وأصول 
لفقه لكن غلبت عليه الصبغة الكلاميّة. وقيل سنّة لا TS‏ المنّ والذلائل» 
الولاية والبراءة» الخوف والرّحاءء التكليف والبلوغ, الأمر وا لسوفي: السّؤالات 149 ابن 
7 عقيدة التوحيد: 5. 9و 
ني الأصل "ملزوم" ارق اجن ابشبانامم لدان و 1 
* انظر السسّوفي: السؤالات 117. 
* التحضيض هو التدب. وقد عرض السّالمي احتلاف العلماء في مسألة دحول المندوب # 
أبا الرّبيع سليمان بن يخلف وأبا العبّاس الشنّمّاخِي ذهبا إلى أن المندوب مأمور به (أي مطلوتللرة على 
وجه الاستحسان) ووافقهما على ذلك. بينما عمروس بن فتح والوارحلان يحملان الأمر على الوتحوب 
فقط. والخلاف بين الفريقين لفظي لأنْ كلاً يسلّم أن المندوب مطلوب شرعا على وجه القحضيض لكن 
منهم من ص الأمر بالوجوب ومنهم من أطلقه أيضا على المندوب باعتبار أن كلا من الوجوب والنّدب 
طلب. انظر الوارحلاني: الدّليل والبرهان مج: 1» 2 / 58, العدل والإنصاف 1 / 53, 54 السّالمي: 
طلعة الشّمس 1 / 37 
“ني الأصل: عليه 


. المراحع 
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الموسّع وغيره من الأمر فلا يكون الأمر بالشيء هو النهي عن ضده لان 
من أمر بذلك لم ينه عن تركه ولو نهى عن تركه لعصى فيه حين يتركه'. 
وأمّا أمر التحضيض فهو الأمر بالنوافل. ومعنى تحضيض أي 


EE‏ ا O‏ مر بالشّيء لا يدل على النّهي عن 
ضدّه خلافا لقول أبي الرّبيع والوارحلان والشمّاحي. انظر السّالمي؟ E‏ 58 
الوارحلاني: العدل والإنصاف 1 / 86 87 الشمّاحي شرح المختصر. أ انپ ن الشنّيء هل هو أمر 
بضدّه فقد روى السّالمي الخلاف فيه بين القائلين إن الأمر بالشّيء نمي عن ضدّه نثال< " احتلفوا في النهي 
عن الشّيء هل هو أمر بضدّه فقال قوم إن النَهِي عن الشّيء ليس أمرا بضده ففرّقوا بين ز 
والتهي عنه وهو مذهب أي الرّبيع وأبي يعقوب وهو ظاهر كلام البدر في مختصره." 7 
الشّمس 1 / 58). والواضح في نص أبي الرّبيع أن النَمي 0 
الموسّع وقي المندوب أمّا اللآزم المضيّق فقد صرّح أن النّهِي فيه أمر بضده. 
* ذكر الوارحلان عن أي الرّبيع أنه قال: من قال إن التوافل لم يأمر الله با أو ليست بطاعة فهو كافر. ثم 
بين أن مراده الحكم بالكفر على من نفى كون التوافل من الطّاعات أمّا كوا مأمورا يما فمختلف فيه. 
انظر الوارحلاني: العدل والإنصاف 1 / 55. 
ف الأصل "أو". المراحع 
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وكذلك معنى قولنا: أمر' بطاعة اللهء أي: خلق الأمر بها لامن 
أحد. وكل ما خلق الأمر به لا من أحد فهو طاعته. وكذلك معصية الله أي 
خلق النهي عنها لا من أحد فهي معصية. 

ومعنى قولنا: لا من أحدء أي: لا فعل لأحد في أمره ونهيه. ولو 
کان جى 'أمر الله بهذا" أي 'خلق الأمر به" لا غير لوجب بذلك أن يكون 
كل نهي#هلقه الله نهيه وكل ما خلق الله النهي عنه. ولو كان الأمر كذلك 
لوجب أن يكؤلارنهي الشتيطان عن طاعة الله نهيه لأنه خلقه. وكذلف اميق 
الشيكلان ص ل 
عنة أن معني المن الله حو مر لا من أحد. وكذلك 'نهى الله" أي 

e 

2- 1- في أمر النْبىَ و 

وقيل لأمر النبي اكت#: أمر اللهميولنهيه نهي الله أي: عن أمر الله 
كان أمره وعن نهي الله كان نهيه. ومعنى إقولنا]: عن نهي الله كان وعن 


ل 
98 


و 
٠‏ ح 


8. 


يي اما 50 
2 الوارحلان: العدل والإنصاف: 1 / 57» 58, السّوفي السّوالات: 125 امحشي؟ حاشية 

الوضع: 104 وقد علل السّوق أيضا إضافة عبارة " لا من أحد " بإرادة رفع التباس دخول أمر الشّيطان 

بالمعصية في ذلك فقال: " لو قلنا خلق الأمر به (فقط) لدحل في ذلك أمر الشيطان بالمعصية" ن م 

والصّفحة. وأورد الرّادي نفس المسألة ففسّر عبارة (خلق الأمر) بأن الله أمر به وحده وهو الفاعل له ولا 

تسبّب فيه لأحد سواه. انظر البرادي: البحث الصادق ورقة 15 وجه. 

0 في الأصل " ومعننا " فعدلنا العبارة. 
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أمر الله كان أي: الذي أمر الله به هو الذي أمر به النبئ اكت والذي نهى 
الله عنه هو الذي نهى عنه كنك . 

وكذلك طاعة النبي اكا كلها يقال لها طاعة الله لأنَّ كل من أطاع 
الله أطاع نبيّه وكل من عصاه عصى نبيّه. وكذلك كل من نهى عن ما 
نهى الام عنه يقال لنهيه نهي الله أي عن نهي الله كان ولمعصيته معصية 
ا فا هاه فح و ذلك كل مخ أو واه الله نينا قا 
أن رهل لين اا غا زذ) كان الذي لمر اش 
الذي أمر ا أطاعه فيما أمره به أطاع الله لأنّ الله أمر بذلك 
الذي ر ا اهن كته من أت اة ا 

2- 2- أمر السب کہ 

ولا يقال لأمر إيليس عن أثل الله كان. وكذلك كل من أمر بمعصية 
الله لا يقال لأمره أمر الله ولا عن أمرك الله كان وإن كان الله خالقا ل ذلك 
الأمر. >< 

2- 3- أمر الله ونهيه 1-4 

ويُقال: أمر الله بطاعته وفرضها وألزمها وأوجبها<1 
كا وذعا :نما واا من عاد ومع هذا كلد آمو يها 0-5 
معصيته وزجر عنها وحرمها وحذر منها”. ومعنى ذلك كله نهر عنها. 


1ء ¢ ۳ 75 ٤‏ ساس ل : م م م زی 
أشار البرادي إلى أن احتراز أبي الربيع من عدم نسبة أمر البي إلى الله في غير محله لأن أمر البي ي ويه 
أمر الله وميه على الحقيقة إذ هو الذي خلقه وأمر به. البحث الصادق ورقة 15 وجه. 
“n 3 2‏ ل 
في الاصل حذرها . المراحع. 
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[و]الأمر والنهي من الله تعالى لعباده يكون بمخاطبة وبغير مخاطبة كقولك 
بسماع وبغير سماع'. 
وأمر الله ونهيه يتناسخان. ولا يجوز التناسخ في الأخبار. ومن 
زعم أن الخبر من الله ينسخ أشرك بالله العظيم لأنه ساواه بالكاذنبين. 
الأمر مع الفعل” في قول أصحابنا. ومعنى [قولنا]” الأمر مع الفعل 
إن دور به أو تركه”. 


ال 0 به الت يعدا و الق ب 


' وانظر السّون: السّؤالات 125. ج 

* وانظر تبغورين: أصول الدّين 55. والفعل عرص جود مع الاستطاعة وهو ما ود بعد عدم انظر: 
ا جتاون " الوضع 35, السّوفي: السّوالات 246. الث ف تبغورين 15. 

في الأصل " معنا نا 1 


“ انظر السسّوفي: السّؤالات: 125. 

” للاستطاعة عدّة تعريفات أشهرها "هي صحّة الجوارح وسلامتها 0 وهي أقسام: 
استطاعة المال: قال تعالى رومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمن ارفك 
من فتياتكم المؤمنات...) (النّساء 25)» واستطاعة السّبيل كما في قوله تعالى وله 
البيت من استطاع إليه سبيلا) (آل عمران 97) واستطاعة الخلقة: كما يقال يستطيع ا 
وكذا أو لا يستطيع الإنسان الطيران أي لا يقدر على خلقته. انظر تبغورين: أصول الدّين 51 وانظر 
أيضا في تعريف الاستطاعة: أبو خزر: الرّدٌ على جميع المخالفين: 51» 52 المصعبي: حاشية تبغورين: 
1. ودقق عمرو اللاي تعريف الاستطاعة فبيّن أنْها القدرة المسبّبة عن سلامة العقول والآلات واللبوارح 
وذلك للتّمييز بينها وبين الجوارح ذاتها. انظر الثّلاتَ: نخبة المتين 161. وأورد الإيجي تعريفا شبيها هذا 
نسبه إلى بشر بن المعتمر غير أله في منتهى الإيجاز " هو سلامة البنية عن الآفات ". انظر الإيجي: المواقف 
0 151. 
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المقصنوة إلئه:'والقضد إلى كل فل غين القع الى كر دز كفلكت أ دة 
إرادة كل فعل غير إرادة غيره. وكذلك التقرب بكل فعل غير التقرّب 
بغيره. والقضد غير النقضود,. وكذلك الإراذة غين لمر وكذلك 'التقرتب 
غير المتقرب به. كلّه في فعل الجوارح التي هي غير القلب. 

هاما في فعل القلب فالقصد هو المقص ود والإرادة هي“ المراد 
والتقرّيق' هو المتقرب به إلا من جهة الإرادة والمراد 
د والتقرب والمتقرّب به. 
إلله بجميع ما يلزمه فريضة. والإرادة التي زعمنا أنها 
مع المراد هي إرادة اللو تلا إرادة التمني. وذلك أن الإرادة عندنا على 
وجهين: إرادة العزم 52 فإرادة العزم لا تكون إِنّا والفعل معها 


5 
ع 


واختلف المتكلّمون في الاستطاعة هل هي قبل الفعل أم بعد 9ال المعتزلة هي قبل الفعل 
سابقة عنه لكنهم احتلفوا فيها بينهم هل هي باقية حال الفعل أم لا. وقال باضية الأشاعرة إِنّها مع 
الفعل لا قبله ولا بعده ملازمة له لا تفارقه لأنّها علة والعلة مع المعلول موحودة بوجليدةٌ منتهية بانتهائه. 
واحتبجّوا على ذلك من القرآن وكلام العرب ومقتضيات العقل. انظر هذه الأدلة عند #خيرين: أصول 
الدين 52 55 اللان: نخبة المتين 161» أبو خزر: لد على جميع المخالفين 50» 4 رهسي 
منهج الطَالبين 1 / 470 الجعبيري الأطروحةء الإيجي: المواقف 1 / 2,151 152. 9 
' وانظر: تبغورين أصول الدّين: 52 الثّلايَ: نخبة المتين: 161. 
* الإرادة مع المراد لا قبله ولا بعده عند الإباضيّة وذلك لن الإرادة علّة للمراد ومحال أن تفارق العلة 
المعلول حلافا للمعتزلة القائلين إن الإرادة قبل المراد. انظر أبو خزر: الرّدَ على جميع المحالفين: 55. 
انظ تنغو يأرل :الي ::55 


4 3 43 1 لل 
في الأصل ‏ هو 
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وهي علَّة للمراد. وإرادة التمني تكون ولا يكون المراد لأنها ليست بعلة 
له!. 

4- بين الأمر والنهي 

والأمر بكل خصلة من .طاعة الله غير الأمر بغيرها: وكذلك النمي 
عن كله معصية غير النهي عن سواها /13/ لأنه لو كان الأمر بخصلة 
فزق الم ET‏ عن ا ادر 


كا عن روسن حي اباس عر وكل 
فيه ه. وفي وجودنا أنه يطيعه في شيء 
ويعصيه في غيره. 5 

وكذلك الكفا عن الثنيء علا إلكفً عن غيره. ولق كاف لكف عن 
الشيء لوجت بذلك إذا كف عن ذنب $ ف عن جميع الذنوب وإذا فعل 
ذنبا فعل جميع الذنوب. وفي وجودنا 5 ب ذنب دون ذنب ما يبيّن3 
ا القت عن ارت متفاتن و الك قات دار تفار الكر ف 
٠١ E‏ >< 


. 


انراق يتاقيم لازاه إل هنين رمسم أبو خزر: الرّدٌ على جميع المخالفين: 55. 5 

> ني الأصل "عنها واحد". المراحع 

ذ أصل الت ركيب و ل 
ˆ قال أبو خزر: " اعلم أَنّما الفعل يكون عن القصد والإرادة ولا يكون من الفاعل قصدان في حال واحد 
إِنْما يكون فيه قصد واحد. فإذا قصد إلى الكفّ عن الفعل فجاء مع ذلك الكفّ واحدا. ويكون ما جامع 


ذلك الكفْ من الكفوف مسبّبا عن سبب تقدّمه بقصد وإرادة فيكون أحدهما سببا والآخر مسبّبا عن 
سبب تقدّمه. " أبو حزر: الرّدٌ على جميع المخالفين: 71. 
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والأمر علة للطاعة التي كانت بها طاعة. والنهي علة المعصية 
التي كانت بها معصية. فكل ما نهى الله عنه معصية. وكل ما أمر به 
طاعة. وبطل ما ليس بمأمور به أن يكون طاعة. وبطل ما ليس بمنهي 
عنه أن يكون معصية. والأمر ضد النهي. والنهي ضة الأمر. وكذلك 
الطاعة_ضة المعصية وخلافها وغيرها. 


وسألتاهون عل التكليف ما هي؟ الجواب في ذلك أن علّة التكليف 
العقل الصّحيح | ايس .أ فكل من له عقل صحيح فهو ملزم 
ومحجوج. ومن ا 
الوا رماتو د بر Sg‏ 
كما لا يكون من حكمته أن يحط عن من له عقل لأنه ليبس من 
الحكمة أن يبيح جهله والشتم له والإنك لربوبيتته لمن يحتمل معرفته ولو 
جاز أن بد يح الشتم له والفرية عليه والإنكا بوبيّته لدعا إلى ذلك وأمر 
به. ومن و بعر و 8 
ذلك قلنا إنه ليس من الحكمة إِنَا أن يكلف كل من له* 
التكليف عن من لا عقل له. 


' نقص في الأصل. المراحع 
* ني الأصل "وليس". المراحع 
3 ذهب الأشاعرة إلى جواز أن لا يكلف الله عباده شيئا على أساس أن لا واإحب على الله. انظر 
البغدادي: أصول الدّين 149. وأمًا الإباضيّة فإتهم يقولون كالأشاعرة بأن لا واحب على الله غير )هم 
غ العف جک لايرف كليبي بن كاذ لعفل کا كلك لولمه ولي ذا 
إلزاما لله بل هو من باب تفسير معن الحكمة الإخيّة. انظر الجعبيري: الأطروحة. 
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فإن قال القائل ما الدليل على أن العاقل عاقل؟ فقل: حسن التقدير 
وحسن الفعل. والدليل على أن العالم عالم أخذه للإنصاف وتركه للإغفال. 
والدليل على أنّ الجاهل جاهل أخذه للإغفال وتركه للإنصاف. 

وقيل في العقل إنه في القلب والدليل عليه حسن المذاهب. فمن 
رأينإضحت أفعاله وحسنت مذاهبه قضينا أنه عاقل ملزم محجوج. ومن 
رأيناه وت مذاهبه واختلطت أفعاله قضينا أنه غير محجوج وأنه لا أمر 
عليه ولا نهيادر_. 

وَإِن سال ع يكين المذافن: ما معكاه؟ فرك شرح وبيائه الخرات 
في ذلك: أنه قيل في کن المذاهب هلق :الما ول امنا د 
المذاهب وضع' الأشياء كي ملإضجها واستدلال على باطن الأمور 
بظاهرها وعلى” ما يأتي منها بم قضى ولا يكون هذا ممن لا عقل له. 

والعقل جسم من الأجسام. وهويمتمكن في القلب. والدليل على 
جسمانيّته تمييزه للأشياء وحفظه لها وذللكُ /14/ فعل من فعله. ولا 
کون اغ :مو كلق !إلا جا ن الخو اح ا ت منها الأفعال. 

6- في أفعال الله تعالى . 

وان سال عن أفعان الله على أي وجه كانت؟؟ الجو ال 
أفهال "الله كلها على رخن لوقتل :و الفضل: كله عدل:. ,” 


ذلك: أن 
العدل 


' ني الأصل " إيضاع ". 

في الأصل " ولا ". 

١‏ في الأصل "حكم". المراحع. 

1 في الأصل "كانت عليها". المراحع. 
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کله فضلا. وكل عدل اخنان ؤكل إحسان عدل. وكتذلك كندل شيل 
اکان ولا یرن كل ما حمق فيه تفل في کل ما فل لان من اتا 
بالأمراض والأسقام والفقر والخوف والعمى وجميع الأمراض كلها يقال 
في ذلك كله عدل في فعله وأنه أحسن في فعله بجميع ما فعل على معنى: 
عدل لي كل ما فعل» لأنّ من عدل في فعل شيء أحسن في فعله ولم يسئ 
في ذلتموويقال لمن ابتلاه بالأمراض والأسقام والمضار كلها: لم يتفضل 
ابروا بح VSO‏ تفلح زه 
يحسن إليه ا ءة. وقد تفضتل على أوليائه إذ أعانهم وس ددهم 
ووفقهم وقواهم على ديذ دعدل على أعدائه إذ لم يوفقهم ولم يسددهم ولم 
يرشدهم ولم يقوّهم على كتّنه © فهدله عام لجميع الخلق. وفض له خاص 
لبعض خلقه يؤتيه من يشاء من كلاه إذ خلقهم وأمرهم ونهاهم. وتفضتل 
عليهم إذ أحسن خلقهم وصور هم فأحسر صورهم...! وکل ما تفضتل به 
على عباده له أن يمسك فضله. ويكون إمسأكهالفضله عنهم عدلا منه لأنه 
ليس للعباد عليه أن يتفضّل عليهم. وفضله يؤتيه إييشاء من عباده 
ويمسكه عن من يشاء منهم”. SS‏ 

7- بين دار العمل ودار جزاء 

فإن سأل فقال هل يجوز أن يجعل الله التنيا دار الجزاء (و 
انقو وا عدن فيكو رن العامة شل الم كور العم مشدة hel‏ اد 
ويكون جر اهم منقضيا وعطلهم للاايتقطني؟ الجواب في ذلك أن الله جغل 


ا 5 
نقص في الأصل. المراحع. 
و السّوفي: السّؤالات: 248 فقد أورد نفس المعان بعباراتها وأحيانا بألفاظها. 
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النيا دار عمل أجرى عليها الفناء وجعل الآخرة دار جزاء وحكم عليها 
بالبقاء وجعل عملهم في الذنيا منقضيا وجعل جزاءهم في الآخرة دائما 
كوو و 

فإن قال قائل هل يجوز أن يأمرهم الله وينهاهم ولم يجعل لهم توابا 
إعته ولم يجعل لهم على معصيته عقابا؟ الجواب في ذلك: أن الله 
باو بطاعته وأوجب عليها ثوابا لا يشبهه شواب” ونهاهم عن 
ضيه وار حو لها ا ولك عليه عن ا 
ڳتاپ أنه ليس من الحكمة ألا يوجب على طاعته ثوابا 


وعدله. وذكر في 
يرغبهم به“ في عمل موا به وعلى معصيته عقابا ينزجرون به عن 
معصيته لأ من حكمة #دكيجان يجعل لطاعته كيف توتى ولمعصيته 
كيف تجتتب. ولو أمرهم ونهاهم له يجعل لهم ثوابا على طاعته ولا 


0200 قضيّة تحويز القول بذلك أو منعه. أمّا 


ن ققد ازرد سوال فیا لا فقا ین هال حل در أن وا كان اک اكات 
بالإثبات لكن الشارح أشار إلى استحالة هذا ا قوع للأشياء على 
حلاف علمه أو دخول الاستكراه عليه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. انظر أبو عاي شرح الجهالات: 
9. وأمًا الوارحلان فقد عرض جملة من الجائزات على الله تعالى منها قسم من هذه /لإييألة وهو جواز 
دوام التتكليف فقال: " إن هذا كله سائغ في العقل لا استحالة له وليس فيه شيء ييطل المكلرة ل المسألة 
الأولى وهو أن يكلفهم لا مثوبة ولا عقوبة " الوارجلاني: العدل والإنصاف 1 / 61. ومنع امحمك اطفيّش 
أن تكون الآخرة دار تكليف وذلك عند مناقشته للقائلين إن أطفال المشركين توقد لهم يوم القيامة نار 
يؤمرون باقتحامها. انظر اطفيّش: كشف الكرب 1 / 104. الذّهب الخالص 40. 

* ني الأصل " ثوابا " 

في الأصل " عقابا i‏ 

E 
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عقابا على معصيته فلا وجه لطاعة مطيع في طاعته إذ لا ثواب له على 
العمل بها ولا عقاب عليه في ترك طاعته. وكذلك لا وجه لاجتناب 
معصيته إذ لا ثواب لهم يرغبون به في طاعة الله ولا عقاب ينزجرون به 
عن معصيته والله أعلم وأحكم'. 

حفن سئل سائل عن أبينا آدم ب4 كيف ألزمه الله التكليف؟ الجواب في 
ذلك: ردم اکت خلقه الله بالغا صحيحا مكلفا مأمورا منهيّا ليس كغيره 
مرخ درت د فيه أيضا خلقه الله ثمّ ركب فيه أجزاء من /15/ العقل 
د و ن ف فكلمنا ركب فيه جز ءا اميق" العقل 
كلفه ما قابل ذلك الجزء” يفجاء تمام التكليف مع تمام العقل معا. وقد قيل 
فيه أيضا بمهلة» والله أ راچب 


' يلاحظ أنه لا يرى القول بتجويز ذلك على الله معلّلا ما ذهب إليه من فعل ذلك ل يول 
رظي لمعن ا ر ا كينا سيق أن الزار لذي انض ولعي اردان ٠‏ 

* روى البخاري عن أي هريرة عن البِيّ 45 أنه قال حلق آدم وطوله سبّون ذراعا ثم قال اذهيفسلم 

على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيُونك به فإتها تحيّة ذريتك فقال: " السّلام عليكم " فقالوا: " السّلام 
عليك ورحمة الله " فزادوه ورحمة الله. كتاب الأنبياء باب قول الله: #روإذا قال ربّك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة). وفسّر أبو عمّار حديث إلا تقبحوا الوجوه فإن الله خلق آدم على صورته) بأن الله 
خلقه بالغا ولم ينقله من نطفة إلى علقة إلى مضغة ومن طفوليّة إلى غير ذلك انظر أبو عمّار الموحز 1 / 
8. 
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[الباب السادس] 
[فى]' الجملة والتفسير 


1- أقسام الجملة 

ھلم أن ال ان ج ت ال هيو و ال عند اة 
ا فأمًا الجملة التي انتظمت التوحيد وغير التوحيد 
ف 9 وک لا قويك د وان مكمة! عه ور سواه وا ا 
جاء به حق. فهذ انتظمت التوحيد وغير التوحيد وهي الجملة 
التي يدعو إليها رسول ألو وة 0 7 انتظمت التوحيد لا غير 
قوله: (ليس كمثله شي (الثا 

فإن سأل عن جملة الثين 5506 أ خفلة اناده 
جميع ما أمر الله به وجملة التوحيد الإفكاد لله وتفسير الإفراد لله. 

فإن قال: هل يسع جهل جملة التوحيظ؟ جواب في ذلك أنه لا يسع 
جهل جملة التوحيد التي دعا إليها رسول الله .وألا تفسير جملة التوحيد 
فمنها ما يسع جهله ومنها ما لا يسع جهله”. 2 ' © 

2- فى المحدود وغير المحدود 


8. 


50 
' إضافة من الُراحع 9 


7 الجملة الي كان يدعو إليها الرّسول بي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله. وأمّا عبارة " 
وأن ما جاء به حقّ من عند الله " فقد زادها المسلمون احتياطا منهم وذلك عندما قال أبو عيسى 
الأصبهاني (وهو رحل من اليهود) إن محمّدا رسول الله إلى الأميين فقط وليس رسول إلينا لأن شريعتنا لا 
تتبدّل. انظر الوارحلائ: الدّليل والبرهان مج 1ء 2» / 11. 

” انظر ما فصله في ياي " ما يسع وما لا يسع هله ". 
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فان لھ ال حية أمحدود هو أم غير محدود؟ الجواب في ذلك 
أمّا في جملته فمحدود وأمّا في تفسيره فغير محدود. 

فإن سأل عن الذين أمحدود هو أم غير محدود؟ الجواب في ذلك أن 
القن که م د مده ها لون م اد د دمل ال ا 
أربع««ثنان وثلاث وصيام رمضان وحج البيت وأشباه ذلك. وأمَّا غير 
المحد ته E‏ الرتجاء وكرة الو القن و اللذافيعة معن انوت 
را و تكن الك ت د 

فان قال هزم بب المحدود في غير المحدود أو غير المحدود في 
اللفتطوهة تكراب ف كلل E SSN AK GS‏ 
كيف ذلك؟ فقل إن الخوفك غي ميعدود فهو يدخل في المحدود الذي هو 


الضتلاة واا ذلك يدم المحدود 2د تي يدخل فيها الخوف'. 
فإن قال كل ما كلف الله عباده ون طاعة أمحدود هو أم غير 


محدود؟ قيل له كلفهم ما هو محدود وكلفهم .لس بمحدود. 
فإن قال كيف يجوز أن يكلفهم ما ليس به 6 
مجو ب ب بي 


غير محدود aa‏ 
وبراهم آباءهم وندمهم على ذنوبهم حذا إذا بلغوه رضي الله عنهم 


' وانظر السسّوي: السسّؤالات: 65)» فقد ذكر نفس الفكرة وأورد صلة الحدود بغير المحدود. 


109 


واستحقوا عند بلوغه اسم خائفين وراجين وباريّن بآبائهم ونادمين على 
ذنوبهم. ولم يطلعهم على ذلك الحد لأنّ في جهلهم ذلك صلاحا لهم. 

3- بين الجملة والتفسير 

فإن قيل لم قيل للجملة جملة؟ قيل لأنها اشتملت [على]' معان. وقيل 
تفسبيجبتفسير لأنه شرح لما اشتملت الجملة [عليه]. 

ج قال أخبرني عن الجملة أهي التفسير أم الجملة غير التفسير؟ 
الجواب في ذلك /16/ أن الجملة غير التفسير من جهة الجملة والتفسير. 
وا جا واا غ فال و الف وسور كل ذلك طاغا وهن 

e 
وإسلام.‎ 
أو زد الجر في‎ a فإن سأل سائل‎ 
ذلك: أن من زاد على الجملة تياعر إليها رسول الله كه أو من نتقص‎ 
منها فهما جميعا ضالان. والإيمان بجدقة التوحيد إيمان بتفسيره. والإيمان‎ 
تسيل إماق ا وكدلة کی ی و اکان يتنه‎ 
ر‎ OES 
فإن قال: هل تصح جملة التوحيد لمن ليس عنده‎ 
التفسير عند من لم تكن عنده الجملة؟ الجواب في ذلك: أ‎ 
يكون عند من لم تكن عنده جملة التوحيد. وتكون الجملة عند مل لم يكن‎ 
عنده بعض التفسير. ولا تصعّ جملة التوحيد لمن لم يكن عنده بعصض‎ 
التفسير. ولا تصح جملة التوحيد عند من لم يكن عنده ما لا يسع جهله من‎ 


[أضفنا "لي 5 5 اترك الا 
> أضفنا " عليه 1 : تق الثر كيب: المراجع. 
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تفسير جملة التوحيد. وتفسير جملة التوحيد داخل في جملة التوحيد ولا 
يقال جملة التوحيد داخلة في تفسير التوحيد. 

4- في المجمل والمبيّن 

فإن قال: أمر الله بالدتين مجملا أو أمر به مفسّرا؟ الجواب في ذلك: 
أن يتڇ مر بالدين مجملا وأمر به مفسسّرا. وأمر به النبيّ مجملا وأمر 
5 ا الذي أمر الله به مجملا #اتقوا الله (البقرة 194) 
و(أطيعوا اث (آلٍ عمران 32) و(اعبدوا الله (النساء 36). والموضع 
الذي أمر الله به كشيّرا .(أقيموا الصتلاة وآتوا الزكاة» (البقرة 43) وأشباه 
E‏ مدي ارقي" مو به TE‏ اميا 

5- في مصادر 208 

فإن قال: كم وَجْهًا! جاء عليه التين؟ قل عل فا اورجه التتؤين 
والسنة ورأي المسلمين”. ومن أنكر الم زيل والسنة ورأي المسلمين فهو 
كافر. “ 

فإن قال: كم وجها” كانت عليه الستنة؟ فقل؟#ظلَى ضربين: [سنة 
واجبة]" الأخذ بها هدي وتركها خطيئةء وسنة في غير ؤلايضة الأخذ بها 


د 
' في الأصل "وجه". المراحع. 32 

> ميت هذه الأصول النلاثة عجاري الدّين أو كمال الدّين وذلك للدّلالة على أن الدّين ينبت ويكمل 
بالرّحوع إلى أحد هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسّنّة والرّأي. انظر ابن جميع: عقيدة التوحيد: 4 
المحشي: حاشية الوضع: 96. 

” في الأصل "وجه". المراجع. 

“ سقط من الأصل كلام والسياق يقتضي ما أضفتاه. 
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فضيلة وتركها ليس بخطيئة'. ويقال للسّنة وحي أي عن وحي كانت. 


5 


وخاص. 


1 [الباب السابع] 
فى] اختلاف الاس فى كلام الله لموس 2 


قال أهل التشبيه وإهك الجهل بالله: كلمه الله بلسان وشفتين ولهوات 
كما يعقل من كلام الآدميين ذا ا ا وك يتين ال ا 
كبيرا. وقال أهل الحق“ في ذلك ولميترنفى التشبيه عن الله وصفات 


' وانظر: اطفيّش: شرح عقيدة التوحيد 171. 1 
* الكلام في اللّغة هو الأصوات المفيدة وعند النَحويّين هو a‏ المفيدة. وعند المتكلمين هو 
القول القائم بالّفس الذي يعبّر عنه بألفاظ والكلام التفسي هو الفكر لذ يد في التفس (انظر 
الجويئ: الإرشاد 103 104) أمّا الكلام الذي ينسب إلى الله تعالى فقد اد 
المؤلّف من أقوال. 
3 قال الكرامية إن كلام الله مؤلّف من حروف وأصوات حادثين وقائمين بذاته وقال الحناب اک 


بلسان وشفتين غير أن أصواته وحروفه مختلفة عن أصوات العباد وحروفهم (انظر ابن تقيمة: كد 
الوق 165ل غ عل ای ان الان ای 07 

و لقد وصف الموؤلّف الحنابلة والكرامية بآنهم أهل التشبيه وأهل الجهل بالله لأَنْهم وصفوا الله- حسب 
اعتقاده- ما يوهم التشبيه ذلك أنهم جعلوا لله لسانا وشفتين. 

“ ويقصد يم الإباضيّة» كما يطلقون على أنفسهم "أهل الاستقامة" و"أهل الدّعوة" وهو مظهر من مظاهر 
الاعتزاز بالمذهب ويوجد لدى كثير من العلماء انظر على سبيل المثال: الحويي: الإرشاد 99. 


وى 
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الخلق عنه': إِنّ كلام الله لموسى لا على ما يعقل من كلام الآدميّين. 
وكله 3ه الكاح ل فدات ودين زليو اكه تدا هما و 


' كالمعتزلة القائلين إن كلام الله حروف وأصوات دالّة على المراد لكنّهما غير قائمين بذاته بل خلقهما في 
د " خلق الكلام في بعض الأحسام كخلقه ذلك في الشّجرة الي كلمت موسى 


الله الكلام إلى نفسه من جهة المحاز العقلي على حدّ قوله " يذبّح أبناءهم " 
لاه سبب آمر. انظر: حول علي ترح المنهالات 5 56. أمًا ا محمد اطفيّش فقد عرًا هذا القول إلى 
المعتزلة وأقرّه قائلا: " ولا مانع كتابه هميان الرّاد 5 / 261 كما أن بعض المعتزلة فسّروا قوله 
تعالى: " وکلم موسى تكليما 0 حرحه بأظفار الحن والبلايا غير أن الرّمخشري عد 
حكمه هذا بقوله: " صدّق الرخشري وأنص ف وون بدع التفاسير " انظر: الزمخشري الكشاف 1 / 
2 ابن المنير: الإنصاف 1 / 4582 583 أما الأ#قاعرة فقد رفضوا هذين التفسيرين للآية وأكدوا أن 
الله أسمع نبيّه موسى وغيره ب سرام و سو 
فالكلام عندهم هو على الحقيقة لا على المحاز لأن الفعل جاء 0 
انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 6 / 18.» الرّازي: التفسير الك ري الإرشاد 
e‏ ا ا . وقد رافق 2 اچچ الأشامرة ي متا 


عليه الإباضيّة. (انظر حواش على شرح الجهالات 55, 56). كما أن امحمّد اطفيّش ناقشر (إيا أشاعرة 
ومن وافقهم مبيّنا أن الت وكيد لا يرفع الحاز بل يؤكد الكلام على حسب وروده حقيقة أو محازا فلو قيل 
جاء أسد أسد ودلّت القرينة على أن مقصود به " الرّحل الجاع " لجاز القول. واحتجّ بقولابن 
هشام أن الث وكيد يبعد إرادة المحاز ولا يرفعها بالكليّة. والتفسير الذي احتاره للآية هو أن الله ألقى قي قلب 
موسى كلاما معه من جميع الجهات الست من غير أن يكون هناك ولا شفة ولا لسان وذلك الكلام 
عرض خلقه الله لا من شيء ولا في شيء وليس ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى. انظر اطفيّشُ: هميان 
الرّد 5 / 260 - 262. 
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أهل الجهل علوًا كبيرا. والذين نفوا” التشبيه عن الله قالوا في كلامه 
لموسى أقاويل: قال بعضهم: خلق الله التقطيع فقام عنه المقظع فسمعه 
طون ا يطبي :"اله ها مو اكد اوت الذي ا بوره مق 
الكلام ولا ينسب إليه فعل فقام عنه الكلام فسمعه موسى فقيل له كلام الله 

إا المعنى؟. وقال بعضهم: كلمه بوحي كما كلم غيره من الأنبياء 
بوحي هماه كليمه على الاستخصاص وكلمه الله /17/ كيف شاء وكيف 
راد وك 

ومن زعم لله لهه على ما نعقل من كلام البشر بلسان وشفتين 
ولهوات فهو جاهل لربة وجافل لريوبّتة: ولكنه كلمه على معنئ: أبان له 
معنى الكلام [و]هو البيان” وكلِحِيان كلام. فقيل لموسى: كليم الله على 
الاستخصاص وإن كلّم غيره وإِنْ”لقانت الأرواح كلها لله كما قيل للمساجد 
بيوت الله على الاستخصاص وكانت يوت لله. وكذلك إبراهيم خليل الله 
فى الا اص وض كليل الله ا والأنبياء كلهم أحبّاء الله. 
وكذلك قيل لموسى ##: كليم الله على الاستخص اط وإن كان غيره من 

XX . 


ه بإحداثه الكلام بغير لسان وشفتين”. 


“َي الأضل وقوه : 
> أضفنا 1 1 5 الث ركيب. المراحع. 50 

في الأصل " وذلك من نفى ". ْ 

* لم نعثر على من قال بذلك. 

NE‏ "اضطر". وهي لا تتصل با معن فحذفت. المراحع 

“ كما هو الحال عند المعتزلة حيث قالوا إن الله لق الكلام في بعض الأجسام كخلقه ذلك في الشجرة 
ال كلمت موسى 

" م نعثر على من قال بذلك قبل المؤلّف. 
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الأنبياء. [قد كلمه اه]!. وقيل لعيسى #: كلمته: لأنه من كلمة الله كان: 
وقيل مسيح لأنه يسيح في البلدان. 

2- في خلق القرآن 

والقرآن كلام الله وكذلك التوراة والإنجيل والزتبور. وهذا كله كلام 
الله وفغلٍ من فعله وخلقه كما خلق غيره من الأشياء لا كما زعم [من 
زعم] /##كلامه صفة له في ذاته لم يزل بها كالعلم والقدرة» تعالى الله عمّا 
يقولون علوًا 'هييرا”. وقد وصف الله كلامه بصفات الحدث. ودل عليه أنه 
کی مق كلق له متعالي: ما يأتيهم من ذكر ربّهم محدث إلا استمعوه 
وهم رن ااا 0 ن لرل هر الملوق كما أ المخلسرق 
هو المجعول المحدث. فل جال “أ يكون مجعولا محدثا ليس بمخلوق 
لجاز أيضا أن يكون مخلوقا ليس إهحدث ولا مجعول. فلمًا بطل أن يكون 
مخلوقا ليس بمجعول ولا محدث بطليأيضا أن [يكون]” محدثا مجعولا 
ليس بمخلوق. ومعنى الجعل والحدث والخلق حد. وقال أيضا (إنا 
أنزلناه قرآنا عربيًا» (يوسف: 2) فوصفه 0 لايكون إلا 
مخلوقاء و[بالعربي]» والعربيَ لا يكون إِلَا مخلوقا والسهقاع بالآذان لا 
يكون إلا متخلوقا. وق وضفة الله بالتعيين والعدة وأجرى الفناء 


50 


و 5 

نقص في الأصل. 

+ سمي القرآن كلام الله لأنْ الله حلقه لا من أحد وابتدأه لا من أحد وم يسبقه إلى تأليفه وإحدائه أحد. 
2 أبو عمّار: شرح الحهالات 367. 

سقطت من التحقيق. الُراحع. 
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والذهاب في قوله (ولئن [شئنا]' لنذهبن بالذي أوحينا إليك) (الإسراء 86) 
وقوله قل فأتوا بعشر سور مثله) (هود 13) فوصفه بالتغيير والعدد 
والذهاب. وذلك كله من صفات المحدث المخلوق. وقال الله في كتابه 
(ونفصّل الآيات لقوم يعقلون) (التوبة 11) وقال أيضا «منه آيات 
هن أمّ الكتاب وأخر متشابهات) (آل عمران: 7). فثبت أن آياته 
إإأجرى عليها التغيير والعدد. 


س القرآن غير بعضء وأنه سور معدودات وآيات 
وحروف معدودات» وان ف محكما ومتشابهاء وأنّ المحكم فيه غير 
المتشابه» وأنَ فيه ناسخا ومنجواخاء وان الناسخ فيه غير المنسوخ. وأنَ 
فيه عامًا وخاصا فالعامٌ فيه غير الهاص» وأن فيه ظاهرا وباطناء وأنّ فيه 
مقطوعا وموصولاء وأنّ فيه مكيّا ومد وهذا كله إثبات تغيير. وفي 
ذه تجيرة وت يده إن ب خرف 1 

3- في منكر خلق القرآن ْ 9 


ومن زعم أن القرآن ليس بمحدث ولا مجعول 


' سقطت من الآية " شئنا " 
> ظاهرة تكفير المحالف في مثل هذه المسائل العقائديّة موجودة عند مختلف الفرق الإسلامية وليست من 
حصائص الإباضيّة. انظر على سبيل المثال: الأشعري: الإبانة: 95 " من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر " 
(رواية عن الثوري)» محمّد عبده: تفسير المنار: 9 / 159. فقد أورد روايته عن أحمد بن حنبل مقتضاها 
تكفير من نفى رؤية الله يوم القيامة. ابن تميمة: الفتاوى الكبرى 5 / 158. 159: فقد نقل أيضا عن 
أحمد بن حنبل تكفيره لمن قال بخلق القرآن» البزدوي: أصول البزدوي: 1 / 9: " قال أبو يوسف ناظرات 
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ليس بعربي» أو قال: ذو عوجء أو قال: أعجمي» أو قال: لم يكلم الله 
موسىء أو قال: كلام الله إليه غير مسموع فهذا كله ممّا يكفر به قائله 
ويضل به. وكذلك كل من زعم أن كلام الله صفة ضل وكفر أيضا. ومن 
زعم أن القرآن صفة لله في فعله فهو متأوّل منافق'. ومن حمل ظاهر 
“على باطنه أو متشابهه على محكمه أو زعم أن الناسخ فيه منسوخ 


ب ونور الهدى ورحمة وفضل ونعمة. وكذلك يقال له: 


كلام الله وقول ووحيه وتنزيله وفرقانه وبياتنه 
وعلمه. ويقال كلم به”. و انی فول الله أي خلق القول لا من أحد. 


3 


أبا حنيفة في خخلق القرآن فاتفق رأبي ورأيه على أن من كال خلت القرآن فهو كافر "» الرّازي: التفسير 
الكبير 2 / 25: " نم إنّه لا كثر احتلاف الخلق في صفات اللدلت حرم أقدمت كل طائفة على تكفير 
من عداها من ااطو ا" وذكر محمّد محي الدّين عبد الحميد في مد ماب مقالات الإسلامبين 
للأشعري وص 27 آله صد ري بغداة سنة (433/ 1042 حاب ست © الانهية 
الدّواوين وذكر الفقهاء أن هذا اعتقاد المسلمين وأن من حالفه فقد فسق وكفر. 
' جاء في شرح الجهالات أن الكلام على وجهين: صفة ذات وهو يمعي نفي الخرس عرو تعالى» وصفة 
فعل وهو .معن الخلق والإحداث كخلق القرآن الكريم. انظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 30¥ 5. 
وقد عرض المحشّي هذا الخلاف ثم أثبت أن الرّاحح عند الإباضيّة هو أن الكلام فعل من أفعاله 3 انظر 
المحشي: حاشية الوضع 41 42. واعتبر أبو عمّار الذين لا يعدّون الكلام صفة ذات إِنّما يريدون امروب 
من قول الذين يزعمون أن القرآن ليس .مخلوق ولا محدث. انظر: أبو عمّار: شرح الجهالات: 365. 

* قال أبو عمّار: " وأمًا كلم فمعناه کلم غيره كما قال إو كلم الله موسى تكليما) (التساء: 164) 
شرح الحهالات 363. وجوّز أبو عمّار استعمال "يتكلم" بمعى ليس بأخرس ويجوز على الله في الأزل 
مكلم ومتكلّم. واختلف أبو نوح سعيد بن زنغيل وفلحون بن إسحاق التفوسي في معن "متكلم" ذلك أن 


القادري " قرئ في 
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وكذلك معنى كلامه أي خلق الكلام لا من أحد. ويقال القرآن كله مقط عا 
مفهوم مسموع وليس فيه تقطيع”. والقراءة فيه هو لا غيره. وكذلك يقال 
له: محكمة» والحكاية فيه هوء ومذكور والذكر فيه هو“. 

ومئتل: هل يقال الله نطق بالقرآن؟ الجواب في ذلك إنما يقال: 


أذ 3 ل شيء. ويقال: كلامه ووحيه وخبره. ولا يقال: نطقه ولا صوته. 
ويقال كوت منا؟. فإن سأل عن القرآن هل يرى أم لا؟ قيل له كلامك 
يحتمل وج ياج إن كنت تريد أنه يدرك بالبصر على رؤية الأجسام 


الملونة فلا. وإِنَكنت بريد بقولك 'رى" على معنى أنه يلم فنعم. ويقال 
للقرآن: مسموع من التاليْنٍ:إله]ء و[هو] في صدور الذين أوتوا العلم معلوم 


أبا نوح ذهب إلى أن معناها "ينكل" فأنكر في الأزل عليه لحرن ات الإنكار. انظر أبو عمّار: 
شرح المهالات 363 364. 2 5 
' في الأصل "مقطوع". المراجع. 
* فر ذلك تلميذه تبغورين فبيّن أن القرآن هو هذا المقطع المسموع المفهوم: والتقطه تحريك 
اللسان والشّفتين واللهوات وتأليف الحروف وكل ذلك أفعال منّا لأن العبد إذا شاء تكلم و اء كف 
عن الكلام. انظر تبغورين: أصول الدّين: 63. 9 

7 الاق متو بت "محكي". المراجع. 

* لقد رد الإباضيّة مسألة التفريق بين الحكاية والحكي وأئبتوا أن قراءة القرآن هي القرآن. انظر الس وفي: 
ااك 1188180 

” ني الأصل " أنطق " 

' وانظر: السسّوفي: السّؤالات 80. 81. 
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فإن سأل عن القرآن أعرض أم جسم؟ الجواب في ذلك أنّ القرآن 
عرض من الأعراض'. والتليل على أنه عرض ليس بجسم أناة نجده 
بالمشرق والمغرب في حالة واحدة. فلو كان جسما من الأجسام لم يكن 
بالمشرق والمغرب في حالة لأن كون الجسم في مكان واحد يمنعه من 


0 من الأماكن كلها. 
3 
2 
کک 


' وانظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 369. تبغورين: أصول الدّين 62 الوارحلاني: الد و 
/ 68. وما يفهم من كلام تبغورين أن النَكار ذهبوا إلى أن القرآن حسم ذلك أنه ناقشهم منط ها من 
مفهوم القرآن ذاته بحادلا لهم بقوله: " إن قالوا هو الكلام المقطع المسموع المفهوم فقد ثبت أن الكلام 
الذي هو قول العباد ولفظهم ليس بفعلهم لأنه حسم والجسم لا يفعل جسما. وإن قالوا هو غير الكلام 
المسموع المفهوم الذي هو قول وصوت منًا فليخبرونا ما هو إذن؟. " تبغورين: أصول الدّين 62. 

* ني الأصل " لأنا ". 

“اسل لكر 
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[الباب الثامن] 
[فى] اختلاف الناس فى الإيمان والكفر 


1- في الإيمان والكفر 
تلف الناس في الإيمان والكفر. فقالت المرجئة!: الإيمان كله 
: كله شرك”. واختلفوا في ذلك فيما بينهم. قال بعضهه: 
الإيمان هو الألليار: دون المعرفة“. وقال بعضهم: هو المعرفة دون 
الإقرار”. وقال بعتتؤهد:. [هو] إقرار ومعرفة'. 
a‏ 
' الإرجاء هو التَأخير أو إعطاء الرّجاء n‏ ميت جماعة المرحئة لأنهم كانوا يؤخرون حكم 


صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه بحكم في افونيا من كونه من أهل الحئة أو أهل النّار وقيل موا 
ستاني: الملل والتحل 1 / 186» الجتاون: 


5 2 
دوحيد و 


بذلك لإرجائهم عليا إذ لم يعدوه رابعا من الخلفاء ان 
الوضع: 28. 

” التوحيد هو إفراد الله الق وتنزيهه عن صفات الحدث وضده ICA‏ بينهما أن التُوحيد إفراد 
NSE AA oS A‏ ب العقاب على 
الكفر. الحثاوني: الوضع 226 الفرسطائي: مسائل التوحيد: 4 أبو عمّار: المر حا / 266 شرح 
الجهالات 35), 137ء 138. 238 المحشي حاشية الوضع: 8. 
* يقول عامر الشّمّاحي في كتاب الدّيانات 45: وندين بتكفير من زعم أن امان كله تر ید مالف ر 
كله شرك. كذلك حكم على من قال: إن طاعة الله كلها توحيد ومعصيته كلها شرك وخالفه “ذلك 
لتلا فبيّن أن لا كفر لمن قال إن طاعة الله كلها توحيد وإِنّما الكفر لمن قال معصية الله كلها شرك. انظر 
اللا : حاشية على الدّيانات: 45. 

” القائل بذلك غيلان اللمشقي وعمّد بن كرام السحستاي: 

"هذا القول هو أحد قولي الأشعري وهو مذهب الطّوسي من الشيعة والرّازي والُويتي من الأشاعرة 
والماتريدي إمام الماتريديّة. ونسب أيضا إلى ابن الراوندي والحسين بن الفضل الحنبلي وحهم بن صفوان. 
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وقالت الصتفريّة: الإيمان كله قول وعمل. وكل إيمان توحيد 
والشبرك شىء من :ذلك شرك . واتفقوا هم والمزيجتة في لبد أن الإيمان 
كله توحيد واختلفوا بعد ذلك في معانيه وصفاته. فقالت المرجئة: الإيمان 
الإقرار بالل والمعرفة به. وأمّا غير ذلك مما أمر الله به من الفرائض 
بإيمان ولا دين ولا إسلام. وقالت الصتفريّة: الإيمان كل ما أمر 
الله به يو طاعته. وكل إيمان توحيد /19/: والترك لشيء من ذلك كفر 


وقالت :ا زل“ الإيمان جميع ما أمر الله به من قول وعمل. فمن 
أتى بالقول وضيّع العمل فيو فاسق ضال عدو الله ليس بمؤمن” ولا 


کافر؟. حت 
5 


الإماميّة. 2 1 
2 ف الأصل لشو المراجع. N‏ 
* ناقش الإباضيّة الصّفريّة والأزارقة كثيرا في هذه المسألة. م 


1 


1 اثفقت المعتزلة على أن الإبمان إذا عدي بالباء أفاد التتصديق كقولنا " فلا آم 


قول أبي علي وأبي هاشم. وهو اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد وهو قول التظام. والملاحظ وو فرق بين 
و و ل ا ا مر 
الرّازي: التفسير الكبير 2» 64. 

” في الأصل ليس " ينافق " لكن في المامش " يمومن " وفوقها: " نف " أي في نسخة ليس "ومن " 
وهو الصحيح. 

أن شی وريطة ار :رفكب كبيرة عمذا له يس موا ولا افر اغد انر بل هو في رة ينين 
المنزلتين. وقد ناقشهم الإباضيّة في ذلك انظر على سبيل المثال: الوارحلاني: الدّليل والبرهان مج 1» 22 
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وقالت الحشويّة!: الإيمان كله جميع ما أمر الله به من قول وعمل. 
فمن آمن بالقول وضيّع يَع العمل فهو مسلم مذنب إن شاء الله غفر له وإن 


E شاء‎ 


6. والحقيقة I‏ ف بين الإباضيّة والمعتزلة في هذه المسألة لفظي لأنهم جميعا يقولون بإجراء 
أحكام الموحدين على م” كك لک اا ررد الثار في اة والإباضية وإن أنكروا المنزلة 
بين الإبمان والكفر (أو التو البخترك) فان المعتزلة منهم ”موا التفاق منزلة بين الشّرك والإيمان إذ المنافق 
نفاق خيانة (وهو المضيع للأعمال) مهم عشرك وليس بمؤمن بل هو كافر كفر نعمة. ومعين ذلك أله بين 
منزلي الإيمان والشّرك. انظر الحتاوي: الوشية 4ب2, 5 الشمّاحي: الدّيانات 44» 45. الثّلاني: نخبة 
المتين 155 وشرح الدّيانات 67, 69. المصعك تححاشية على الدّيانات 238 42» حاشية تبغورين 226 
السّوفي: الستّؤالات 203» 2204 1 2 83. 

' يقصد بالحشويّة الأشاعرة: من الحواشى ي الريادة الي قد صرح المحثي بتسميته الأشعريّة 
بالحشويّة انظر كتابه حاشية الوضع: 55 ولفظ "الحشوية" ليس هي إطلاق الإباضيّة فحسب وإِنّما هو 
مصطلح معروف عند مختلف الفرق الإسلاميّة إذ كل فرقة تطلق ذلك اطق من حالفها انظر على سبيل 
المثال: الحويي: الإرشاد: 128 فقد ممّى أهل الظاهر بالحشويّة. كما مى بسا ميجالحنابلة بالحشويّة 
(انظر: الويي: البرهان في أصول الفقه» تح د عبد العظيم الدّيبء 1399ء لاض 117. 118) 
ل 
* ذكر البغدادي أن كثيرا من أصحاب الحديث عرّفوا الإبمان آنه جميع الطاعات فرضها للها 
جعلوا الإبمان أقساما ثلاثة: قسم يخر ج صاحبه من الكفر ل د 
إلى ذلك. قسم يوحب العدالة وزوال اسم الفسق ويشمل أداء الفرائض واحتناب الكبائر. قسم يوحجب 
كون صاحبه من السّابقين ويشمل أداء الفرائض والنوافل وترك الذنوب كلها. انظر البغدادي: أصول 
الدّين 249 ومن الّذين قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل: البحاري» الحامع الصّحيح: كتاب الإبهان 
باب قول الى يي بي الإسلام على خمس. ابن حزم الظّاهري؛ الفصل 3 / 191. ابن تميمة الإبمان 277 
8. جعفر الصّادق انظر: محمّد علي ناصر: أصول الدّين الإسلامي: 6. 
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وقالت الإباضيّة كلها بأصنفها: الإيمان كل ما أمر الله 
به من قول وعمل. فمن أتى بالقول وضيّع العمل فهو كافر منافق ليس 
بمسلم ولا مشرك' وهو العدل والصّواب. 
2- فى الإيمان والذين والإسلام 
«الإيمان والين” والإسلام معناهم واحد. وكان الإيمان إيمانا لعلة 


رت و اب كل ؤكانت الطاعة مداع لحلة الأمن هاو كان [القية]4 
YX‏ 


' انظر على سبيل المثال: أبو حزر: صثللة أبي حزر: 59 61 الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 100. 
الجتاون: عقيدة التُوحيد 8. السَوفي» 5 . الشقصي: منهج الطّالبين 1 / 566. السَامي: 
00 0ه التلاٍ: شرح الدّيانات: 69 

* للين عدّة معان في اللّغة منها: الطّاعة» ا ۽ الحساب» الحكم الذل. انظر الحنّاوني: الوضع 
6 / 17 فقد مثل لكل معن من هذه المعاني بآيات 4 TT‏ السؤالات 176. 
أمّا مفهومه الشّرعي عند الإباضيّة فهو الوفاء بجميع فرائض عن هيم خادم الله (انظر السّوفي: 
الستّؤالات 205) وله أركان وقواعد. فأركانه الاستسلام 0 و افو وقواعده العلم 


والعمل والنَيّة والورع. انظر تفصيل ذلك: الحيطالي: قواعد الإسلام 1 / عمّار: شرح 
الجهالات 234, الجناون: عقيدة نفوسة 25 الفرسطائي: بين أفعال العبادء 2 / 9 33, السوفي: 


السّؤالات 197. 198 الحشي: حاشية الوضع 90 92. وقد يطلق على " أركاتؤلسلام " وعلى 
قواعد الدّين " قواعد الإسلام ". انظر عقيدة ابن جميع: 4» التلاي: شرح العقيدة البرك 1 وقد 
خالفهما السّوقٍ فيما يتعلق بقواعد الإسلام فذهب إلى أَنّها خمسة كما هو المشهور وهي التُوحيْك والصّلاة 
والزّكاة والصّوم والحجٌ. انظر السّوفي: السّوالات 197. 

* انظر كذلك: أبا خزر: رسالة أبي خزر 275 السّوقي: السّؤالات 250, 251, 178» عمروس بن 
فتح: الدّينونة الصّافية: 8 وقد نفى عمروس كون الإبمان إعانا للأمر به بدليل أن التافلة ليس أمرا وهي من 
الإهان. وانظر: أبو عمّار: شرح الجهالات: 172. 

* قط كلمة [الدين]: 
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دينا لأنه يجازى عليه. وكان [الإسلام]' إسلاما لأنه خضوع لله واستسلام 
لأمره. وكان عبادة لعلة التقرتب به. وكان فريضة لعلة الإلزام”. 

فإن قال: ما الفرق بين الإيمان وإيمان؟ الجواب في ذلك: أن الإيمان 
هو الوفاء لله بجميع الدين وكذلك عبادة لعلة الإسلام. والتين هو الوفاء 


بجميجمما أمر الله به. وأمًا 'إيمان" [فهو]” خصلة من خصال التين. ويقال 
1 : من طاعة الله إيمان وإسلام ودين ولا يقال لها الإيمان ولا 


الإسلام ولا الفين لأنّ ذلك اسم للوفاء بجميع الذين. والإيمان والدين 
وَالإشلام أساء د ا وكذلك الب والتقوى والصّلاح والإحسان والهدى 


هي“ أسماء دين الله. 

3- فى أسماء االله“ 

و أسماء أهل دين الله 2 ومؤمن وبارً وصالح ومتق 
ومحسن ومهتد وأشباه ذلك من أسماء ( الين والصتلاح. 

ويقال للمسلمين: خرجوا من الكفر والضكلال والفسق» وخرجوا من 
دين الشيطان ومن طاعة الشيطان ومن عبادة لل أن وملّة الشيطان 


فدخلوا في طاعة الله وفي ملة الله وفي عبادة الله وفي "دي 
وهم أهل دين الل طا غه وماق ودخلوا في جميع أسماء أ دين الله من 


سقطت كلمة [الإسلام]. 
* يشير الوق إلى مثل هذه المعان عند مقارنته بين التوحيد والإسلام والإبعان والطّاعة فيقول: 'وكان 
التُوحيد إسلاما عع مشترك وهو الخضوع. وكان التوحيد إعانا معن غيره وهو مقارنة الثواب. وكان 
التو حيد طاعة .معين غيره وهو الأمر. وكان التوحيد فرضا .معي غيره وهو الإلزام". السّؤالات: 251. 

* أضفنا [ فهو ] ليستقيم ال ركيب. 

4 في الأصل "هو". المراحع. 
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مسلم وبار ومؤمن وصالح. وخرجوا من جميع أسماء أهل دين الشيطان 
من فاسق وضال وكافر. 

4- فى أسماء أهل دين الشيطان وأحكامهم 

اا كين اا الكو الف وال و اء اهل نهد 
الشيهلهن كافر وضال وفاسق وأشباه ذلك'. واختلفوا في مشرك ومنافق. 
والذي © بو حفظنا عن الشيخ 4 في مشرك ومنافق أنهما من أسماء هل 

ل أمداء اهل هق یک ا غ ميق 

نافة أسمان مذمومان قد ذمهما في كتابه كما ذم فاسقا 
وكا و والله أل و أحكم. 

Eo 
الكفر والفسق والضتلال. ويقال ار كين: خرجوا من جميع أسماء الله‎ 
وجميع طاعة الله ودين الله وملة الله وكبادته ودخلوا في أسماء دين‎ 
/20/ الشيطان وفي طاعة الشيطان وفي دين الشب توفي عبادة الشيطان‎ 
ومد ول يقال لهم دخلوا فى تحفيخ اساء دين لان ولا في جميع‎ 
أسماء أهل دين الشيطان ولا في جميع طاعة الشيطان في جميع دين‎ 
الشيطان لأن 'منافقا" من أسماء أهل دين الشيطان. فلو زع أنهم دخلوا‎ 
في جميع أهل دين الشيطان لأدخلناهم في 'منافق" لان 'منافقا" م( أ‎ 
ch a lS أهل دين‎ 


لأدخلناهم في النفاق لأنهم من طاعة الشيطان ومن دين الشيطان. ومن 


عن التعريفات الشرعيّة لكل من الفسق والصتّلال والفجور انظر المسّوقء كتاب السّؤالات» 178- 
9/. 
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قبل ذلك أبينا قبل ذلك القول" أنهم دخلوا في جميع أسماء أهل دين 

الشيطان وفي جميع طاعة الشيطان ودين الشيطان”. 
وأمًا المنافقون فإنهم خرجوا من جميع أسماء أهل دين الله 
وخَرجوآ من طاغة اله ومن كين اله وهن عبادة الد ومن ملة ابل يشير كه 
فلك. ولا يقال لهم خرجوا من جميع طاعة الله وذمّته وعبادته وملته 
لأنّ معو عض ذلك كله لأنا لو زعمنا أنهم خرجوا من جميع إذلك] 
a E EEE Da‏ 
ھک وعبادته بتركهم بعض ذلك ومعهم من طاعة الله 
وغبادته ردي مالا بيتشينون اسم طائحين ولا غايدين ولا وون با 
منعهم من الملّة أسماء أهلها (إثلاليهم”. وهم مع أهل الملة في أحكام': 
عليهم أحكام الملة في المناكحة ولموارثة وأكل الذبائح والصّلاة معهم 
والحجّ معهم وإجراء” الحقوق بيننا وبيم. ولا ينقص ما كان يجب لهم» 
فقل: نا ما أنقصه” الكتاب من تحريم ولايد تسميتهم بالإيمان الذي ثقاه 
الله عنهم وحرّم ذلك علينا. ويقال للمنافقين: 0 الشيطان وفي 
NE‏ 


1 في الأصل "من القول". المراحع. 
* نقل السّوفي نفس العبارات فيما يقال للمش ر كين وما لا يقال هم انظر كتابه الستوالات بيج 227 274. 
قل ار أيضا نفس العبارات تقريبا في هذه المسألة وحوز أن يقال للمنافقين شباطين نيران يطل 
عليهم أباليس معتبرا أن هذا الاسم حاص بالمشركين انظر السّؤالات 244, 247. 9 
1 في الأصل "من الأحكام". المراحع. 
n" 5 5‏ 10 

في الأصل من . المراحع. 
6 ق الأصل و" أجحرى 0 
" اشتبه الأمر على الحقق وأشار في الامش إلى أن الأصل " أنقضه ". فاحتار "نقضه". ولكرٌ التتقطة زائدة 
والمصئف على صواب لذلك أصلحناه. المراجع. 
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دين الشيطان. ولا يقال دخلوا عبادة الشيطان وفي ملة الشيطان. ولا يقال 
دخلوا في جميع أسماء أهل دين الشيطان لأ 'مشركا" من أسماء أهل دين 
الشيطان. ولا يقال دخلوا في جميع دين الشيطان ولا في جميع طاعة 
الشيطان لان الشرك من طاعة الشيطان ودينه وعبادته. 


5 


كل خصلة من طاعة الله يقال لها طاعة وإيمان وإسلام ودين وبر 
کوشا وعبادة. والنوافل أيضا من دين الله وعبادته وطاعته. 
XN‏ 5 


0 


وتقو 
والآين 
1 لة.ما معناها وما العلّة التي كانت بها ملّة؟ [ف]اعلم 
أن الملة هي الذين ١‏ کش عليه من" حلال يستحلون ومن حرام يحرّمون 
ومن نمك يقضونها. فهذ/جوائة التشيخ 4 الله عنه في معنى للملة”. 
ويقال: كل هلة اذو ولا ب : كل دين ملة. ويقال: گل يمان دين: 
ولا يقال: دين إيمان. ويقال: كل شريكة دين. ولا يقال: كل دين شريعة. 
ولا يقال: كل شريعة ملة. ويقال: كل ملة ليربهة. ويقال: كل إيمان 
شريعة: ولا يقال: كل شريعة ليمان. ويقال: سبد طاعة. ولا يقال: 
کل طاعة غاد5 ٠‏ > 


8. 


' في الأصل "في". المراحع. 2 

* نقل السّوفي عن أي الرّبيع عن أبي عبد الله حمّد بن بكر نفس التعريف ثم اشتغل ببيان الاشتقاقاللّغوري 
للملة. انظر كتابه السّؤالات 177. وعرض كل من الحنّاون والثّلاقَ (داود) تعريفا مشاما لما أورده 
المؤلّف فقالا: "هي كل شريعة وطريقة شرعها قوم لأنفسهم واتخذوها دينا " الجناون: الوضع 16ء داود 
التلاي شرح العقيدة المباركة: 35 

* نقل لسوتي كل هذه امعان (وغالبا بألفاظها) مع إضافة بعض من المسائل الحزئيّة كقوله "كل مان 
إسلام وكل إسلام إمان" وقوله "كل عبادة تقرب وكل تقرّب عبادة" وقوله "يقال كل تقرّب طاعة ولا 
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6- في ترادف الإيمان والذين والإسلام 

فإن قال /21/: ما الدليل على أنّ معنى الإسلام والدّين 
والإيمان واحد؟ الجواب في ذلك: أن الدليل على أنّ معناهم واحد قول الله 
ككَ: إن الدين عند الله الإسلام) (آل عمران 19). فثبت أن الدين هو 
الإسلاجروالإسلام هو التين. وقال أيضا: (ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن 
يقبل '(آل عمران 85) فصح أن معنى الذين الإسلام واحد. وقال في 
موضع آخر:9إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 

س يات 35). فالذي وجد هو الذي أخرج. فصح أن 

المؤمن هو المسلم. فلماايستح أن المؤمن هو المسلم صح أن الإيمان هو 
الإسلام. فثبت بذلك أن 5 والثين معناهم واحد. 

7- فى الكفر وعلّته 

وعين الكفر وأصله وعلته الاسباد إلى ولي النعمة. والكفر 
والفسق والضتلال أسماء دين الشيطان. وكا خطدلة من خصال الكفر يقال 
لها كفر وفسق وضلال وجور وظلم ويقال لفاء افر وفاسق وظالم 
وجائر وضال وعاص. Si‏ 


والككن ى متخضطة و الان الا شو تعض ا 


بيت من ١‏ 


ولاه فكل ما استجية في الشيء ل ل ل 


يقال كل طاعة تقرّب ولا يقال كل تقرّب ملة ولا كل ملة تقرّب". انظر السّوف: النّؤالات 176. 
امحشّي: حاشية الوضع 59 وقد بيّن الأخير أن الملّة أمصّ من الدّين والدّين أعمّ من الملّة والعام يخير عن 
الخاصّ والخاصّ لا يخبر به عن العام ولذلك جاز أن يقال كل ملة دين ولم يجر أن يقال كل دين ملة. 

إن الأصل "استجاز". المراحع. 
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8- فى الصّغائر وأسمائها 
والصتغائر يقال لها عصيان ومنكر وخطأ ولا يقال لها كفرا ولا 
ضلال” ولا يقال لفاعلها عاصيا وإن عصى في ركوبه ما نهاه الله عنه. 
وبمن الله وفضله أن جعل الطاعة كلها إيمانا” ولم يجعل معصيته كلها 
كفر لعل ترك شيء من معصيته إيمانا“ ولم يجعل ترك كل طاعة 
كفر|”. ”يع * 
> 


5 
کک 
03 


جي 


2 
' في الأصل " كفرا ". 1 
مل ا 
سبق أن أشار إلى أن كل حصلة من طاعة الله إيمان. فقد جاء في الحديث [الإيمان بضع م ن شعبة 
أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان] (خ ي نام 
إعان 57» 58 د ستّة 14 ت يعان 6 ن إعان 16 جه مقدّمة 9 حم2 /3/9, 
4+ 445. 
“سبق أن يا أن لجان كان يعانا لعله حوب الثواب عليه ونا أن ترك شيع من المعصية ر عليه 
الثواب عبّر عن ذلك بقوله "وجعل ترك شيء من معصيته إيمانا ". 
” أي لم يجعل ترك كل طاعة من طاعته كفرا لأن تارك التوافل (وهي من الطّاعة) لا يعد كافرا بالإجماع. 
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[الباب النّا سع] 
[في] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
1- في فرضهما 
لم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' فريضتان واجبتان 
على EEE ١‏ فمن ضيّعهما إذا وجبتا عليه عصى 
ربّه وأثم في إياهما. ووقت وجوبهما وفرضهما مشاهدة عصيان 


الله. فإذا شاهدت ية من أحة :قلا هك الا تياد قا وا 


بتركها والكف عنها. ومز إْضد وجوبهما ووقوع الفرض بهما فقد 
حي الاق و ال دن سنن لبي ما باه 
فهو ضال وان ضيّعه فيما لا یضلبه فاعله فهو مثله. وقد قيل في هذا 
ينا قول كينها دکر ت : 

e 


اورقا ا افو ار رب إليه والإحسان إلى الئاس و كالح ما ندب إليه 
الشرع: انظر " ابن منظور: لسان العرب مادّة " عرف " والمنكر هو خلاف المعروف» ن“ على 
الإطلاق. انظر عمرو الثّلاقَ: نخبة المتين: 156. 
* ذكر تبغورين بن عيسى (وهو أحد تلاميذ المؤولّف) أن تضييع الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر كبيرة 
من الكبائر مستدلاً بآيات وأحاديث كقوله تعالى: إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من 
بعد ما بيّتاه لتاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ) (البقرة 159). وعرض أبو 
بكر الكندي جملة من الأدلّة على ذلك انظر كتابه المصتّف: 12 / 15. هذا بعد المؤلّف أمّا قبله فلم نعثر 
عل مو 


10 


وقد قيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جند من جنود الله 
فمن نض هما نصرة اش ومن خذليهنا كذلةه اله" : وقال اه ك لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 


يفعلىر) (المائدة 78- 79) وقال أيضا: #خذ العفو [وأمر بالعرف]2 
وأعر ضوعن الجاهلين) (الأعراف 9). 


فى(دراتبهما 
والأمر با ا فرضهما ووجوبهما على 
ثلاثة ثة معان: فمن 2 تزع المنكر وإماتته” فعليه أن ينزعه ويميته. 
ولا يكون مؤدّيا لفرض د لاينى يميته وينزعه ما بكلامه أو بسوطه 
أو بسيفه. 


و ری ا الككن كاتف E‏ 
يغيّره. فإن لم يستطع نزعه وإماتته“ وتغي ليرج فعليه النهي بلسانه. فإن 
نهى عنه وخټره بلساله ولم يستطع خير ذلك لط كه افد ولم يوجب 
الله عليه إلا ما اننقطاعة: كرك ساكل الو ال ير 
المنكر هم وخاف على نفسه القتل والضرب فليغيّر بقلبه. ول 
ذلك والله ولي الحكم فيهم. وهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. 


1 لم ينسب المؤلّف هذا القول إلى الرّسول بل وإن كان تبغورين قد عدّه حديثا لكثنا لم نحده في الملعبحم 
المفهرس لألفاظ الحديث. انظر تبغورين: أصول الدّين: 38. 
2 سقط من الآية. 
i 1 4 5 3‏ 
في الأصل "إمادته". المراحع 
"n 1 4 5 4‏ 
في الأصل "إمادته". المراحع 
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3- فى حكم الآمر بنقيضهما 

ومن أمر بالمنكر عصى الله وأثم في دينه. وإن كان الذي أمر به 
من العصيان: مما يضل به فاعله فهو ضبال. وإن كان الذي أمر به مسن 
العصيان مما لا يضل به فاعله فقد عصى ربّه. وإن استحل شيئا من 
المنكيام أصر عليه فهو أشد لكفره. ومن أمر بالشرك فهو مشرك. وإن 
امكل اك فقيو .مكبر ه81 أي عله کا قير بتر ك ون ار 
بالكبائر التي ڊون الشرك فهو منافق. وكذلك الإصرار عليها نفاق. 
وأمّا استحلالها' وجهين: : يكون شركا ويكون نفاقا. فمن استحل ما 
حرام اله تا فهو مقر ك وان گان استخلاله لما تحمل التأو يدل فر 
منافق غير مشرك. 50 

SASS‏ بالفرائض طاعة غير توحيد. 
وكذلك الأمر بالنوافل طاعة غير توحي 

ES‏ سيّقا فقا ضل وهلك. ومن جعل 
صغيرا من الذنوب كبيرا أو كبيرا منها صغيرا *أوهلك أيضا في قول 
المسلمين”. ومن نفى الكفر والفسق والضتلال عن فاغله تل 
أثبته لغير فاعله ضل أيضا. ومن نفى الشرك عن واقع [مذ 
وز اكه لعون قا ع انان و ی الريك 3 
شركا ضل وهو ممّا ينافق به قائله. وكذلك من جعل طاعة الله كلها 


٣‏ في الأصل "الاستحلال لها". المراجع 
* أي عند علماء الإباضيّة. 


3 ي الأصل "فهو". المراجع 
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توحيدا وزعم أنّ الشرك لشيء منها شرك ضل أيضا مثل الأول. وضلاله 
كفر غير شرك. ومن جعل شيئا من طاعة الله معصية له أو جعل شيئا 
مخ معضنية ا طاغة له شل أيضنا رمن وعم أن أله الم شيقًا لم بارمفة 
أو لم يلزم شيئا ألزمه ضل أيضا. وكذلك من زعم أن الله لم يأمر بالنوافل 
أو قا جرمها أو نهى عنها أو لم يحلها أو لم يوجب عليها ثوابا أو زعم 
ل ا ل 

قال لخت ا الأمزة بالنوافك ا وا ميدن 
اا هن .النص. رهن دقع النهى عن 'الميستكرجات كلها 
منافق. وكذلك الأمر بالمستخرجات كلها من دفعها منافق. ومن دفع 
المتضيوسضياتك كلها ارك كنت الله في خبره وساواه بالكاذزبين. 

4- فى الطاعات 

والتقرب إلى لد تعدو لاحت تريخ والتقرب إلى غير الله كله 
شرك. والتقرب إلى الله بمعصيته على وجهين يكون شركا ويكون نفاقا. 
ومن تقرب إلى لله بما /23/ يصيب به التَويل/#ظيتحله فهو كافر 
متأوّل منافق. ومن تقرّب إلى يا رد ين نا فهو مشرك 
مثله. وهذا الذي بلغنا في هذه المسألة. والله أعلم وأحكم با 


أ اللقصود بالأمر هنا اندب والتحضيض وقد سبق بيان أن الأمر في نظر المؤلّف على وجهين: أمر وحوب 
وأمر ندب وتحضيض. وكذلك النَهي فيان: في تحريم وفي كراهة. 

* أي مستنبط وليس نضا صريحا. 

3 انظر كذلك: الفرسطائي: مسائل التوحيد: 8 فقد أورد نفس الأفكار وبيّن معن التّقرّب إلى الله وهو 
أن يقصد ثواب الله بطاعته ولا يكون هذا التَقرّب إلا بفعل القلب. 


133 


ا تكله المزقيايها' وا ان 
متها عيادة له ؤمتها ما لين يعبادة له فمن زغم أن طاعة الشيطان كلها 
عبادة له ضل أيضا وكفر في قول المسلمين. 
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[الباب العاشر] 
[في] المعرفة وا لجهل 


1 - المعرفة والجهل بين الاضطرار والاكتساب 
تلف الناس في المعرفة والجهل. فقال من خالف العدل: إِنّ 
اللشرقه اجون عله الكة ا ق 
طبع العباد علمّيمِئرفته وجهله. وزعم بعضهم أن العباد كلهم طبعوا على 
مغرقة الل ولا ن جالع صحيح العقل مأمورا منهيًا إلا وهو عارف بالله 
لأنه ليس من الحكمة أن لاه )ل العباد يما جهلوه ولم يعرقهم إياه. تعالى 
الك كا سواه ولق ذلك ا 

والذي نقول به: أن العلم وا على وجهين: يكون العلم باكتساب 
ويكون باضطرار. وكذلك الجهل يكو باووتساب ويكون باضطرار. فكل 
ما كان علمه اكتسابا oT‏ کان علمه اضطرارا 
فاتجيل يذ اشنطز از وكذلك كل ما كان الجهل به أجطرارا فالعلم به 
أمظ واه وکل ما كان الجهل به اكتسابا فالعلم به ك 
يقصدون إلى العلم فيكون عندهم قصدا ومقصودا وسببا و 


5 
' من الف العدل من غير الإباضيّة كالجاحظ الذي ذهب إلى أن المعارف كلها ضروريّة. ا 
من الحبائي وعبد الجبار في هذه القضية. 

* وصاحب هذا القول هو الحاحظ أيضا وعثله قال ثمامة بن أشرس التميري. انظر الشّهرستان: الملل 
والتحل 1 / 91. 

في الأصل " اكتسابا ". 

“ف اسل "نکل" 
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الجهل فلا يقصدون إليه وإنما يكون عن أسباب منهم. فيكون فعلهم مسبّبا 
عن الذواعي التي يقصدون إليها. 

2- في أقسام المعرفة 

فإ قال: كم وجها تتال به المعرفة؟ الجواب في ذلك: أن الخواس 
رهي الستبب الذي" تنال به المعرفة فيما روي عن الشيخ أبي نوح 
* بء وما أدركته الحواس وإمّا ما دل عليه ما أدركته الحواس. فَعِلْمُ ما 
أدركته الحوااا كله اضطرار. وعلم ما دل عليه ما أدركته الحواس كلهة 
اكتساب. ولا ينالرة ا 


3- في أقسام الا 2 
والعلم بدين الله كله خا وتلك الطاعة على وجهين: تكون 


فريضة ونافلة. فالفريضة منها جهين: توحيد وغير توحيد. فكل ما 
ب E‏ فعله”. ولیس كل ما يلزم 


مم 
1 8 3 ا" 0 2 
ي الأصل الي . 
م 0 2 
هو أبو نوح بن زنغيل. لالح 
3 5 ع ل 4 1 . 
في الأصل ' كلها . 
“ني الأصل " شيعا ". 
2ن الام" والعلم كله بدين الله طاعة 30 0 


“ يشب إلى التكار القول بواحب العمل بالفرائض دون العلم بما. وقد زوق كتاب السّير الإبايية أن با 
الرربيع سليمان بن يخلف وزميله أبا يعقوب يزيد بن يخلف الرواغي حضرا مجلس علم لأبي يعقوب يزيد 
أف فيه عقالة النَكّار. وما سأل يزيد أبا الرّبيع عمّا حفظه من شيخه أبي عبد الله محمّد بن بكر أجاب بأن 
العلم بالفرائض واحب إذا لزم العمل يما. وحواب أبي الرّبيع هو قول جميع الإباضية الوهبيّة.انظر: 
الوسياني: السّير 174. المارغيئ: رسالة الفرق: 55. الشمّاحي: السّير 534. السّوفي: السّؤوالات: 265 
9ه الدّرحيئ: طبقات الدّرحيئ 1 / 428. 
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علمه يلزم فعله لأنه يلزم غلم الشرك ولا يلزم فعله. وكل ما كان غلمه 
توحيدا فالجهل به شرك!. وكل ما يشرك بتركه فالعلم به توحيد. وكذلك 
كل ما يشزك بإنقازه قافا مه تخد وكل ما لا شرك كن ذا 
أنكره فالإقرار به ليس بتوحيد. 

<4- فى وجوب | 


وأمّا غير ذلكممًا يسع جهله ولم يلزم العباد /24/ فعله فذلك واسع لهم 
من الباس”. وقد روي عن النبي 4# أنه قال: إطلب العلم 
رک طن كل ملم لوقيل E A E‏ 
اد 

TT‏ على الجاهل بشيء من ذلك بالشرك. 

* کل ما وسع جهله ولا يسع ت رکه هو فرض عين. ثر أمور الدّين فرض كفاية. انظر المصعبي: 
حاشية تبغورين: 63. داود القّلاتي: شرح العقيدة المبائكة: 1]2. ويروي الإباضيّة قولا حابر بن زيد 
يعرف .عسألة حابر بن زيد وهو: لا يحل لعالم أن يقول لاهلا - علمي وإِنَا قطعت عذرك ولا يحل 
لجاهل أن يقول للعالم اجهل مثل جهلي وإلّا قطعت عذرك. فإن قال اللا للجاهل اعلم مثل علمي وإِنا 
قطعت عذرك قطع الله عذر العالم. وإن قال الجاهل للعالم اجهل مثل جهلي يو إلا قطهت عذرك قطع الله 
عذر الجاهل. انظر: الوارحلان: الدّليل والبرهان مج 2» 3 / 251» 252. 0 

* أحرجه ابن ماحه مقدّمة 17 ونصّه: حدثنا هشام بن عمّار ثنا حفص بن سليمان تنا 
عن محمّد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: (طلب العلم فريضة على 
وواضع العلم عند غير أهله كمقلَّدٍ الخنازير الجوهرة والأؤلؤة والذّهب) . رقم 224. 
"حرج ع مو كين ف عونك E‏ الع ميان جود 
عن أنس بن مالك عن الي بيك قال: [ اطلبوا العلم ولو بالصّين] حديث رقم 18 ول يثبت هذا الحديث 
عند غير الإباضيّة إلا من طريق ضعيف رواه ابن عبد البرّ في جامع العلم والدّيلمي والبيهقي في الشعب 
والخطيب في الرّحلة وغيرها وعذه ابن الجوزي وابن حبان من الموضوعات. انظر السالمي: شرح الجامع 


بن شتطير 


. 
9 
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وقال الله يكَ: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (الأنبياء: 7) وقال: 
(هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (الزّمر: 9). 

فإن قال: ما عين العلم؟ الجواب في ذلك: أن عين العلم الذرك' 
والإحاطة والاستبانة. فكل مدرك محيط مستبين لا يخفى عليه شيء فيما 
علم 3 

إو قال: ما حد معرفتك في الله؟ فقل: الإفراد لله بحسن التوحيد. 

فإن قااجقائل: ما أوّل العلم؟ وما سبيل المعرفة؟ الجواب في ذلك: 
أن أول العلم التو 00 المعرفة التعليم. 

وع الذرك ١١‏ اکا والاستبانة أن تحيط بالشيء خبرا. وعين 
الجهل ألا تحيط بالشيء ګرا ۆد الله الهول وك الحيسل الا 
وهما فعل القلب ولا ينسبان إلى كلوه من الحواس. 

وقد قيل في الأطفال: إن لهم حإة سادسة يحيطون بها ويميتّزون 
نين اء ويعلمون :بها رلا يقال الوم عن ريجيلون يعدن ابا 
ولا يقال لهم جاهلين. وكذلك البهائم» قيل: إن له ية سادسة يعلمون 
بهاولا يقال لقني من البمائذ:والأطفال وميم من له 
وإن كان يعلم شيئا. وكذلك يقال لغير العاقل والمكلف كله 
العلم بشيء من الأشياء أنه يعلم ولا يقال له عالم. وكذلك يقال 


يسمعون ويبصرون ولا يجوز عليهم سميعين وبصيرين. وجميع من لا 


المرادف المعاصر لهذا المصطلح الكثير استعماله هو "الإدراك". المراجع 
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فإن قال قائل: هل يجوز أن يضطر الله إلى معرفته من لا عقل 
له؟ الجواب في ذلك أنه لا يجوز أن يضطر الله إلى معرفته من لا عقل له 
كما لا يجوز أن يضطر إلى درك الألوان من لا بصر له وإلى درك 
الأصوات من لا سمع له. 

<دسألت عن الرجوع عن العلم. [آف]اعلم أنّ الرتجوع عن العلم لا 
يسع. هكا روى المشائخ [عن]” أبي خزر 4 في هذه المسألة. وروي 
عن آي الى س أنه قن اا خن عة فا کی حال 
منافق”. وقال الشبّخِئ مإ لا يسع في جهل لا يكون إلا كبيرا". وما لا يسع 
فى العلم کون كبيرا ورا اموا 

فإن سأل عن العلم7الجهك:*أحركة هما أم سكون؟ الجواب في ذلك: 
أ أفعال القلب كلها لا تفلت من خوك :ايكون كذلك أفعيال اة 
حركة أو سكون. وما يقوم عنهما من ألمقطع به لا حركة ولا سكون. 
> 
' ف الأصل "على رقدعتى ها الصف القعل "ضط" واثيتها ١ A‏ 
* سقطت "عن" من التحقيق. اذّراحع. 5 


انظر كتابه السنّوالات 104. 
“وقد تقل عن كل من السشترق ر فاس الما حن ن لقال ار ترق االات 
قاسم الشمّاحي: شرح اللؤلؤة: 269. 
”يي الأصل "هو منافق". المراحع. 

“ إذا كان الرّجوع عن العلم .معن النّسيان فان ذلك تضييق وتشديد على النّاس لأن الله لم يجعلنا حقاظا 
لا ننسى وقد عرضنا تحليل الوارحلان للقضيّة. أمّا إذا كان الرّحوع عن العلم.معين الإنكار والتّراحع 
فذلك لا يجوز بل يحكم على صاحبه بالرّدّة إذ منكر شيء مما لا يسع جهله من مسائل الاعتقاد مرت لا 
محالة. 
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[الباب الحادي_عشر] 
في النبوة والرّسالة 
1 - فى حذ النبؤة والرّسالة 
هلم أن النبوة :والرسنالة'صبفاتك الأتبياء والرسل: وها اش طرار 
ا والرّسل كحلول الاستطاعة في المستطيع والزّمانة في 
الزّمن لأنهماالج كإنتا اكتسابا /25/ لجاز على العباد أن يختاروهما. فمن 
أراد أن يكون نبب كان نبيا. ومن أراد أن يكون رسولا كان رسولا. وفي 
عجزهم [عن] أن يكونو أ إِنِبْياء بإرادتهم ورسلا بإرادتهم ما يثبت أن النبوّة 
والرّسالة ليستا بأفعالهم. رهما الله ليس للبعاد فيهما فعل. وذكر عن 
الشيخ 5ه جواب غير هذا أنّ النبوإاضطرار والرسالة اكتساب. والله أعلم 
وأحكم بالصواب. وأمًا قبولها وتبليغ الرّسالة فذلك اكتساب من الأنبياء 
و الوسيل ؛ XX‏ 


ا 2 
' لقد زاد أبو جى زكرياء بن أبي بكر المسألة TT‏ 
تتصرّف على وجهين: على معن الإرسال من الله وعلى معن التبليغ من الرّسل. فالّذين قالوا الرّسالة 
اضطرار ذهبوا إلى المعين الأول ومن قال إِنْها اكتساب ذهب إلى المعين الثاني وبذلك يكون الخلاف 
لفظيًا. وروى السُوفٍ تعليق أبي عمّار على هذا التحريج بقوله إِنّه أحسن ما سمعه في هذا الوحه. أما 
الجيطالي فقد اكتفى بإيراد الخلاف دون تبني موقف معيّن فيه. انظر: السّوفي: الستوالات 98, الجحيطالي: 
قواعد الإسلام 1 / 23. 


لرّسالة 
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والنبوّة مشتقة من الإنباء أي: ناء أخبر. وقد قال الله 35َ: (عمّ 
يتسآلون عن البإ العظيم» (النبأً: 1- 2). قد قيل في تفسيرهاء والله أعلم: 
أي: عن الخبر العظيم'. 

وقد قيل أيضا في النبوة: تأتيهم في مينة المنام بين النوم واليقظضة 


قهن [من] ذلك أنه من عند الله ولا يشكون فيه أنه من عند الله لا من 


ST 5 EE ١‏ د 
ي نبئ أو ألهم. والرسول الذي أرميل بالرسالة إلى غيره. 
وقد قيل في النبو نها علامة تكون في أجساد الأنبياء'. والله أعلم وأحكم. 
وکل رسول من بني آدم فهو نبي. وليس كل نبي رسولا. 

حت 
ل 
عبّاس: 498 عن اليا العظيم) عن حبر القرآن العظيم ١‏ مود سوست 
NT EE TEE‏ 2ج 
e‏ ا 
إلهاما ومنهم من يراه في الوم فيحفظه. انظر الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 8.23 


0 


يانا ومنهم من يلهمه 
يث كيفيّة نزول 
الوحي على الرّسول مُحمّد ب مشهور. فقد روى الرّبيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن عاق أمّ المؤمنين 
أنها قالت: سأل الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يتين مثل لصخ الجرس 
وهو أشده على فيفصم عنّي وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمئ فأعي مايه ول. 
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشّديد البرد ويفصم عنه وإِنَّ حبينه 
ليتصفد عرقا. قال الرّبيع فينفصم عنه أي فينجلي. الرّبيع ابن حبيب: الجامع الصّحيح: باب بدء الوحي 
حديث رقم 2. البخاري: الجامع الصّحيح كتاب بدء الوحي باب 2» كتب بدء الخلق 6. مسلم: الجامع 
الصّحيح كتاب فضائل 87. الترمذي: كتاب المناقب 7. النسائي: سنن كتاب افتتاح 37. مالك: الموطًاً 
7. ابن حنبل: المسند: 6 / 158» 163 257. 
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2- فى حكم منكر النبوّة والرّسالة 
ومن أثبت النبوة لغير نبي أو الرسالة لغير رسول فقد أشرك بالله. 
0 ل 5 7 9 ا . 5. 2r‏ 
صفة النبيّ أو في صفة الرّسول فهو مشرك. ومن أنكر النبوّة والرسالة 
قي ير اك او كدت مخ كينها ا فيو مرك مق و ف ااا 
بشيء ما “لا يجوز أن يوصفوا به من لحم أو دم أو مخاض أو بول أو 
غائط أو تنا أو [...]” فهو كافر مشرك. ومن دفع نبيّا أو ملكا أو حرفا 
نرك . والشاك في شركه مسلم إذا لم يعلم ما دفع أنه 


من كتاب الله فهو 


ا . فإذا علم ما دفع أنه نبي أو ملك أو 
ey‏ فإ كل نمف ارفا 


CEA ES‏ و 
حاتم بين كتفيه... " الجامع الصّحيح كتاب بدء الخلق باب حاتم النبوة. 
* أي وصف نّا أو رسولا بصفة مستحيلة على الأنبياء والرّسل كأن يصفه بالكذب أو#بينون أو الرّنا أو 
ما إلى ذلك. 50 

* قد يتومّم القارئ أن في هذه الفقرة تكرارا والحقيقة غير ذلك إذ في قوله "ومن نفاها رأ النَبِوَة 
والرّسالة) عن ني أو رسول فهو مشرك" قصد بذلك الحكم بالشّرك على من نفى النبوّة أو الرّسالة عن ني 
معيّن. بينما قوله "ومن أنكر التبوّة أو الرّسالة فهو مشرك" يريد بذلك الحكم بالشّرك أيضا على منكر 
الثبوّة أو الرّسالة على وجه الإطلاق. 

ا حال عامين الحو ابعال زع حياق 

” نقص في أصل التحقيق. الُراحع 
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مشرك أيضا. فقد عصمهم الله من الكبائر لا يفعلونها بعد النبوة والرسالة. 
وأمّا الصتغائر من الذنوب فإنهم يفعلونها بعد النبوة والرسالة ولا يسمون 
بذلك. عاصين ولا مذنبين. 
3 فى صفات الملائكة والأنبياء والرّسل 

كذلك أيضا من وصف الملائكة بالعصيان والذنوب فإنه مشرك 
ا على الله كلك إذ يقول في كتابه: إلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يأهرون» (التحريم 6) وقال أيضا: (يسبحون الليل والنهار 
ولا يفترون» (اأَبْبياء 20) وقال: إبل عباد مكرّمون لا يسبقون بالقول 
55 بأمره يعملون» لاء 26- 27). 

وجميع الأنبياء من 0 من أرسلهم من المرسلين ليسوا” 
من العبيد ولا من النساء ولا من الأطفال ولا من أهل البادية لقول الله 
ْكَ: (ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوكى إليهم من أهل القرى» (يوسف 
9) فنفى بقوله إلا رجالا) أن يكونا 2/ النساء وبقوله: من 
أهل القرى) نفى أن يكونوا من أهل البادية وق أيْضا: (ولا تؤتوا 
الستفهاء أموالكم) (النساء 5) يعني العبيد”. ولا يجوز إ”..! الله على 
رسالته ووحيه ويجعله رسولا له ونبيًا من سمّاه سفيها. 


بربه 


50 


١‏ تقص في الأصل. 

a 
قاس منع إيتاء الأموال العبيد على السّفهاء لعلّة حفة العقل. وهذا غير صحيح إذ ليس بالضّرورة أن‎ 
يكون العبد كذلك. وإِنما فسّرت الآية بمنع إيتاء الأموال الأطفال والبحانينَ والبلَهَ وكل من يضيّع ماله أو‎ 
ينفقه في المعصية ومن لا يقوم به من الرّحال والنّساء انظر اطفيّش: تيسير التفسير 2 / 263. ولقد منع‎ 
العلماء أن يكون الرّسول عبدا  لا هذه العلّة  وإِنّما لأن العبد لا يملك أمر نفسه فكيف سيقوم‎ 
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والملائكة لهم عقول وهم أقوى بنية من بني آدم ومأمورون 
32 » 2 3 
وملزمون ومختارون ومكتسبون وثوابهم لا محالة واصل إليهم يوم 
القيامة. وجعل الله خلقتهم لا تعصي ويفعلون الطاعة بالاكتساب. 


50 
بتبعات الدّعوة في كل حين؟ على أن بعض العلماء يجوز نبوّة العبد بحجّة أن لقمان قد نبّىْ. والحقيقة أن 
نبوّة لقمان مختلف فيها كما أن اعتبار لقمان من المملوكين مختلف فيه أيضا. انظر السّالمي: المشارق: 
21. 
' نقص في الأصل. 
”في الأصل: كل هذه الصّفات منصوبة. 
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[الباب الثاني عشر] 
[فى] اختلاف الناس في الحرام المجهول 


1- في حكم الحرام المجهول 
الاك سي را 
بعضهم: ا هعاقب عليه”. وقال: بعضهم في الحرام المجهول محطوط 
فيه الإثم. وهو قول .أهل العدل والصّواب”. وذلك أنْ الحرام المجهول عند 
أصحابنا الذي لا يوز إلعلماء ولا توجد معرفته عن عالم لا يعلم إلا 
بوحي من الله. وأمَا كل )رمه الله مما يوجد علم تحريمه عند عالم فلا 
تسع مقارنته عَلِمَّ المقارف a‏ 

2- فى أقسام المحرّمات 
والمحرمات” كلها على وجهين:! 
كام جحر قا تكله ل ا 


ما كان محرما بعينه ومنها ما 


١‏ نسب السّوفي هذا القول إلى التكار. انظر السّوفي: رسالة الفرق 55 السّؤاللات؟ 
وهو قوال احمد بن الحسين. انظر السّوفي: السؤالات 77. 

* نقل السنّوقٍ عن أبي مسور مثل هذا القول. وروى الوق أيضا عن أي الرّبيع أن حقوق رع برل 
لازمة كلها كما يلزم ذلك في الحلال. انظر السّوفي: السّؤالات: 77. 9 

“ هذا الحكم هو بمقتضى الأثر المشهور عند الإباضيّة والمروى عن جابر بن زيد وهو قوله "يسع الاس 
جهل ما دانوا بتحریه ما لم يركبوه أو يتولّوا راكبه أو يبرأوا من العلماء إذا برئوا من راكبه" انظر السّالمي: 
بمجة الأنوار 42. 

ا 

في الأصل "يتقلّب". المراحع. 
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محرم بعينه. وكل ما ينقلب تحريمه إلى إباحة فذلك محرّم لعلة غيره 

257 5 TE د لوي‎ 2 e 
كالميتة! والدّم” ولحم الخنزير” التي“ علة تحريمها” الوجود والاستغناء‎ 
عنها. فإذا زالت العلة التي أوجبت التحريم لهذه الوجوه من الوجود‎ 
والاستغناء ثبتت الإباحة فيهم إلا من اضطر إليهم في مخمصة. ومن‎ 


وأما كرمع أكل هذه الوجوه بالسّيف فلأصحابنا في ذلك 
قولان: قال بعضهُم بالإباحة في هذه الوجوه لمن اضطرٌ في مخمصة لان 
علة إباحتها للعباد لتنج وريا أنفسهم من الموت. فكل من خاف على نفسه 
نفسه الموت فهي مباحة ويل بها نفسه من الموت. وقال بعضهم: كل 
شيء جاء فيه التحريم من الله فهوعلى حالة الإباحة في عينه. فتحريم 


ا 7 ا 5 يلام 1 5 2 
ومثلها المنخنقة والموقوذة (المضروبة بالعمد حتى الموت) oe‏ والنطيحة 
وما أكل السّبع وما ذبح على التصب (ما يذبحه المشركون قربة لأصنائهح ال تعالى: إحرّمت عليكم 
الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمدخدقة والموقوذة والمترذيكوالة 

ما ذكيتم وما ذبح على التُصب» (المائدة: 3). 

> أي الدّم المسفوح أمّا دم السسّمك مثلا فحلال بإجماع العلماء. 
* بشرط أن يكون قائم العين أي لم يتخيّر شخصه أمّا إذا كان مقطعا لحما فأكله المسلم و 
حنزير فلا ثم عليه. انظر السّالمي: يمجة الأنوار: 54. 

"في الأميل لذو" “لارام 

يي الأصل "تحرعهم". المراحع. 

' لآنه محرّم لما احل الله في قوله: ((فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجانف؟؟؟؟؟ فان الله غفور رحيم» 

(المائدة 3) 

في الأصل "لينجوا". المراجع. 


ة وما أكل السّبع إلا 


ترق الحم 
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الميتة والذم ولحم الخنزير جاء عامًا وجاءت الإباحة فيها لمن اضطر في 
مخمصة. فهي على تحريمها على الجميع إلا من جاءت فيهم الإباحة لمن 
اضطرٌ في مخمصة. وأمّا غيره ممّن لم تقصد إليه بالإباحة فلا'. ومن 
اضطر إلى هذه المعاني التي ذكرناها في مخمصة وترك أكل ذلك حتى 
مات ولم ينج نفسه منها بأكلها وهو قادر عليها وواجد لها فهو ضال. 
'أكره على الكفر فلا بأس أن يظهر ذلك بلسانه ويضمر الإيمان 
م عليه ذلك فهو ضال. وله الخيار في ذلك إن شاء مات 
۾ ذلك وإن شاء أعطاهم بلسانه ما طلبوه إليه من ذلك 


وأضمر في قلبه ار فان مات على ديئة:فمأجوز »فان أكسذ 


5 
2 
أ ذهب ابن بركة العماني إلى وحوب فعل ما أكره الإ#وران عليه إذا كان الفعل المكره عليه تجا يباح عند 
الضّرورة وذلك لأن صون الرّوح واحب ولا سبيل إلياكإقا بتكل وليس في هذا الأكل إضرار بأحد أو 
إهانة الحقّ الله. وذهب غيرهما إلى الإباحة دون الوحوب وهو /الرأه الذي رجّحه السّالمي انظر كتابه 
المشارق 453. وجاء في ديوان الأشياخ ص 18: "فالوجوه الي ۴ ع (كذا) فإئه يأكل في 
رمضان وهو مقيم ويأكل الميتة والدّم ولحم الخنزير ويعطيهم الشرك بلسانه ويضم جلْتُوحيد في قلبه ويلفظ 
ببراءة المسلمين وولاية الكافرين ويضمر حلاف ذلك في قلبه ولم يمت (كذا). 1 
2 في الأصل "مات هؤلاء". و"هؤلاء" زائدة. المراحع. 
طت بن التضميق: المراجع. 9 
E CS‏ 
الرسول ل فعله ول يقبّحه. وامتحن مسيلمة الكذاب رحلين فقال لأحدهما ما تقول في محمّد فقال هو 
رسول الله فسأله ما تقول في؟ فقال وأنت أيضا فخلى سبيله بينما قتل الثاني لتحدّيه ولا بلغ ذلك رسول 
الله ولد قال: "أمّا الأول فقد أحذ الرّخصة وأمًا الثاني فقد صدع باحق فهينيكا له". وبا أن بذل التفس 
في تقرير الح أشقّ كان الثواب أعظم. وحال الممتنع عن التَلفْظ بالكفر أفضل لاله لم يلطّخ لسانه بذلك. 
انظر السّالمي: المشارق: 452. 


4 
برخحصه فمعدور . 
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وكذلك براءة المسلمين وولاية الكافرين إذ أكره عليها والبراءة من 
جميع /27/ دينه هذا كله إذا أكره عليه فلا بأس أن يعطيهم بلسانه ما 
طلبوه إليه ويضمر في قلبه خلاف ذلك. 

وهذا كله إذا خاف على نفسه الموت بالستيف. وأمّا بالجوع فلا 
رشيئا من ذلك. وكذلك غيره لا يطلب نجاته. فهذه الوجوه التي 
1 قالوا له أشرك بالله أو اخلع المسلمين وإلا أكلنا مالك أو قتلنا 


وأمّا من أكل شيئا/كر+الله؛عليه من أموال اناس والميقة ولثم 
ولحم الخنزير والخمر والتجاسات<لها مما يكون من بني آدم من بول أو 
غائط أو دم فهو كافر. ص 

وما نجس مق هذه المتعاتي التي 00 ا 
[وإقال الشيخ 4#: كل ما يضل به من أكله يضل افا أطعمته لغيره أو في 
أكل هذه الوجوه كلها في مستحلها إذا لم تقم عليه الخجّلإتتحريم شيء” 
منها أو كفر من قارف شيئا منها يسعه جهل كل ذلك. ولا 


لشىء من ذلك إذا قارفه من حيث يميزه علماؤه. 


' جاء في الدّيوان ص 19: " وإن قالوا له أعط لنا المال وإِنَا قتلناك أو قتلنا غيرك فليس عليه شيء في 
ذلك". 

2 في الأصل "من أكله". المراحع. 

“ني الأصل " شيعا ". 
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والفيتة ولام ولخ الكدرين يشوك هن اتدل قينا بن دنك 
والشاكَ فيه مسلم ما لم تقم عليه الحجّة بتحريم ذلك. وكذلك كل من استحل 
الخمر فهو مشرك. ومن شرب بغير استحلال فهو منافق. ومن شرب 
حتىئ سكن مته الزموه جميغ أفعاله ولا يعذر في شنء متها لأ سيب ذلك 


أتى إهن] قبله. وأما النبيذ المسكر إذا شرب منه حتى سكر فهو ضال 
وألزموموجْميع أفعاله. وإن لم يسكر فلا يحكم عليه بالكفر ما لم يسكر أو 


یشرب ما ب به غيره. ويجب عليه الحد في الذب يذ المسكر إن 
شكن: وإن لم يسكيهلا: حة علية: وأمًا الخمر إذا شرب [منة]'فيجب :عله 
AT‏ قل من قورت نه فی كان ار كيرا 


5- فى حدّ الخمر زنک 

0 التكران من الأحرار لاون دة :کنا کان ا واا 
من العبيد فار عون جلد ذكزا كان اوآ ا 
الحر” البكر مسدين عرد 


لصيل " ألزمه " : 3506 
ف الأصل "به". المراحع 
* ورد أن الرّسول يل جلد شارب الخمر أربعين وجلد الصّدّيق مثله وقي صدر زمان عك#رجذلك ثم شاور 
الفاروق أصحابه فقال على: "من سكر هذى ومن هذى قذف" فحكم بجلد ثمانين ووقع الإجماع على 
ذلك انظر السّالمي: جوهر التَظام 146 147» العقد الثمين 4 / 413. . 
* قيل إِنّ علي بن أبي طالب هو الذي حكم بذلك قياسا على حدّ العبد الرّاني فقد قال في شأنه َيَك: 
لإفإن أتيين؟؟؟؟ بفاحشة فعليهنَ نصف ما على الحصنات من العذاب) (النّساء: 25) انظر» سحنون» 
المدوّنة الكبرى» 6 / 252. السّالمي: العقد الثمين 4 / 405. 
” قال تعالى: #الزّانية والرّان فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم جم رأفة في دين الله 
الور 2: 
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والعبد المحصن بالزئوجة فحدّه خمسون جلدة. وأمّا البكر من العبيد فلا حد 
عليه إذا زنى ويتكل على فعله” بالضترب. 
6- في حذ التعزيرة 


وح التعزير ما دون أربعين. وحد الأذب مادون نن 


والنكلا,فوق الحد” أو دونه ولا يوقف به على الحدود. وقد قيل: لا يبلغ 
بالنكال1 لتعزير» ولا يبلغ بالتعزير حد الأدب؟. والنكال والتعزير لا 


٤ 3 1‏ د 0 
لب وجا سياس اكوم ل اللي ا 
الله كم 


أحد الرّحم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله كر جح E‏ 
وقامت البيّنة أو كان حمل أو اعتراف. و قد قرأتها: الشيخ والشيك هذا زنيا فارجموهما البنّة". رحم 


رسول الله ي ورجمنا بعده. (جه حدود 9 خ حدود 30 م حدودية1 د حدود 23 ات 


حدود 7 دي حدود 16 ط حدود 10 حم 1 / 23 وغيرها). 
* قل الال ع اعد امف ول رج علن عيك أو انل عليما جلد سين نا أو لم يحصنا 
نصف جلد الحرٌ غير امحصن وقيل أربعين إن لم يحصنا وسين إن أحصنا. انظر السا مي: ان 
الصّحيح 3 / 311. 9 

١‏ كل مصطلحات "التعزير". رمت "التغرير" في التحقيق. المراحع. 

“ جاء في المنصف عن الإمام راشد بن سعيد تحويز التأديب بأكثر من خمسة عشر سوطا انظر الكندي: 
المصنّف 12 / 84. 

” انظر تفصيل ذلك في كتاب المصنّف للكندي: 12 / 18. 


"n, ٍ‏ ا و ا و 00 1 
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وحد القذف ثمانون جلدة؟. ولا يجب الح في القذف حتى يكون 
القاذف والمقذوف حرين بالغين موحدين. ومن قذف النبيّ 4 فهو مشرك 
بقذفه إيّاه. فإن تاب من رذته...”. وإن لم يتب من ردته قتل. ومن قذف 
أحذا ‏ من الداين حرا كان :رغد ذكرا كان أو أ بالا كان أو متكتلا 
. وروي عن الشيخ أبي نوح #ه أنه قال: القاذف /28/ يكفر 


قعل فعل قوم لوط قد قيل إنه يرجم بالحجارة حتّى 
يموت. وقد قيل فيه لومي من فوق جبل ويتبع بالحجارة حتى 
یموت؟. حت 

س 
05-2 ة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» (التور:  .)4‏ “ 
* لاغ مهرم امراجع. 9 
ا ل 
“قال ابراه نقيت كان ر كلما الى وین بنع ردول ا 0 
بعده فأمرني أن أضرب عنقه. وحيء إلى عبد الملك بن مروان بأعرابي تزوّج امرأة 
تزوّحت أُمّك فقال ليست أمّي وإِنما هي امرأة أبي فضرب عبد الملك عنقه وقال: لا هيل ولا تجاهل في 
الإسلام. فلمًا بلغ ذلك جابر بن زيد قال: أحسن عبد الملك. انظر السّالمي: العقد القمين 2(4 : 
7 أورد صاحب المصيّف أقوالا كثيرة في حكمه منها أنه يجلد إن كان بكرا ويقذف من أعلى جل إن 
كان محصنا. وقيل حكمه حكم الرّاني وقيل تقتل البهيمة وناكحها. وجاء عن الي َل آنه قال: إملعون 
من أتى يهيمة) الرّبيع بن حبيب: الجامع الصّحيح حديث رقم 982 وانظر شرحه في حاشية الترتيب لأبي 
سنّة 8 / 104 105» وانظر الكندي لصتف 20 / 73, 74. 
“ استنبط هذا الحكم من عقوبة قوم لوط الّذين رفع الله قراهم وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة 
حجارة من سجيل. وقيل حكمه حكم الزاني. وقيل حكمه حكم ناكح ذات محرم. وقيل حكمه حكم 
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والذي لا ينقلب! تحريمه من الحرام إلى إباحة كالخمر والزّنا وقتل 
النفس التي حرم وأكل أموال الناس بالتعدية وقذف المحصنات ووضع 
الستلاح ودفعه إلى العدو فهذه الوجوه كلها ممّا يموت العبد ولا يفعل شيئا 
منها. وإن فعل شيئا منها خاف الموت أو لم يخف ضل وكفر في قول 


السلين-. 
رذني دفع سلاحه إلى العدوّ فقتلوه على ذلك قد قيل إته يضل 


ويهلك. وأمَّا إل لم يقتلوه وخلوا سبيله فاله” أعلم وأحكم بذلك إِلَا أن يتوب 


ناكح البهيمة. والحقيقة أنه لم ينبت في حدّه نص من الكتاب أو السنّة أو الإجماع وَإِنْما 
حالة من الحالات المذكورة. انظر السّالمي: العقد الثمين 4 / 403. 

' في الأصل "يتقلّب". المراجع. 

2 جاء في ديوان الأشياخ ص 18: "وأمًا الوحوه الي لا يفعلها الإنسان ولو أنه يموت فإنّه لا يقتل التفس 
لي حرّم الله ولا يزن ولا يأكل أموال النّاس بالتعدية ولا يشرب الخمر ولا يعطي سلاحه ولا ثيابه وييقى 
عريانا ولا يقذف المحصنات ولا يستهلك الأموال والأنفس ولا يدحل على امرأته في الحيض ولا في التفاس 
ولا محرما بالحجّ ولا معتكفا". 

في الأصل " والله ". 
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[الباب الثالث عشر] 
[في] الخوف والرّجاء 


3 


- فى وجوب الخوف والرّجاء 
چ والرّجاء فريضتان واجبتان على العباد. واجب عليهم أن 
يخافوا الله ويرجوه”. ويعتدل [الخوف]” والرّجاء في قلوب العباد“. و[إن] 
قام أحدهما بالآخر (9 ريئيعهم ذلك إلا أن يعتدلا في قلوبهم لأنه إذا قام 
الخوف بالرتجاء فذلك يدعو الي الإياس. والإياس أعظم الكبائر. فإذا قام 
الرجاء بالخوف فذلك يدعو 2 ثنان”. وقد قيل [يكون العبد سالما]© 
ما لم ينتز من أحدهما من الخوف لد فإذا انتزى من أحدهما 


عرف الخوف بأنّه احتمال الملاك احتمالا لا راجحا واحتمال النّجاة ل 


وا 


العذاب والحذر من الوقوع في الثار. أمّا الرّحاء فهو احتمال الجاة احتمالا را 


احتمالا لا مرجوحا وهو الطّمع في رحمة الله وثوابه. انظر: حاشية الوضع 111» داود 3 تي شرح 


العقيدة امباركة 30 حواش على شرح ابلهالات 25> 26. 2 
* قال تعالى: #رويرجون رحمته ويخافون عذابه) (الإسراء 57) وقال: ((يدعوننا رغبا 57 
87( 


2 سقطت من أصل القحقيق. المراحع. 

“ في الأصل " وعليهم أن يعتدلا في قلويهم". المراحع. 
”ني الأصل " الاطماتّة " 

° يبدو أن في العبارة نقصا فأضفنا هذا ليكتمل المع 
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أو اطمئنَ ولم يكن معه شيء من الخوف أو خاف ويئس! ولم يكن معه 
شيء من الرجاء والطمع فعند ذلك يضل2. 

و[أمَا] المعنى الذي يثبت إبه] الخوف والرّجاء [فآقد قيل: إنه 
کت نيز نن غر مكل بر" الو الديق وا ا ع الو الب 
( نرق کارا سار وقد فل نكا يكبت بحل الور 
لأنّ في ويله لمصيره ما يثبت له الخوف والرّجاء لأنه يخاف أن تكون 
7 على الكفر فيعذبه الله ويخلده في ناره» ويطمع أيضا 
أيضا أن تكون فيه إلى الخين وخواتم غمله؟ على الإيمان والوفاء 
00 
' في الأصل "أئس". المراحع 5 
“وج الأعقلال ين 1 إلى الرّحاء خيف عليه الأمان من عذاب الله وقد 
قال: إفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» ف 99) وإن مال إلى النوف خحشي عليه الإياس 


وقد قال تعالى: 9إإِنّه لا ييأس من روح الله إلا القو ن) (يوسف 87) انظر الجنّاوني: الوضع 
34 0 بی كن ذا قلبين قلب تخاف 
الله به خوفا لا يخالطه تقنيط وقلب ترجو الله به برحاء لا يخالطه e‏ 
بل يجب ارتفاعهما حتّى يتحقق الخوف والرّحاء إذ بارتفاع الأ يبك نت الخييف, وبارتفاع الإياس 
يثبت نقيضه: الرّحاء. انظر حواش على شرح الجهالات 26. وإن كان الاعتدال بجيال وف والرّحاء 
واحبا على المكلّف طيلة حياته فإن ترّح الرّحاء عند الاحتضار أوكد لأن العبد وقهذ باريس الحاحة إلى 


الرّحمة وقبول التوبة ولذلك روي عن حذيفة بن اليمان أنه قال عند الاحتضار: "اللهم أمركك(زن 
الخوف والرّجاء فلأن الرّحاء فيك أمثل". انظر السّوي: السّؤالات 51 الحيطال: قواعد e‏ 
3 داود التلاي: شرح العقيدة المباركة: 30, المحشي: حاشية الوضع 111. 

سقطت من الأصل " به ". 

." في الأصل " الذي‎ ١ 

8 في أصل التحقيق "علمه". المراجع 

“ني أصل التحقيق "علمه". المراحع 
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فيثيبه' الله بأحسن الثواب ويدخله دار كرامته. وأمًا فعل ما لم يدر” من 
المعاصي إذا علم أنه قارف ذنبا ولا يدري صغيرا ولا كبيرا فيطمع في 
ربّه إذا كان صغيرا أن يعفو عنه ويغفر له ويخاف منه إذا كان كبيرا أن 
ا ف 

وما الفرائض التي ليست بمحدودة إذا علم أنّ الله فرضها عليه ولم 
يحد لها فيجتهد في عملها فيطمع أن يبلغ الحد الذي يرضى الله عنه 
فيها اذا يغه ر يرحمه ويجود عليه ويخاف أيضا إن قصّر عن التين 


الذي يرضي الله ولم يبلغه أن يؤاخذه ويعذبهة . ومن قبل هذه المعاني 


5 
التي ذكرناها ب يقبت الح تو الرّجاء في قلوب العباد“. 
e 5007‏ أفاعول لاني كا في اا اة 


أشد خوفا من بعض وأجل ¥ بَه. فنسأله أن يمن علينا بالخوف 
منه ويجود علينا بالرّجاء فيه. 
ET N‏ 


3 

' في أصل التحقيق "فيثبته". المراجع. 2 1 

في أصل التحقيق "يدري". المراحع. 1 

* وانظر: الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 43 44 امحمّد اطفيّش: شرح التيل 16 / 8 

و ر احرف رف راج عن اليه و لجاب ر اعت على الطاعة ودا وحيث 
كان الخوف مانعا من المعصية لزم أن يكون باعثا على الطاعة وكذلك الرّحاء إذا كان دافعا إل 

لزم أن يكون حافظا من المعصية انظر داود التلاي: شرح العقيدة المباركة 30. أمّا الأقوال الي لم ينسبها 
إلى أحد في المعيئ الذي يثبت به الخوف والرّحاء فلم نحد من قال بها قبله. 

” فيها أي في القلوب. إذ الخوف والرّحاء فعلان من أفعال القلوب ثابتان فيها. انظر الم اون: الوضع 
4 الحيطالي: قواعد الإسلام 43. 

* انظر نفس المعيئ: الحيطالي: قواعد الإسلام 1 / 44. 
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فإن سأل سائل عن الأنبياء تة أليس هم عارفون /29/ بمصيرهم 
وأنّ الله مثيبهم لا معاقبهم وهم معصومون من النار وأنهم قد بشروا 
بالجنة والنجاة من النار؟ قيل له": نعم قد بشروا بالجنة وأمّنهم الله من 
عذابه وعرفهم بمصيرهم وأنه مثيبهم لا معاقبهم. فإن قال فما وجه خوفهم 
من )لار إذ أُمّنهم الله منها وهم على يقين من ربّهم أنه مثيبهم لا معاقبهم 
وأنهم “فون في رحمته ناجون” من عذابه؟ قيل له: لن الخوف والرّجاء 
فعلان من أفظو الجباد تكسي اشاس كس نيحي التي 


“ف الأصل " لهم " 1 

في الأصل "فائزون". 

" أورد الجيطالي أن الأنبياء يخافون الله حوف عقاب محتجًا بقوله تعالى: رب اجعل هذا 0 
واجنبني وبي أن نعبد الأصنام» (إبراهيم: 35) انظر الحيطالي: قواعد الإسلام 1 / 44. واختار المحشي 
أن حوفهم خوف ملامة ومحاسبة وتوقيف من الله انظر المحشّي: حاشية الوضع 111. وذهب امحمّد 
اطفيّش إلى أن حوفهم هو خوف عقاب فإذا وصلوا الح المعلوم عند الله أحبرهم لهم أهل اة فيخافون 
بعد ذلك حوف إجلال. انظر اطفيّش: شرح اليل 16 / 594. والثابت عن رسول الله 4 أله كان 
يصلي حتّى تتورّم قدماه ولا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر قال: [أفلا 
اكور عدا كور ن د 16 رقا 20 سافن ابا 1ن 055 
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[الباب الرَابع عشر] 
[فى] اختلاف الناس في اجتهاد الرّأي 

1- في الحق بين الجمع والإفراد 

حُتلف الناس في اجتهاد الراي. فقال قائلون: إن الحق في جميعهم. 
فكل ما کاو ي فوا فيه فهو من عند الله!. و قال آخرون: إن الحق في 
واحد ومع وا عاق على ااا عا اوقل اهل ال 
والصتواب: الحق هي جد ومع واحد ولا يضيق على الناس خلافه. فإذا 
اجتهدوا في إصابة الح ق فصا ه فلهم أجران أجر اجتهادهم وأجر 
إصابتهم. وإن اجتهدوا في 2 فأخطئوا فلهم أجر اجتهادهم وحط 
الله عنهم الإثم في خطئهم الحق ا نك 
الله عذرهم إذا لم تكن علاقته بيّئة .3‏ ” عي 

2- في ما يجوز فيه الرّأي 4 


عد المسّالمي هذا القول مذهب جمهور المشارقة وجمهور المعتزلة وحجّتهم في ذلك أن ويي إذا احتهد 
فق خا ومنت علي تقد نا اکى إليه اها وله بض لد العمل بابضهاة غر لر كاد( ومع 
واحد فقط واختلف مجتهدان لترتّب على ذلك أن يكون كل واحد منهما ملزما بِالتَّيّدما أن إليه 
احتهاده وآتما.مخالفته للحقّ وهذا تناقض صريح. انظر السّالمي: مشارق أنوار العقول 74. 

3 السّالمي أن هذا القول نسب إلى الأصم والمريسي. انظر السّالمي: المشارق 73 وأشار السّوفي إلى أنه 
قول النَكار وناقشهم ورد عليهم انظر السّوفي: رسالة الفرق: 55. 

5 هذا القول إلى جمهور الإباضيّة المغاربة وابن بركة العماني انظر السّالمي: المشارق 73» 
74. 
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سألت عن الذين: [أ]يجوز فيه الرأي للعلماء؟ الجواب في ذلك أن 
الآين يجوز فيه الرأي للعلماء ما لم يجدوه في الكتاب ولا في السنة ولم 
يكن في آثار من كان قبلهم من العلماء'. 
3- فى شروط المجتهد 
دما العالم الذي يجوز له الرأي والاجتهاد واستخراج النوازل [فهو] 
من كاروافظا لكتاب الله ولجميع معانيه وكان حافظا لسنة رسول الله 


الكتاب ولا في السنة ولا في أثار المسلمين الذين 

كانوا قبل النازالة:فعلى” الملغاء. أن دوا فا فن أضاب الحق كته ابلد 

فله أجر اجتهاده وأجر ! بتلالمن أخطأ فله أجر ا كنيد فقن 
0 


3 
"5 


ا الوارحلان قول أ الربيع فيما يجوز فيه الاجتهاد وأضاف إل غفل الولف عن رة فقال: " 
اعلم أن الشيخ قال: في أي شيء يجوز الاجتهاد؟ قال ما لم يجدوه في كتاب ولا ,فج السستة ولم دوه في 
آثار من كان من قبلهم من العلماء. اعلم أن الشيخ ذكر وجها واحدا وترك غيره هليا تفسير القرآن. " ثم 
ظل يوضّح ذلك مبيّنا أن القرآن لا نزل بلغة عربيّة ترك للنّاس محال تفسير النصُ ارتو 
أن 
0 


ألفاظها وعبارتها. انظر الوارجلانئ: الدّليل والبرهان مج 1ء 2 / 75. والظاهر أن الوارب 
بين أن الاحتهاد يكون في فهم النَصّ حسب مقتضيات اللغة العربيّة والعلماء يختلفون في فهم احص إذا 
كان ظَني الدّلالة. والأمثلة على ذلك من القرآن كثيرة. انظر: الوارحلان: الدّليل والبرهان مج 21 2 / 
77 

لا 

في الأصل " نازلت ". 

“في الأصل " إليه " 
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المأثم في خلافه لحق عنده'. ولا يجوز أن يحاج كل واحد منهما صاحبه 
ولا يجاوز إليه قوله: أخطأت في رأي الحق. ويجوز اتباعهم والاختيار 
من” أقاويلهم. فإن اجتمع رأيهم واجتهادهم على قول واحد ولم يختلف فيه 
جميع العلماء صار ذلك حقا عند الله ولا يجوز خلافه لأحد كما لا يجوز 
خلافه“لكتاب والسسنة”. فمن حرم الرتأي على هذا العالم الذي ذكرناه ضل 
وكفر. ذلك من جوّزه وأحله للجاهل ضل وكفر أيضا. ومن رأى رأيا 

جم في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو فيما أجمع عليه 
ضل وهلك. فالرأي حلال لكل عالم في كل زمان 
على [كل]” جاهل: 


وأمّا الذين قالوا: إن الحق کچ جميعهم فقد قالوا بالمحال وبما لا 
/30/ وحراما عنده؟» ويكون جميع ما اختلظواءخثه من الطلاق والعتّق! 
' قال التفتلا: [إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر امه پاچ اطا نله أحر 
احتهاده]" (خ اعتصام 21 2 | قضيّة 15 د ا قضيّة 2 ن أحكام 2 - : 
3 حم4 / 198 204. 205.) 
* في الأصل "في". المراجع. 
“ويع هنا ا 
سقط من الأضل " كل ". 
"سقط بي اا 
“قال الوارجلان: وقال الشيخ أبو الرّببع ظله: فأمًا الذين قالوا إن الحقّ في جميعهم فقد قالوا با حالما لا 
يصح القول به وكيف يكون الشّيء وخلافه حقا ويكون الشّيء حلالا عند الله حراما عنده". الدليل 
والبرهان مج 1ء 2 / 81.فالعبارتان متماثلتان عدا اختلاف طفيف جدًا كزيادة حرف أو نقصانه. ثم إِنَ 


159 


والبيع والشراء والنكاح والدتيات والجراحات والحدود حقا عند الله بأجمعه. 
فيكون ما اختلفوا فيه من الطلاق فأثبته بعضهم وأبطله بعضهم فيكون عند 
الله طالقا لا طالقاء وكذلك في العتق ثابتا عند الله وزائلا. ويكون الشيء 
حلالا لمن كان له حرام في حالة واحدة. فيكون كلام واحد صدقا” وكذباة 
عندمحإؤلو جاز هذا] لجازت جميع المتضادات كلها. فيكون الشيء حار 


الوارحلان علق محاجّة الرّبيع للقائلين إن الح قيا لجميع فبيّن أن الرّدّ ضعيف لا يقوى على مكافحة من 


فه عند الله تعالى فلمًّا يكون الشّيء وخلافه عرضا 
ن على ذلك بقوله تعالى: "فمن يتعجّل في 
25 والتعجيل والتأحيل متضادان 


حالفه لأنهم يقولون لا مانع من أن يكون الشيءر * 
أو حسبما عند الله يكون الشّيء وخلافه حقا عند الوط 
يومين فلا ثم عليه ومن تأخر على ذلك فلا إثم عليه" ابقر 
ومختلفان وكلاهما حقّ عند الله. 

كبا لدت بورح قر ريام وا زو ی عل طرق ري کک لشّيء حلالا وحراما 
عند الله في نفس الوقت فبيّن أن ذلك غير لازم لأئهم لم يريدوا ذلك وإنما أيافييا س مية الشّيء 
وخلافه باسم واحد فيسمّى الشنّيء وضدّه حلالا عند الله وسمّي الشّيء وضدّه حراما الله انظر 
الوارحلاي: الدّليل والبرهان مج 1ء 2 / 81. والخلاف بين جمهور المشارقة وجمهور المكازية غم هذه 
المسألة حلاف شكليّ لأن كلا من الفريقين يقول من احتهد وأصاب الحقّ فله أحران ومن انتيند ولم 
يصبه فله أحر واحد. والأرحح هو ما حققه المولّف من أن الحقّ عند الله مع واحد فمن عرفه فاز بأحرين 
ومن لم يعرف فاز بأحر واحد والدّليل عليه حديث رسول الله 4 الآنف الذّكر. 

١‏ في الأصل "العتاق". المراحع. 

”في الأصل " صادق ". 

7 انظن في هذه الحبارات رها ى الدليل والبرهان مع 1 82.72 
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وأمّا الذين قالوا: إنّ الحق في واحد ومع واحد وقد ضاق على 
الناس خلافه فليخبرونا عن الأشياء التي اختلف! فيها أصحاب رسول الله 
وما اختلف [فيه]” من كان بعدهم من علماء هذه الأمّة وخيارها ههل 
بق كل اعد .متهم :على .من خالفه أو قرا أحد مدهم من. أحد. أو الزمسنه 
في شيء خالفه فيه؟ 
'اختلف أبو بكر الصّديق وزيد بن ثابت. واختلف عمر ابن 
الات و ع LE E gg‏ 
a‏ , أحدٌ من هؤلاء ضيّق على صاحبه أو تبر منه 
حين خالفه وقال بغير فولٍه؟ فان زعم أنه ضيّق كل واحد منهم على من 
ب 
أصحاب رسول الله 4 وأخيار الملمين. عاك اع ونا روا اميه 
من هذه الأمّة ولا يجد على قوله برها 
د 
منهم من صاحبه مع من كان منهم مع أبي بكر كريد ابن ثابت أو عمر 


بن الخطاب أو عبد الله بن عبّاس 4ه فإن زعم أنه مغ ب 
فيلزمه أن يتبرأ من الذين خالفوا من كان معه قائما من ذلك#/ة 
له إلا“ الرجوع إلى قول أهل العدل والصّواب أن الح وو رومع 


أ ني الأصل " احتلفت ". 

* سقط من الأصل " فيه ". 

* انظر أمثلة لاحتلاف الصّحابة في بعض المسائل في الدّليل والبرهان مج 1ء 2 / 277 78. 
“ ني الأصل "إلى". 
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واحد فمن أصابه فمأجور ومن أخطأه فمعذور. ولا يجاوز بعضهم إلى 
بعض [ب آقوله أخطأت في الحق. ولا يضلل بعضهم بعضا ولا يلزمهم 
العصيان فيما خالفهم فيه من اجتهاد الرأي. ولا يدين كل واحد منهم بما 
رآه أو زعم أنه الحق عنده. ولا يجوز له أن يقول إِنّ الله نهى عن خلافه. 
1 حفظنا عن أشياخنا رحمهم الله ونضتر وجوههم. 


فإن سأاللوسائل عن الدليل على أن ثمَّ دارا غير هذه الدّار؟ الجواب 
في ذلك: أنا نظرثق إلى المحسن والمسيء فوجدناهم على حالة واحدة في 
ن :والصتّحة والستقم /31/ والشدة والرّخاء فعلمنا 


إذ' ليس من الحكمة أن يساوي اتنايم بين المحسن والمسيء ولا يكون 
من حكمة الحكيم إلا أن يفرق بينهما قيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. ومن [من ساوى بين1” الوليّ والعظُوَخليس بحكيم. ولو جاز أن 
يساوي الحكيم بينهما لجاز أن يفضّل المسيء مذ على المحسن والعدو” 
منهما على الولي. فلو جاز هذا لجاز أن يدعو إلى الإسا3ة ويأمر بها 
ويرغب فيها ويدعو إلى شتمه والكذب عليه. فلمًا بطل هذا 26 ذ 
إسقاط الحكمة وإثبات الخطأ لفاعله ثبت أن ثمّة دارا غير هذه إهدار 
يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويفرق فيها الحكيم بين 


أن الأصل " إذ كان ". 
2 5 4 لا لا 
سقط من الاصل من ساوى بين . 
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وليّه وعدوه وبين من يطيعه ومن يعصيه وهي دار الآخرة باقية ليست 
بفانية ودائمة ليست بزائلة وأحكامها خلاف لأحكام هذه الفانية. 

7- فى حقيقة الذنيا والآخرة 

فإن سأل سائل عن الدنيا ما هي؟ وما معناها؟ فالجواب في ذلك: أن 
وعينها الليل والنهار وما كان فيهما. وقيل لها "دنيا" لأنها دنت 
إلى الفرأوع: وأما "الآخرة" فهي اسم واقع على الدّار والوقت. وقيل لها 
ا ی 
فان u‏ عن الآخرة إذا كانت دائمة لا انقضاء لهاء والله لا 
انقضاء لهء فما الفرق بين “الدائمين إذا كان ربّك دائما لا يفنى والآخرة 
دائمة لا تفنى؟ اليس قد ر فاا بصفة اك ا نوق اهلف 
والمخلوق؟ الجواب في ذلك: أن الوق بين ما ذكرته بين بحمد الله 
والخلاف فيه واضح. وذلك أنا نقول: الله دائم بذاته' و'باق بنفسه" ولا 
معنى غيره ويجري عليه البقاء. ولا Ne‏ له مَبْق” أبقاه. ولا 
يوصف بالابتداء والنهاية ولا العرض ولا الطولة لا يجري عليه شيء 
من هذه الصتّفات. والآخرة باقية فال أبقاها وأدامها وه 


ذكرته. 


' وانظر السسّوقي: السسّؤالات 102 فقد أورد نفس المعئ. 
* في الأصل "مبن". المراجع. 
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وسألت عن [الفرق]' بين الائمين والباقين والله لا يَجْرِي عليه 
جميع ما يُجْرَّى على.... والآخرة يُجْرَى عليها ما يَجْرِي على غيرها 
من الخلق. والله أبقاها وأدامها ببقاء ودوام وجعل لها حدودًا ونهايات في 
العرض والطول. فهذا الفرق بين بحمد الله. 

<8- فى بقاء نعيم الآخرة أو زواله 

ج شأل سائل فقال: إذا زعمتم أنّ الآخرة دار البقاء أخبرونا عتا 
أقلروية دن نبا جو و و ا 
فان زائل أم هو بت قائم؟ الجواب في ذلك: أنك إن كنت تريد” أن الذي 
أكلوه وشربوه قد زال وني مثله فهذا جائر غير فاسد. 


9- فى ما اختص كلا النين-:: دون أمّته 


ومالك تعن الان ی حلت لتب لاوج قت على انعو اا 
التي حلت لأمّته وحرمت عليه. الجواد» في ذلك: أنه حل للتبي 4# 
الوهوب“ والتصفية” وتزويج التسعة امن)للتبحوة وليس عليه /32/ 
العدالة بين نسائه ويقصد [من] يشاء وحيث أراد 4 يحل شيء من هذا 
Si eT 1‏ 
سقط من الأصل " الفرق ". 
١‏ في الأصل "خلته". المراحع 
* في الأصل " أن قولك يجه إن كنت تريد أن...". المراجع. 9 
وهو أن تمب امرأة نفسها إلى الي ب فيتزرّحها بغير صداق وقد جاء في ذلك قوله تعالى؟إوامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) (الأحزاب 
50( 
من خصوضيّات الى ول صفي العم والخمس أي يتان من 'الخنيمة ما شاء قبل القسمة وتار هن حمس 
الغنيمة أيضا ما شاء انظر اطفيّش: شرح الثّيل 6 / 14. 
ا لوقي ی 
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امتهم راطا الأشياء التي حلت الأمته وحرفت عليه: [ققة]! صل لأنة 
التبديل ورقاد الليل كله. ولهم أيضا إذا خرجوا إلى العدو أن يرجعوا قبل 
أن لقره ولت :لهم الصتدقة"وحل الهم الدائ. وق فللا يحل هأ 
<16- فى صفات ما جاء عن التبئ كل 
'أخد عن” النبي اكا تحليل شيء أو تحريمه فواسع له المقام 
عليه. وإن نز اس ساس بوي 
الل وشن كلك اك امد يوان وط محل 
وهلك. 


عع ا ا ول 
وسعهم الشاك في حرف سمعوه مولالنبي اه اة لوسعهم الشك في جميع ما 
يقوله. ولا يسع العباد إلا أن يعلموا أن سين 
فإنه لا يظلم سرا ولا علانيّة. 

فما يؤخذ عن النبي اتا ل ن وتركه من الذين 
إلا بأمينيق كن آهل ديق اف 0 ي فعل ذلك 
وتصديقه. وإن كان” فعله ليس من الدين وتركه ليس من اهن [فإيكون 


"مين "عه "ريط 
أن الأصل "على". المراحع 
“القوهة و ا ا 
“في الأصل "فيما يأحذ عن الى اا فيما كان فعله من الدّين وت ركه من الذين أمينان من أهل دين 
الله". المراجع 

9 في الأصل " إِنّما إن كان". المراحع 
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فيه الواحد حجّة في الكف دون التصديق. وأمّا التصديق فلا يكون فيه 
حجة إلا أميتان من أهل :دين ال وقال بعكم لا بكرن حجّة إلا ميان 
من أهل دين الله لا في الكف ولا في التصديق. 

1- فى حكم ما رآه الأطفال قبل البلوغ 


و عمًا رآه الناس' في حال طفوليّتهم وحفظوه وعلموه إلى حد 


البلو غ؟ لواب في ذلك أن لأصحابنا فيه قولين: قال بعضهم يلزمه الحكم 
E E‏ عليه ف حجان و ميدق 


براءة رجل رآه بعل كبيرة في حال طفوليّة أو إيمان رآه من رجل في 
حال الطنولية ميزه في "ماق البلوغ فيل :أن ذلك مما يوالئ [عليه] او .هنا 
يبرأ به وجب عليه الحكم الك عَندٍ بلوغه. فكذلك شهادتهم في حال البلوغ 
بما علموه في حال الطفوليّة ثبت في جميع الأحكام إذا قاموا بها في 
حال البلوغ. وقال بعضهم” الآخر ببطيلان علم الطفوليّة ورأوه أنه ليس 
بشيء. والله أعلم وأحكم. > 

وما قرأه من القرآن وحفظه من علم الديانة#هِلّعْ به حال البلوغ فهو 
له حافظ. فلا يسعه الرّجوع عنه. وكل ما نسيه في خال«الطفولة ولم يبلغ 
به حال البلؤغ فهو فى سعة من ذلك: 

2- فى حكم الكاشف لعورته وما يتصل بها 50 


1 في الأصل "ما رأوه". المراحع. 
> سقط من الأصل "عند ". 
3 ف الأصل "البعض". المراحع. 
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ومن أبدى عورته للناس ضل وكفر. [و]من نظر إليها متعمّدا ضل 
وكفر أيضا. وهذا إذا نظر إلى العورة بعينها أو كشف عورته للناس 
متعمّدا بعينها!. ومن أبدى عورته للأطفال أو نظر إلى عورات الأطفال 
أو كشف عورته للناس ليلا أو نظر إلى عورات الناس» ليلا الجواب في 
ذلك أهرٍهذا مما لا يستحبّ فعله إذا كان الأطفال ممّن يميّزون [غير]” أهل 


واشتمر أيضا نا تحر بدحريمه. وقد ذكر الشيخ بء ولا أدري 
cT‏ 
وذكر یتال سکناک اک فر 


كتاب روى ذلك أم جواب 


لني 


' من طريق ابن عبّاس عن التي ل آنه قال: إملعون من : E‏ 
من أبدى عورته للنّاس) الرّبيع بن حبيب الجامع الصّحيح حديث رقم 038 والأحاديث في حفظ العورة 
وتحريم التظر كثيرة: انظر: م حيض 27 74 - ت أدب 22, 38, 39 جه رة 24ء 137. 

* في الأصل من أهل البلوغ. 
* لقد أورد الرُّواحي أيضا هذه المسائل كأمثلة للصّغائر انظر كتابه نثار الجوهر 1 / 73. 50 

“فق الأصل "بسكن" اراح 1 

”يي الأصل "ممن يهلك". المراحع 

م فسّر السّوقي هذه الكلمة بالتصويب وقطع عذر المخالف انظر كتابه السسّؤالات 258 واعتبر الوارحلاني 
الُفظة قابلة لأن تفهم من وجهين: بمعين الدّين: أي سائغ هذا في مذهبنا واخترناه على غيره دون قطع 
العذر في خلافه ويمعين الدّيانة: أي الجزم بأن ما نحن عليه هو دين الله. انظر الوارحلان الدّليل والبرهان 
مج 21 2 / 37. وم يفرّق المؤلّف في هذه المسائل بين الحالات الي يقطع فيها عذر غيره وغيرها مسن 
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ومن ادّعى أنه يحي ويميت فهو مشرك. وروي عن ابن عبد الله 
محمّد بن مسلم أنه قال: من علم أن الله أمر بشيء علم أنه طاعة وكذلك 
من علم أنّ الله نهى عن شيء علم أنه معصية. 

4- في التنابز 
من قال لرجل: يا يهودي» فأجابه المدعي إليه [ف ]أنه لا يبرأ من 
توأ من المجيب لأنه أقر” على نفسه باليهوديّة. ومن رمى أحدا 
من خصال الشرك فقال: يا يهودي» أو يا نصرائيء 


شعذثة ا ا شین ظلمه والاعتداء [عليه]. وهل يبرأ 


القضايا. لكن الوارحلان كلما عرض لتفسير هذه الكلمة رملا وب ونستحسن (ن م: 47» 54) 
غير أنه في ص 57 استثئ المنتهك فحكم عليه بالهلاك. و 

' قال التغة: [اجتنبوا السّبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هنّ قال الشّرككها 
حرّم الله إلا بالحقّ وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم والتَولّي يوم الرّحف وقذف ١‏ 
(خ وصايا 33: ط 48, حدود 44؛ محاريين 30 م إعان 144 - د وصايا 7.10 


2 


لله 


* ف النَصّ " أكّد " وف الامش " أَقرّ " ولا كان اللفظ الأحير أنسب أثبتناه. 
* روى أبو داود عن ابن عمر عن البّيّ ل آنه قال: [ديّة المعاهد نصف ديّة الح (أبو داود؟ يانات 
1 وروى أحمد والتّرمذي وابن ماحه والنّسائي عن الي يك آنه قال: (عقل أهل الذمّة نصف عقل 
امسن (ن قسامه 38 جه ديّات 13 حم 2 / 182ء 224) وقال الشافعي ديّة الكتابي ثلث 
ديّة المسلم (وبه قال المؤلّف) وقال أبو حنيفة ديّة الكتابي مثل ديّة المسلم. انظر اطفيّش: شرح التيل 15 / 
3 74. 

“و ا ا 
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متهم يغلامتهم التي يجغلونها في أزديتهم أو غيزها من غلامات: الزّنا؟ قد 
قيل أنهم يبرؤون' بذلك إن أظهروه وأعلنوه. والله أعلم وأحكم. 

5 في تفسير آي من القرآن 

وسئل عن معنى قوله: (اتقوا الله حق تقاته) (آل عمران: 7 
فكيفح!يُتقى]2 حق تقاته؟ الجواب في ذلك: أنّ 'حق تقاته" أن يطيعوه و 

0 ولا ينسوه وأن يشكروه ولا يكفروه. 

27 ي في معنى قوله: #يوم نطوي السّماء كطي السّجل 
ب10) قال: معنى 'طيّها" فناؤها. وقال أيضا في معنى 
قوله: «وإذا الوحوش تطيو:ت» (التكوير: 5) قال: حشرها فناؤها. وذلك 
أن فناء جميع الأشياء على التلاشئي لا على الانقلاب ما خلا المكلفين 
وأطفال المسلمين [فإفناؤهم اواب باك E‏ قي لايم 
فالله أعلم وأحكم أعلى الانقلاب يكون و 0 علئ التلاشي . فإن كان 
AES E‏ الجة وله كود له اناده وإ الله يمد 
بالرّحمة ولا يظلم بالعذاب4. 0 


اي ارود 

سقط من اسل * يني *. 5 

١‏ في الأصل "أو". المراحع 

“ نقل النتوفي تفن العبارات: :انظ الستوالات 103. والقؤل الذي ذهب إلِيه اموق قسبه المتالمى إلى ابن 
عبّاس واللجمهور على أن كل حي محشور لقوله تعالى: وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمغالكم) (الأنعام 38) لكن حشر ما عدا العقلاء على التّلاشي والذهاب. ثم أثبت بالبِيّتة 
أن فناء أطفال المشركين على الانقلاب محتجًا بقوله تعالى: (إوإذا الموءودة سئلت بأيّ ذنب قتلت» 
(التكوير 8» 9). انظر السّالمي: مشارق أنوار العقول 261. وانظر الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 15. 
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6- فى مسالك الذين 

وروى لنا شيخنا عن أبي زكريًا رضي الله عنهما أنه قال: مسالك 
التين' أربعة. فمن زاد فيها أو أنقص منها فقد أخطأ. وهي” الظهور* 
والككمان” والفاع والشراء'. 


له عليهم انظر الفرسطائي سلاو حيد 5 16. وإعلان الظّهور غير مقيّد بوقت أو بعدد من النّاس 
وَإِنْما يكون مى قدر الإباضية على فاضم ووحدوا من توقرت فيه شروط الإمامة. قال محمّد بن حوب 
عند ما سكل عن ذلك: " لا نعلم فيه وقنا' ل ييقوى على النّاس في بين هم الحقّ وينسبه لحم... 
ربّما قدر الرّحل في الأربعين وربّما لم يقدر رة آلاف". المصنّف الكندي: 10 / 51 وقد سيت 
فترة الإمامة ظهورا لظهور العدل والحق وغلبة الأَبَاضْقٍ وحفاء الباطل وأهله انظر الكندي المصئّف 10 / 
3. ومن أمثلة الظّهور حال الرّسول بل بعد المجرة ذا لدائمّة الدّولة الرستميّة في بلاد المغرب. وانظر 
اطفيّض: شرح القيل 14 / 305 - 308 شرح عقيدة الترلي دق 


27 الجتاوني: عقيدة التوحيد 5, 


الوضع 29. 
0 الكتمان هو إخفاء الدّين عند عدم القدرة على الصدع بالحق وتنفيذ مج لاچ الشرعيّة يقول 


ومسلك الكتمان مثاله ما كان عليه الب وخ في المرحلة الأولى من الدّعوة في مكّة وكذلك كر عليه 
حابر وأبو عبيدة وني المرحلة الأولى. على أن نظام الكتمان يأحذ أحكاما من الظهور قدر 2 نذكر 
من هذه الأحكام الإحراءات العمليّة للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر.انظر: الكندي: المصنّف 10 / 
2. اطفيّش: شرح عقيدة التوحيد 77. الجعبيري: نظام العرّابة 1003, 104. المتّاوي: عقيدة التو حيد 
5. الجتاوني: الوضع 29. 

” الدّفاع هو أن تولّي جماعة الإباضيّة واحدا منهم إماما عرضا بالحروب إذا فاحأهم العدرٌ أو افوا 


مباغتته فيدفعون به عداوة العدوّ ويطيعونه ما دام القتال فإذا زال القتال زالت إمامته من أعناقهم وإذا 
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7- فى تارك الصّلاة 

روي عنه أيضا أنه قال: لا يسع جهل تارك الصلاة” إذا خرج عنه 
وقت الصّلاة. وأمّا قبل وقتها فلا يضيق عليه جهل الصّلاة ولا جهل 
تاركها”. وکل من فعل شيئا ممّا حرّمّه الله عليه من جميع ما يسع جهله 


5 مسالل الوحيد: : 16. الكندي: ET‏ 62 ا : شرح 
عقيدة التوحيد: 76. اط و جني لتيل 14 / 303 305. 

' الشراء هو أن يبايع أربعون رجلا ل العو وإماثة ون وإحياء 
الحقّ يشرون أنفسهم لله ابتغاء مر ات مال ني الثين. وإن خرجوا وعزموا على الشراء فلا يرجعون 
إلى بيوتمم حتّى بميتوا احق أو يموتوا. وهذا الإم#باجبايع على طاعة الله ورسوله وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الما ااه ون ان سس اح كد 
الله لومة لائم وعليه ما على الشّراة الصّادقين. والملاحظكأد بجهة الشّراء تزيد على بيعة الدفاع اشتراط 
الشّراء بصفة خاصّة فالعقد الذي يربط بين الإمام والمقاتلين هر أكششدة إذ يقتضي الالتزام مواصلة 
القتال والتّبات عليه إلى أن يصير عدد المقاتلين محصورا في ثلاثة أنفار وي 8 كوبرلي مقارنة بين الإباضيّة 
والأزارقة في هذا المضمار فوصف موقف الإباضيّة بالاعتدال خحلافا للأزارقةبالمغالبيع أن 
الأخيرين يكون عند بلوغ عشرين رجلا وإذا لقوا أحدا من المعارضين طبّقوا عليه 
الدع لاد جا كي لوي ا و ا كد 


(التوبة 111). فالشراء إذن هو شراء الإنسان نفسه من الثار أو A‏ 
انظر: الفرسطائي: مسائل التوحيد: 16. الكندي: المصتّف: 10 / 60» 62. الجتاون: ا 
5. اطفيّش: شرح عقيدة التّوحيد: 76. وقد تمر على الإباضيّة فترات لا تندرج في أحكام المسالك 
الأربعة كما عبّر عن ذلك أبو بكر الزّواغي فقال: لسنا في ظهور ولا كتمان ولا دفاع ولا شراء ولكن 
زماننا سائبة. الوسياني: السيرٌ 31. 

* أي لا يسعه جهل وجوها أو كيفيّة أدائها. 

3 أي جهل كفر تاركها. 
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إنما عليه التوبة من ذلك وليس عليه أن يعلم أنّ الله نهى عنه وأنه كفر” 
وكبيرة. وإنما عليه أن يتوب من جميع الذنوب كبيرا كان أو صغيرا. 
وليس عليه المعرفة بها قارفها أو لم يقارفها. فكل ما وسعه الجهل به قبل 
المقارفة له وسع الجهل به حين قارفه. وإنما يلزمه الكف عنه علم ذلك أو 
جهلها 
ف عن الذنوب كلها جميعا فرض لازم. عليهم أن يعلموا أن 

ذلك الكف فرك له الإقلاغ” وترك العودة والندامة 
على ما مطيى ١‏ ر 5 

8- فى 3 

ومن قال لذي رح کک 
الأرحام وبر الوالدين وحقوق الجؤلو وحق الصاحب بالجنب وما ملكت 


و 
و 
2 

' ذهب أبو زر إلى آنه يسع الاس حهل الحرام ما لم يركبوه. غير أن الولف ذه 
ذلك إذ حوّز جهل الحرام ولو اقترفه واعتبر الإثم متعلقا بالفعل لا بالجهل ورأي أن الوا هو الإقلاع 
أي التُوبة. والحقيقة أن الإقلاع عن الشيء والتوبة منه لا يتمّان إلا ععرفة أنه معصية. ا 
والخوف من العقاب هما الدّافع إلى التوبة. 
* ني الأصل " الانقلاع ". 
0 يذكر المؤلّف الشرط الرّابع للتَوبة وهو التُكفير عن السّيّئات لقوله تعالى: إن الحسنات يذهين 
السّيّتات» (هود 114) هذا فيما بين العبد وريّه أمّا فيما يتعلق بحقوق العباد فلا تكون التوبة إلا بتسديد 
الحقوق إلى أهلها. وقال الثميئ: "فإن كان فيه تباعة مال أو نفس وجب الغرم". 
RCE‏ لوهم 
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التق فحفوق هرل كله والجية .ومن عق والديه أو ادها أى فطع 
رحمه فقد ضل وكفر لقول الله كدَ: (يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولائك لهم اللعنة ولهم سوء الذار) (الرتعد 25). 

9- في حكم المخطئ في صفات الله 

2 . ل ل اد و ما‎ EES 

لمن أخطأ في صفة الله فإن خطأه يكون على وجهين: يكون شركا 

52 . ل قب 1 n‏ 
رگن کو فن كان خط مذ بل التازيل و تاق ل معز 
EE O SS SI‏ مق NA‏ 
هذا ما يضيب بر اويل وآما من أحطا في صفتة فوضيفه بشي مسن 
صفات الخلق أو زعم جسم أو صورة أو وصفه بالحدود والأقطار أو 
زعم أنه يُرَى في الذنيا فهو ماك بخطئه في صفة ربّه ووصفه له 
فاك النكيو: 9 
0- في حكم المخطئ في فار لبيت الحرام 

اا ا ا م 

وأمًا من أخطا في صفة بيته الحرام نكان خطؤه ممايخرج 

البيت الحرام من معناه” مثل من زعم أنه قيطا حر خيمة أو و 
١‏ 1 4 
قال تعالى: لواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذوي الح 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السّبيل وما ملكت أعان 
من كان مختالا فخورا) (النساء: 36) 
* في الأصل " مشركا ". 
ي الأصل " منافقا ". 
١‏ في الأصل "خطأه". المراحع. 
, في الأصل "خطأه". المراحع. 
° في الأصل " يخرجها من معناها". المراحع. وقد ذكر المصنّف الاسم ثم أَنث الضّمير العائد في كامل 
الفقرة. وتابعه امْحقّق على ذلك. فحملناه على التذكير. المراحع. 
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فهو مشرك. وإن كان خطؤه في صفته مما لا يخرجه من معنا مشل 
زعمه أنه من لبن أو آجر فهذا منافق متأول. ومن حوله أو ادّعاه في غير 
موضعه فهو كافر. ومن ادّعى قبلة غيره فهو أيضا كافر. وكفره كفر 
شرك. ومن جعله قبلة ولم يتحر حتى يخرج عنه وقت الصلاة فحينكذ 


يكفرجهيهله لذلك. ومن هدمه بالتعدية فهو كافر منافق. ومن استحل هدمه 
ا 4 ١‏ 5 1 5 
فهو | أ . ومن جحده وأنكره فهو مشرك. 


eS‏ وكفره 
E‏ تيكون نفاقا. وإن كان إنكاره ما لا يحتمل 
o SS‏ ومن ف 
في كفر من أنكر شيئا من خلق ألللافهو كافر أيضا مثله. ولا يكون الشاك 
في المشرك منافقا (كذا) ولا الشاك فيتالمنافق مشركا. 

وقال أيضا: من شك في شيء مما ألر له به بعد المعرفة به أنه 
أمر به أنه عدل أو جور أشرك بالله لأنه شك فيل ةيامر بالجور أو 
بالعدل. ومن شك في ذلك شك في الله أنه عادل أو جار . 


2- في حكم منكر صفات الله تعالى 


50 


أ في الأصل "عرش". المراحع 

4 في الأصل "معناها". المراحع 

ذي الأصل " جعل أنّها قبلة ولم يتحرها". المراحع 
1 في الأصل " أشدّ لكفره". المراحع 
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ومن زعم أن الله لا يعلم ولا يقدر ولا يسمع ولا يبصرء أو قال: 
ليس بعالم أو ليس بقادر أو ليس بسميع أو ليس ببصير'ء أو قال: غير 
قادر أو غير عالم فهذا ممّا يشرك به قائله أيضا كله. والشاك فيه” مثله إذا 
فهم ذلك بلغته التي تَلزمّة الحُّجّة. وكذلك من زعم أن الله يقدر أن يظلم أو 
يقدر زعم يجور أو يقدر أن يكذب» أو قال: يقدر أن يجهلء أو قال: يقدر أن 
يتخ و اة قا انشا مما يقر قدي قائلف ومن شق ا ك 
انكو فير 


وندين بتكفير” أَهلِكالتَلايةّ:وإثبات كفرهم كفرا غير شرك؟. 
وندين /35/ بتكفير أهل الكظفر من أهل التوحيد وأنّ كفرّهم كفر” 
غير شرك. وهو كفر النفاق”. ١‏ ( 
و 


اض او لا س" 2 


في الأصل " في ". $ 


واحد وهو أن الحركة والسّكون من صفات الجسم ومن خصائص الحادث والله منرّه 
تفاصيل ذلك في كتابه شرح الجهالات 361. 362. 

"n اه‎ 4 5 4 

في الأصل تفسير . المراحع. 

” يقصد بأهل التأويل مخالفي الاباضيّة. ماهم بذلك لألهم أولوا نضوصا من القرآن والحديث في قلف 
مسائل العقيدة تأويلا يتعارض مع ما يراه الإباضيّة من مقالات يعتقدون أنّها منبنية على قاعلة التّزيه 
للخالق. انظر تفسير هذه العبارة عند الوارحلان في كتابه الدّليل والبرهان مج 1» 2 / 45. 

؟ قارن بها أورده الأشعري من حكم على المخخالفين في كتابه مقالات الإسلاميّين 2 / 171. 

أ انظر الوارجلائ: الدليل والبرهان مج 1ء 2 / 37 44. 
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وندين بإنفاذ الوعد والوعيد وأنّ الله لا يخلف الميعاد ولا يبدل القول 
لديه وأنه منجز في وعده ووعيده'. 
3 2- في أحكام الجنّة والثار 
وكين ان من دل نة كالة فما و ان من دحل النان خا ها 
ن ا اتجدة و ا ليما ر عة كوا 
٠‏ 3- في أحكام الكفر والإيمان والشرك والنفاق 
یق رن ار ن کر والإيماة: 


1 


لقد وعد الله المؤمنين الثواب الاچ جلى إعانمم وطاعتهم وأوعد الكافرين النّار على كفرهم 
ومعصيتهم. والمسلمون مجمعون على أن الله لمنلا وعده للمشركين واختلفوا في خلف الوعيد لمرتكب 
الكبيرة الموحد فمنهم من قطع بعدم تعذيبه ونسب ه#لرالقول إلى مقاتل بن سليمان. ومنهم من قال ما 
أوعد به أهل الكبائر هو الحقّ والعدل إن شاءء وإن شأغفاج والرّاحح هو حصول المغفرة له ولو بدون 


مرتكب الكبيرة. يقول أبو نصر: 


توبة وهو قول الأشاعرة. أمّا الإباضيّة والمعتزلة فقد أوجبوا الكة 
" ودنا بإنفاذ الوعيد وحكمه+++ وتخليد أهل الثار في الثّار والمهون." أفظل ألثميئ: الور 275. ومعئ 


وحوب العقاب عند الإباضيّة هو اقتضاء الحكمة الإهية وصول العقاب لمن مات جلى الكبيرة ولم يتب 


* اختلف أيضا في خلود مرتكب الكبيرة فقال المرجئة لا يعرض الموّد أصلا على التَار#بقيهدهم في ذلك 
لا تضرٌ مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقال الأشاعرة إن دحل الموحد 00 
بمكث فيها بقدر معصيته ثم يخرجه الله من النَار ويدخله المنّة. وقال الإباضيّة والمعتزلة بخلود من مات على 
الكبيرة ول يتب منها. وقد اعتبر بعض الإباضيّة الحدثون المسألة ليست من القضايا الجوهريّة الي يقع 
بسببها التكفير. انظر: ابن تعاريت: المسلك المحمود 130. 131» امحمّد اطفيّش: إزالة الاعتراض: 4. 
لفو ا (أتباع حهم بن صفوان ت 128 هم بالقول بفناء الحنّة والتار. وقد حالفهم في 
ذلك جميع الفرق الإسلامية. قال السّالمي: "ومن يقول دار الخلود فانية+++ أو أهلها ففاسق علائية". 
مشارق أنوار العقول 307. 
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وندين بأنّ المنافقين غير المشركين وأنهم مذبذبون! بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما قال كك في محكم كتابه: لما هُمْ مِنَكُمْ ولا 
مِنْهُمْ ) (المجادلة 58: 14) نفاهم من المؤمنين أن يكونوا معهم في الاسم 
والثواب ونفاهم من المشركين أن يكونوا معهم في الحكم والستيرة وإن 
كانت بار تجمّعهم واسم الكفر. وهم مع المسلمين في الأحكام والسّتيرة: 
جرى عُلَهمْ حكم ما به أقروا من أحكام الملة التي ادعوها. وحرم الله 
E‏ أل الكين والأنيات : ل سي ركن 
وجاحدين لإقرار توج ربّهم. محرّم ذلك علينا. 

وندين بأن الله يغفرر إلصتغائر باجتناب الكبائر ولا يغفر الكبائر إلا 
بالتوبة والاعتراف والرجوع وله 

وندين بتكفير من زعم أن #لهبية الله كلها كفر وشرك وطاعته 
كلها توحيد”. )2 

وندين بتكفير من زعم أن الكفر كله کارا والإيمان كله توحيد. 

وندين بأنّ جميع ما أمر الله به إيمان وليس مي ما نهى الله عنه 
كفر وذلك بامتنان من منان إذ جعل طاعته كلها إيماثا وإ“ يجعل معصيته 
كلها كفرا”. 


50 


' ني الأصل "مذنبون". وقد أصلح الحقّق الإعراب وم يهتد إلى فك الرّسم. المراجع. 

فسّر الوارحلاي هذه العبارات قي الوارحلان: الدّليل والبرهان مج 1» 2 / 47 57. 

* الوارحلايء الدّليل والبرهات» مج 1غ 2 / 59. واععبر أن معين "ندين" نصوب ونفى أن تكون معي 
التَديّن انظر نفس المصدر مج 1» 2 / 58. 
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وندين ببراءة أهل الكبائر من أهل التوحيد ونفي الإيمان عنهم وأنهم 
ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين. 

3- 4- في صفات الله 

وندين بأنَ الله لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة وأنه لا تدركه 
د وهو يدرك الأبصار'. 
ل بأنَ الله ليس كمثله شيء في صفة ولا ذات ولا فعل وأنّ من 
ركد أن ا شوو فيو مقر ق 


وندين بأن و سواه مخلوق وأنه خالق لوحيه وكلامه 
ساكل له عفدت ذا 5 

* إشارة إل آية الأنغام 103: ر 

- في الأصل: إل زيتة ‏ : 

* وذلك لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السّميع 000 رى 11) والمثل هو الشبيه. وقد 
أشكل على العلماء إدخال الكاف على "مثل" ولذلك اختلفوا CA‏ زائدة ويصير معن الآية 
ليس مثله شيء أو الكاف زائدة ويصير معن الآية ليس شيء كهو. وهو الذي اچيه تبغورين في كتابه 
أصول الدّين: 3. وذهب آخرون إلى انه لا زيادة في الآية والمثل بمعين الات أو | 
ليس كذاته شيء أو ليس كصفاته شيء وهو الذي اختاره المصعبي. انظر المصعبي: حا 
والآية مشتملة على نفي جميع صفات الحدث والعجز عن الله تعالى وهي مقتضية لوحدانية الو أسمائه 
وصفاته وذاته وأفعاله وعبادته. انظر: تبغورين: أصول الدّين: 3. السّوفي: السّؤالات 200, 2,200 5. 


عقيدة أبي سهيل 23. أبو مسلم الرّواحي: نثار الجوهر 1 / 29. المصعبي: حاشية تبغورين: 4. المحشّي: 
حاشية الوضع 68. والملاحظ أن السّدويكشي والثمين قد نسبا إلى الحبائي اعتباره ذاته ثماللة لسائر 


الذوات لكنّها تمناز بأحوال أربعة: الوجود والحياة والعلم الام والقدرة التَامّة. وزاد ابنه الخامسة وهي 
الألوهية الصّفة الموجبة للصّفات الأربع السّابقة. انظر: حاشية السّدويكشي على الدّيانات: 1 الثنميئ: 
معالم الدّين 158. 
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وندين بأنَ الله استوى على العرش استواء غير معقول» وأنه استوى 
على جميع خلقه لا على الحلول والتمكن؛ وأنّ استواءه صفة له في ذاته لم 
يزل مستويا ولا يزال کذلك» وأنه استوى على كل شيء قبل كونه!. 

وندين بأنّ الله في جميع الأماكن لا على الحواية والتمكن» وكونه 
فيها يها على الأحداث لها والزيادة والنقصان منها2. 

: 5- في التحكيم 

ودين لصويب ادق ار فى زاره بوم محف بين 
على بن ابن ظا . وذلك أنهما حكما الحكمين في أمر الدماء 
التي ولي الله الحكم فيه وخكما رجلين غير مرضيّين ولا مأمونين فيما 
عاك .ا حب اد 197 عل القت جب OEE‏ 


امس لوم 
* وني الدّيانات لأبي عامر: ص 43: " وندين بأله في و ان 
ومسي ا ا ب ا انظر شرح الثّلات للدّيانات ص 
1. وفي السّؤالات ص 265. أورد السّوفي نفس المعاني فأثبت 0 لا.معئئ 
الحلول والتمكن إِنّما معن التدبير. 2 3 
* هذان الحكمان هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. وأمّا أبو موسى فاسال 
سليم. انظر ترجمته في كتاب أسد الغابة لابن الأثير 3 / 297 وعمرو بن العاص وز 
وقضيّة التحكيم ما آلت إليه ننائج مبسوطة في كتب القاريخ والرّوايات التارييّة في أحلا ا محابة 
كالو ار ماه بار O‏ 
والواحب علينا إحسان الظّنّ بالصّحابة إذا كلهم جتهد وملتمس الحقّ. يقول السّيابي: "وما مضى قبلسك 
ولو بساعة+++ فدعه فليس البحث عنه طاعة". والعاقل يشتغل بعيوب نفسه عن غيره... ونحاتها وعليه 
أن يحسن الظَنّ بجميع المسلمين ويلتمس الأعذار ويحملهم على الحامل الحسنة ما وجد سبيلا إلى ذلك... " 
السّيابي: فصل الخطاب 1 / 20 21. وما أحسن تعليق عبد الرّحمان بكلي على هذا الكلام إذ يقول: 
"ولو أن الذين خاضوا في هذه الفتن بالجرح والتعديل ‏ سيّما الذين أسرفوا منهم في الطّعن - تنرّهوا 
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على علي بن أبي طالب. [و]من كان معه من أهل العلم والبصائر في 
الدّين احتجّوا به عليه بما كان معهم من الكتاب والستنة وآثار من كان 
قبلهم. فمن مات قبل ذلك على إنكار الحكومة من أهل الفضل في الإسلام 
ممّن كان فضلهم مشهورا وصلاحهم” معلوما منهم عمّار بن ياسر وابنا 
بديلهالفؤزاعيان” والأشتر التخعي“ ومن كان معهم من أهل البصائر في 
الدين مالمهاجرين والأنصار وغيرهم من خيار المسلمين فقالوا لعليّ بن 
أبي طالب: لارريجوز لك أن تحكم الرجال فيما قد ولي الله الحكم فيه ولم 


وتوقفوا كما فعل علامتنا الخال يتاي وكرسوا حياقم في إصلاح حاضر المسلمين وعملوا بالآية 
الكربمة: #إتلك أمَّة قد خلت لها ما , ت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون) (البقرة 
134 ) لتجافينا أكثر من الفتن والبلايا لیرد الأمّة عبر القرون ولا تزال". راحع قواعد الإسلام 
للجيطالي 1 / 83 85 تع 1 للمحقق بكلييج انظر: امحمّد اطفيّش: الذهب الخالص 43. وقد اختار 
أبو عبيدة مسلم الكفّ عن الصّحابة» ذكره الرقيشي #مصباح الظّلام عند الكلام على وفد الأص حاب 
إلى عمر ابن عبد العزيز وأبو مهدي عيسى المليكي في التدووالبدر التلاتي في الترهة: "على أن البحث 
عمًا سلف غير لازم كالبحث عن الأحداث وأصحايا والفتن #أهلهليتلك أمّة قد حلت لما ما كسبت". 
“ف اة تقطن المراجع. 1 : 

“و أي اج 5 


استشهد في سبيل الله. أسلم عمّار في دار الأرقم بن الأرقم وهو أوّل من بى مسجدا ف 
واقعة صفين وعمره أربعة وتسعون سنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة: 4 / 129 135 
و أمّا ابنا بُدَيْل بن ورقاء وأحوه عبد الرّحمان وهما رسولا رسول الله 5 إلى اليمن. شهدا صفين مع علي 
وقتلا في هذه المعركة انظر ابن الأثير: أسد الغابة 1 / 203. 3 / 184 429. 

“همالك بع ارت ينعد يكرت التي ارف الاش اديز من كار الشجعات, سكن لكر 
وشهد اليرموك والحمل وصفين ولاه على بن أبي طالب مصر فقصدها فمات في الطريق توفي سنة (38/ 
8) كما حقّقه ابن عبد الي في الإصابة 10 / 3 4 : 8335. 

“ني الأصل " فلا ". 
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يره إلى أحد من خلقه لقوله كك: إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله» (الحجرات: 9) وقد علمت يا علي أن معاوية بن أبي سفيان ومن 
اتبعه من أهل الشام وغيره من البلدان بغاة عليك وعلى المهاجرين 
والأنصار يوم صفين فلا يسعك فيهم إِلَا قتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله 
وعليحذلك قاتلهم عمّار بن ياسر ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن 
كان معهومْن خيار المسلمين حتى لقوا الله. فقد دعاهم معاوية بن أبي 
مان :ومن 35 ا دعاك ا عليه رواش على :الك ي 
لحقوا بالله. اركنكيا .علي على الستبيل الذي مات عليه عمّار بن ياسر ومن 
معه واتركنا نموت عَلي لوه يظهر الحق على أيدينا ونميت الباطل. فأبى 
عليهم عل [إلا] التحكيم./ثم الاق علي وأهل النهر فبرئ منهم وبرئوا 
مکو راه على حجة الله واتبأ#إكتابه وسنة نبيّه وآثار من كن قبلهم 
من خيار هذه الأمّة عمّار بن ياسر وغيّره من المهاجرين والأنصار وأهل 
البصائر في الديّن» رحمهم الله وغفر لهم وفينَهلينا بالتمستك بآثارههة 
والتلوك على 'متاهجهه: 7 

3- 6- في القضاء والقدر 


عالم بكل شيء وقادر على كل شيء ومريد لكل شيء وخالق رشيء» 


أن الأصل " بالل ". 

* ني الأصل " فأبوه 

: في الأصل: لآثارهم ". 

* لقد توسّع أبو زر في الاستدلال على خخلق الأفعال لله والرَدٌ على المعتزلة في قوم إن الإنسان عالق 
لأفعاله. انظر كتابه الرّدّ على جميع المخالفين 32» 47, 70. وانظر: تبغورين: أصول الدّين 12 17ء 
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وأنه يخر ج شي من غلم ةوزن ركه ويلطانه وم ية رة 
وخلقه وتدبيره» وأنه يعلم كل شيء قبل كونه ويعلمه إذا كان وبعد كونه. 
وأنه لا تبدو له البدوات ولا يستفيد علما لما أحدثه بل هو عالم بما قد كان 
وما يكون وما لا يكون؛ أنه لا يكون وهو عالم أن لو كان كيف كان 


يكونج 
ی بأنَ الناس لا يموتون قبل آجالهم لقول الله يِدَ: (لكل أمَة 
أجل فإذا جاءأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (الأعراف 34)". 


9 


جتاون : الوضع 22 عقيد تهج 13 15: الفرسطائي: مسائل التوحيد 6» تبيين أفعال العباد 2 / 
2 عقيدة أبي سهل 235 0 السّوقي: السّؤالات 79), 150 158. 200 2203 
4. الوارحلان: قواعد الإسلام  33-‏ أبو عمّار: الموحز 2 / 22 » عمرو التلاق» 
شرح الدّيانات 47 58 نخبة المتين 149 16 السّدويكشي: حاشية على الدّيانات 7 9, 
المحشّي: حاشية الوضع 54 55» ٠70‏ 73 المصعو هير حاشية تبغورين 12 17» داود الثّلاقَ: شرح 
العقيدة المباركة 14ء 15 السّالمي: المشارق 310 كت 0 ونيس عامر في تحقيقه لشرح الجهالات: 
0 2ك رن بالأشيري#الابانه 181 ونا وده ددني رل الي 135 134 وقد 
بالذكر أن المصطلح لم يتوضّح إا في القرن السسّادس مع أبي ل هذه 
المسألة منذ القرن الأول إلى القرن الرابع عشر والمؤلّف نفسه (أبو 5 فيظ الاكتساب في 
صفحة واحدة ست مرّات وما قاله: " ولم يؤاحذ عباده إلا .عا احترحوه واكتسبوه 


لكنّه لم يحدّد مفهوم الكسب وإِنْما وقع التَعريف به فيما بعد فتعدّدت التعريفات فقيل جي" تعلق القدرة 
الحادثة بالمقدور " وقيل " صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل " انظر تفصيل ذلك: 0 
' أثيرت هذه القضيّة عند الحديث عن القتيل فقال المعتزلة مات قبل أجله وقد استحق القاتل الاب لأنه 
قطع عليه أحله وخالفهم في ذلك الإباضيّة والأشاعرة بدليل الآية المذكورة وبحجّة أن قدر الله لا يؤر فيه 
فعل المخلوق. والملاحظ أن السّالمي لم يعد هذه المسألة من المسائل الدَينيّة التي يفسق فيها المخالف. انظر 
السّالمي: المشارق 2,266 267. وانظر في هذه المسألة تبغورين: أصول الدّين 76» عقيدة أبي سهل: 269 
عمرو التلاي: نخبة المتين 167» الأشعري: الإبانة 203» 204. البغدادي: أصول الدّين 2142 
اجعبيري: الأطروحة. 
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3 7- في عدل الله 

وندين أن الله (إن الله لا يَظْلِمُ الاس شيا لَك الاس َنفْسَهُحْ يَظْلِمُونَ» 
(يونس 10: 44) ولم يؤاخذ عباده إلا بما اجترحوه واكتسبوه واختاروهآ 
بأنفسهم» وأنهم ليسوا بمجبولين” ولا بمجبورين” على شيء من أعمالهم 
ولم يأظرهم إلا بأحسن أفعالهم ولم ينههم إا عن سوء أعمالهم. وفي الأمر 
والنهي بطل الجبل والجبر. ولو جاز أن يأمرهم وينهاهم عمّا جبلهم 
جاز أن ينهاهم عن قصرهم وطولهم وتحسين صورتهم 


2 9 

' حدّ الاختيار e‏ 5 ن من دون إكراه ولا ضرورة في الأحذ والترك من الحركة 
والسّكون وما يقوم عنها من قصده وسار لطر الفرسطّائي مسائل التوحيد 6. وفسّره قاسم الويزاني 
في شرح النونية بآنه الميل إلى فعل شيء أو تر تردّد وهو المعبر عنه بالإرادة ويسمى كسبا باعتبار ما 
يصدر عنه. أمّا المخر ج للفعل من العدم إلى و الله تعالى. نقلا عن المصعبي: حاشية تبغورين 17. 
* الجبل لغة: الخلق يقال جبل الخلق = خلقهم. 0 ذا طبعه. والنّاس جبولون على أفعالهم .مع 
الس SS‏ بحبورون عليه ولا دحل لهم فيه 
ولو بالاكتساب كما تقول الحبريّة. وقد تفرّد بهذا القول من الإباضية هلم "بل نفوسة قبل ظهور النُونيّة 
(لأبي نصر فتح بن نوح الملوشاي) في القرن السّابع. اندالوا عليه بنضصوص 2 ال ني والسنة كقوله تعالى: 
لإوائقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأوّلين) (التتعراء 184) وقوله: (بل طبع أل 
يؤمنون إا قليلا) (النساء 155) وقوله يكِ: إحبلت القلوب على حب من أحسن إل 
ونسنك) وقد احتجّوا على إباضيّة المغرب بأن الاختيار لم يرد ذكره لا في الكتاب ولا في قال 
تعالى: #إوربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لمم الخيرة...) (القصص 68). et‏ 
بين الحبل والحبر. والحقيقة أن الحبل وسط بين الحبر والاحتيار لان أصحاب الحبل يقولون إن العباد 
مفطورون على أن يعملوا ما علم الله أَنْهم سيكتسبونه من طاعة أو معصية. وقد لاحظ الع بيري أن 
موقفهم هذا أقرب إلى الحبريّة منه إلى بقيّة الإباضيّة. ثم إن الموقف المتبتى بعدئذ عند جميع الإباضيّة هو 
القول بالكسب والاختيار. انظر المصعبي: حاشية تبغورين 15ء 15. وانظر الجعبيري: الأطروحة. 
انظر السّالمي: المشارق: 321 أبو عمّار: الموحر 2 / 80 _ 90. 
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وتقبيحها ولجاز أن يمدحهم على ذلك ويذمّهم ولجاز أن يقال للأبيض: لم 
كنت أبيض /37/ وللأسود لم كنت أسود. وليس من صفة الحكيم أن يأمر 
العباد وينهاهم ويعاقبهم فيثيبهم ويمدحهم ويذمهم على غير ما فعلوه 
واكتسبوه واختاروه' لأنفسهم. وفي بطلان هذا ما يبطل الجبل والجبر 

پاد على ما أمرهم ونهاهم. فكيف يكون عدلا ليس بجائر من 
يعذب مواذ على غير ما عملوا؟ وما معنى الثواب والجزاء على غير ما 
عملوا؟ وهل 9 ن الجزاء إلا على الأعمال؟ 

والأمر والنثهيي .يبطلان الجبل والجبر ويثبتان الاكتساب 
والاكقيان: اوها ا ی كام عن د إذا كان ا حا 
بغير ما اكتسبوه ويعذبهم غير ما عملوا؟ وفي نفي الظلم والجور عن 
الله ما يثبت الجزاء لكل مجازى على ما عمل. وفي بطلان العمل على 
الحقيقة ما يبطل الجزاء على الحقيقة.يوقد عذر الله عباده فيما لم يمكنه 
فعله بالزّمانات والأمراض. وعذرهم أيضا فل جميع مالا يمكنهم 
بخلقتهم. وقد وجدنا الله قال في كتابه: ليس علی می حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج (الفتح 17). وق عذر هؤلاء 
كلهم إذ لم يمكنهم ما أمكن غيرهم للزّمانات والآفات والح وك التي أتت 
من قبل الله لا من قبل أنفسهم وقد قال الله ككَ: (ادخلوا الجنة بلا كنت 
ترو الكل 39): قل لجز اويا كان و( 17) 


في الأصل حرف " م " فوق كلمة احتاروه وكأن النّاسخ أثبت هذه الكلمة من نسخة أخرى رمز 
إليها بحرف " د" 
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ولإجزاء بما كانوا يكسبون) (التوبة 95). وهذا مما يدل على أنّ للإنسان! 
فعلا باكتساب وقصد وروية. 

3- 8- في أسماء الله وصفاته 

و ا شه كو لذ غو و و 
أسمائهوصفاته الحدث والتغيير والعددء وذلك أن أسماء الله الرتحمان 


' أشكل على ١‏ 
"الإنسان". المراحع. 
قيل الاسم مشتق من السا لهي العلامة وهو مذهب الكوفيين ويتبنّاه المعتزلة والنكار من الإباضيّة 
فقالوا كان الله في الأزل بلا اسم و نة فلمًا خخلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات وا أفناهم بقي بلا 
اسم ولا صفة. وقال الوهبية والأشاعرة | وتن من السو وهو العلوٌ والله لم يزل مسمّى وموصوفا 
قبل وجود الخلق وبعد وحودهم وبعد فنائهم ونر لهم في أسمائه وصفاته وهذا هو مذهب البصريين. 
انظر: السّوفي: السّوالات 2» 106. المحشي: ا 7. والوارحلاني: العدل والإنصاف 1 / 
8 والمصعي: حاشية تبغورين: 30. : 
” المقة هي ما بان به الشىء من غيزه وهي الخالة الى بكرن کرک عالقا ويناس راما 
والجهل. وبالنّسبة إلى الله تعالى فالصّفة هي اللفظ الدال على المعيئ الاعاوي المفيد لإثبات الكمال الإلحي. 
2 أُطروحة. نثار الجوهر 


NY‏ اءة الكلمة لأن التتاسخ أدغم رسم اللام. فظن أن بالتّ ركيب نقصا فأضاف "له" بعد 


انظر: السّوف: السنّؤالات 106. السّالمي: مشارق أنوار العقول 172. الجعبيري 
1 / 31. وفيما يخصّ العلاقة بين الاسم والصفة انظر: المصعبي: حاشية تبغورين: 
* الصّفات هي عين الذّات عند الإياضيّة والمعتزلة والشيعة الإماميّة. ومعن عين الذات © 
قائمة بذاته ومختصّة به. فلا يقال هي هو ولا يقال إِنّها توافقه أو تخالفه أو تشابمه لأن لاع دار 

ا ا 


ټ زائدة عنه 
المغايرة وذلك يقتضي جواز عدم أحدهما مع وجود الآخر وهذا محال. والله عالم بذاته عند الأباضيّة 
والمعتزلة والشّيعة أي ذاته كافية لانكشاف جميع المعلومات ها انكشافا تامًّا من غير قيام صفة قليمة مقتضية 
لذلك الانكشاف» ومتكلم بذاته أي ذاته كافية كونه آمرا وناهيا ومستخبرا من غير حاجة فيه إلى قيام 
معن قديم زائد عليه مناف للسّكوت والآفة يدل عليه بالعبارة والكتابة والإشارة والله بصير بذاته أي ذاته 
كافية لانكشاف جميع المبصرات له وسميع بذاته أي ذاته كافية لانكشاف المسموعات له ومريد بذاته أي 
ذاته كافية في ترحيح أحد طرف الممكن على الآخر غير محتاحة إلى واسطة وهكذا بالنسبة إلى سائر 
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الرّحيم الخالق البارئ. فمن زعم أن الله مخلوق أو الرّحمان مخلوق 
والخالق مخلوق فقد أشرك بالله العظيم. وإن زعم أن الله ليس بخالق ولا 
الرّحمان ولا الخالق ولا البارئ» وزعم أن أسماءه قولي في الله وفي 
الرحمان وفي الخالق وفي البارئ» وزعم أنّ أسماءه وصفاته ألفاظ العباد 
هم أو زعم أنها مخلوقة كفر أيضا كفرا غير شرك. وقد أجمعت 
2" [على] أن أسماءَ ربّهم الله الخالق الباري. وأجمعوا [على] أنَ 
اناري فل لجماعهم ظلى أ أسماءه هق ا غير قال 
وبك الأعلى) (الأعلى 1) ومعناه عند أهل التفسير: 
بر 1 اورم ل و كان ا بقار فا لا ر 
5 


2 


الصّفات. انظر: عامر الشمّاحي: الدّيانات 43. عقي##أبي سهل: 30ء 31. عمرو التلاتي: شرح 
الدّيانات: 52» 54. نثار الجوهر 1 / 23ء 31. حاتئيّة الهّدوكشي على اليانات 40» 41» 77. 
عمرو التلاق: نخبة المتين: 146 147. الجتعبيري: الأطروح الإقدردي: أصول التين 105 106. 
السّالمي: مشارق أنوار العقول: 2175 185 الاسفراييئ: 0 5. سهير: التحسيم 
عند المسلمين 4 / 2. محمّد علي نصر: أصول الدّين الإسلامي 158 89 تير الملاحظة أن الفرق 
طفيف بين الأشاعرة والماتريديّة تما يوهم أن العلم آلة وأداة فقالوا الله عالم وله علمطيقن أل الماتريدي على 
أن صفات الله لا هي ذاته ولا هي غير ذاته. وحاول علي القاري رفع الشناقض في ظاه رمم العبارة عبر 
المييز بين الوحود في الذهن والوجود في الخارج فقال إتها لا هو بحسب المفهوم الكل نا غسبره 
بحسب الوجود الخارجي. انظر: الماتريدي: التَوحيد: مقدّمة المْحقّق 19» 36. 8 

أ في الأصل "يجزي". المراحع. 

اقل كلهم 

* ميّر البرادي في التعريف بين الاسم والمسمّى فبيّن أن الاسم ما عرف به الشّيء من غيره والمسمّى هو 
المستوجب للاسم انظر البرّادي: رسالة الحقائق. والقصد من الاسم ليس اللفظ وإِنّما مدلوله. وقد افق 
الإباضيّة والأشاعرة في أن أسماء الله لا يقال ها إِنّها غير الله بينما الماتريدي يفهم من تحليله للقضيّة أن من 
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الحكيم بتسبيح المخلوق. وقال أيضا (اعبدوا الله) (النساء 36) ولو كان 
الل انما ا يأمر الحكيم بعبادته لأنه حرّم عبادة غيره. وفي قوله: 
(اعبدوا الله) ما يثبت أن اسمه غير مخلوق لأنّ "الله" اسمه بإجماع من 
الأمّة. وقال في كتابه: #ادعوا الله أو ادعوا الرّحمان أيا ما تدعوا فله 
الأسهؤم الحسنى) (الإسراء 110) فدلنا بهذا أنّ أسماءه "الله" "الرتحمان". 
فلا يجرو أن يكون "اله" مخلوقا ولا "الرّحمان" مخلوقا لأنه قال كك في 
كتابه: 1 (طه 14)» وقال في موضع آخر (هو الله الخالق 
الباري) (الحشر 0 وقال: (إنّ ربك هو الخلآق العليم) (الحجر 86). 
فكيف يجوز /38/ لفل" هذا القول اتح لك اتات ا نه 
فورعم أ اماد للد 266 كان الوقن وصنتوم فنا 
علوًا كبيرا!. 

3- 9- في ولاية الله 4 

وندين بأن ولاية الله وعداوته ورضل وشخطه وحبّه وبغضه [من] 
صفاته» وأنه لم يزل مواليا لأوليائه ومعاديا 2 لأهل :طا د 


الأسماء ما هو غير المسمّى ومنها ما هو عين المسمّى انظر: الوارحلاني: العدل والإنصاف 
الجعبيري الأطروحة فقد أورد جما من المصادر في علاقة الاسم بالمسمى. 

اا أي ر 2 قت 27 اصول رورو 27 الم افا يفون 82 
الفرسطائي: مسائل التوحيد 13 السّوني: رسالة الفرق 53 الحتاون: عقيدة التوحيد 13» ابن جميع: 
عقيدة التوحيد: 12» عقيدة ابن سهل 30 31. والملاحظ أن المصادر الإباضيّة تنسب إلى التكار القول 
إن أسماء الله وصفاته محدثة ولذلك اعتئ الوهبيّة يمذه المسألة وتولوا مناقشتهم والرّدٌ عليهم. انظر المصادر 
السّابقة وانظر: أبو عمّار: الموحز 2 / 180 وما بعدها. أمّا الأشاعرة والماتريديّة فقد ذهبوا مغل الوهبيئة 
إلى أن صفات الله قديمة. انظر: البغدادي: أصول الدّين: 90» البخاري: كشف الأسرار 1 / 27 8. 
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ومبغضا لأهل معضيته وراضيا عن المؤمنين وساخطا على الكافرين ٠‏ 
وان ولايته وعداوته لا تتقلب بالأحوال» وأنّ وليه لا يكون عدوه وعدوه 
لا يكون وليّه وذلك أن ولايته وجوب الثواب لأوليائه وعداوته وجوب 
العقاب لأعدائه والله لم يزل موجبا لهم الثواب وموجبا لهم العقاب. 
<23- 10- في تكفير المرأة في حال 
¿ بتكفير المرأة الفاسقة التي تؤتى دون فرجهاة والّتي تلعب 
بسو ءات“ الرج< إو إتبدي لهم محاسنها وتكشف لهم ما حرم الله عليها 
إبذاءة. فيعيثون د ینظرون منها إلى ما حرم الله عليهم النظر إليه لقول 
الله كَيْلَ: ٽين هم رجفم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومیک فا" ايتغى وراء ذلك فألئك هم العادون» 
(المعارج 29- 1). فثبت أنها ة حين ثبت أنها عادية لان العادي 
والعادية أسماء من أسماء الضتلال. وق وي عن النبي ات تين أنه قال: 
N‏ 

a ES SNS A 
تعالى متّصفا يمما وقال المشارقة وأهل الحبل هما فعلان من أفعال الله وكذلك لم جي المشارقة مغلا أن‎ 
: 9 ,158 يقال لم يزل الله راضيا أو لم يزل ساخطا. انظر: السّوي: السّوالات‎ 
المحشي: حاشية الوضع ص 2. جامع النُيسبوري: 0/1 وانظر في هد ألة أيضا:‎ .9 
الأشعري: مقالات الإسلاميين 2 / 255. فقد عرض موقفين: الولاية والعداوة سروه وقال‎ 
به سليمان بن جرير وعبد الله بن كلاب» والولاية والعداوة من صفات الفعل وقال به المعتزلة: ومعين لم‎ 
.434 يزل في صفات الله لم يعد قط ولا يزال لا يكون معدوما انظر: أبو عمّار شرح الحهالات‎ 

* أفرد أبو عمّار هذه المسالة بابا خخاصًا عرض فيه الأدلّة على تكفير المرأة الي تؤتى دون فرجها وأحكام 
ذلك والرّدٌ على عبد الله بن يزيد الفزاري ومن ذهب مذهبه في الحكم عليها بالعصيان دون الكفر. انظر 
E Ea‏ 216-206 اهل اله أي عر قات 39 


في الأصل "في سوءات". المراحع 
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(لعن الله الناظر والمنظور إليه)!. وروي عنه أيضا قال: [إِنّ العين تزنى 
وزناها النظر واليد تزنى وزناها اللمس). فثبت أنّ لمس اليد لما لا يحل 
ونظر العين إلى ماة لا يحل زنا. وقد أوجب الله العقاب لجميع الزّناة على 
زناهم في كتابه ولم يخص زانيا دون زان في قوله: (والذين لا يدعون 
مع إللا-إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يملع ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 
ِنَا من 0 قان: 69- 71). وقد روي عن نبي ت الا أيضا أنه 
وهو مؤمن)” . وقد ذكر عن النبي اك فيلا أنه قال: 
00 من أبدى عورد 7 وذكر عنه أيضا انه قال: ا من 


' أخرجه الرّبيع بن حبيب بلفظ: [ملعون يل فرج أحيه أو قال عورة أخيه وملعون من أبدى 
عورته للنّاس) الجامع الصّحيح: باب 41 في المحرمّات#/تحديث 638. وني صحيح التّر مذي أدب 22: 
(احفظ عورتك إِنّا من زوحتك أو ما ملكت بمينك) كال اه عيسى هذا حديث حسن. وفي سنن ابن 
ماحه طهارة 24: إلا يتناحى اثنان على غائطهما ينظر كل / إلى عورة صاحبه فإن الله ك 
عقت على ذلك]. وفي صحيح مسلم وأحمد لترمذي وابن ماجه: [ در الرّحل إلى عورة الرّحل ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة£ e ey,‏ حم 3 / 63 وقال 
الترمذي حديث حسن غريب صحيح. 
ارج الربييع بن حبيب: الجامع الصّحيح باب 41 في المْحرّمات حديث 635 وأح رأ 
حنبل 2 / 343. 344, 372. 411 528 535. 536. 
ف الأصل "لا". المراحع 

ˆ رواه ابن ماجه كتاب الفتن باب 3: التهي عن التهبة حديث رقم 3936 ونصّه: عن أبي هريرة أن 


رسول الله 4 قال: إلا یرن الرّانٍ حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب النمر حين يشرب وهو مؤمن ولا 
يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب بة يرفع النّاس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن]. 
وجاء في مسند الرّبيع بن حبيب بصيغة: [إذا زن الرّاني سلب الإسلام فإذا تاب ألبسه]. حديث رقم 
6. ج 3 باب 1 الحجّة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين. 
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نظر إلى عورة أخيه). ففعل هذه المرأة [التي]' أمكنت نفسها للفسّاق وفِعل 
صاحبها الذي فعل بها ذلك أعظم من لمس اليد ومن نظر العين ومن إبداء 
العورة. فثبت بهذا أنها كافرة بدين الله وأنها خارجة من الولاية إلى 
العداوة...2 من أهل الكبائر كلها. وهذا قول الربيع بن حبيب وغيره من 
أصجلإف. وهو العدل والصّواب. والحمد لله رب العالمين”. 
: فى مسألة الحارث وعبد الجبّار 
م المتواليان إذا قتل كل واحد منهما صاحبه ولا يُدْرَى 
1 م» فقال أصحابنا بالإمضاء على ولايتهما بما تقدم 
فما من مغرفة لهد م ”للستلا مما فلا يحون انا ترك و تمتا الى 
كانت فيهما بعلم ومعرفة الچ إلى.عداوتهماء الا اهما يعاس 
ومعرفة فلا تزيلها بالشكوك. فنحرعلى أصلنا فيهما من الولاية حتى 
يتبيّن لنا المصيب /39/ منهما من المكطئ. ولم يكلفنا الله علم ما غاب 
عنا. وكذلك الجواب في المتلاعنين كالجوال ني ان ا ان 
[المتقاتلين] إذا كانا من أهل الولاية. 000 
5 فى حجّة الله على عباده 8 
وحجّة الله على عباده قد لزمت جميع البالغين | الول 
بسماع وبغير سماع. لا عذر لأحد في عجان اله ع أو لري مع. 
وحجة الله على عباده الكتاب والرّسل. وقيل الخلق كله حجّة الله على 


1 أضفيا'' الى" ليستميع التركيب:. 
2 5 
نقص في الأصل. المراحع. 
* انظر أبو عمّار: الموجز 2 / فقد حصّص لهذه المسألة فصلا مستقلاً. 
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عباده. وقيل للحجّة حجّة لأنها يحتجّ بها. ولل الحجّة) (؟؟؟) أي: مالك 
EEE‏ 

فإن سأل سائل فقال: ما الحجّة التي يثبت بها فرض الدين على 
العباد؟ فقل: الكتاب والرّسل. فإن قال: ما الحجّة في صواب المصيب 
وخطا<المخطئين؟ فقل: الأصل المجتمع عليه من الكتاب والستنة. فإن قال 
قائل: مؤفِحَجّة التي تعصم بعض العباد من الضتلال والكفر؟ فقل: 
اا قن :فا الح الى نتمم نيا ان او ولان 
فقل: الكتاب 4 سأل عن الحجّة فيما يسع الناس جهله» فقل: أن 
كلوه تمن كقانة للد ا 0000 الله أو ممّا أجمع عليه المسلمون 
مما دانوا به. فإن قال: فم”“الحجقفيما لا يسع الناس جهله؟ فقل: الإلزام. 

6- فى وجوب الإمامة 

والإمامة فريضة على العباد” قروا عليها واستطاعوها. فإن 
سال عن الذي تستطاع به :الإمامة؛ الحو لاروك EEN‏ 


ني الأصل " تعمله " 


عن الي ل وتسمّى أيضا بالخلافة. انظر الكندي: المصتّف 10 / 59, 60. عمرو لتلا( نيه المتين 
16. عمرو التلاي: شرح الدّيانات 66. والإمامة من فروض الكفاية ووجوبا أوكد من الفر وس كلها 
وذلك لانبثاق جل الأحكام الشرعيّة عنها وتوقف تطبيقها على وجود الإمام. والأدلّة على وجوها عقايّة 
ونقلية. وللتعرف على هذه الأدلة انظر: أبو عمّار: الموجز 2 / 2223 3. تبغورين: أصول الدين 
7. الرّقيشي: الور الوقاد 96» 97. الكندي: المصتّف 10 / 23. امحمّد اطفيّش: شرح اليل 14 / 
1 - 275. السّالمي: شرح الجامع الصّحيح 1 / 74» 75. وقد حالف النجدات إجماع الأمّة على 


وحوب الإمامة بحجّة أن النّاس لا يحتاحون إلى إمام وَإِنّما عليهم أن يقيموا كتاب الله فيما بينهم. انظر: 
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تستطاع به الإمامة إذا وجب على العباد أن يولوا إماما على أنفسهم' عدة 
الرجال والأموال والستلاح والعلم ومن يكن إماما. فإذا اجتمعت هذه 
المعاني وجب عليهم أن يولوا إماما منهم على أنفسهم” يعدل بينهم في 
أحكامهم» ويقسم بينهم فَيَأَهُمْ ويأخذ الحقوق من حيث أذن الله له ويعطيها 
لمن ,أده الله بإعطائهاء ويميت الجور بأجمعه ويجري العدل والستنة 
بأجمعهامإويكون صلاح العباد والبلاد على يديهة. فإذا كان هذا الإمام 


من كان قبله من ية المسلمين وجب على العباد طاعته وأداء جميع 
حقوقه من الموذة له والتُصدئرة له وش سلطانه ما دام يحكم بالعدل ويتبع 
آثار :من کان قله من أ: الجلمين”. رغ هنذا الالام ادى ولاه 
المسلمون على أنفسهم واختاروه : دينهم ودنياهم وأمنوه على دمائهم 
وأموالهم أن يحاسب نفسه ويراقب رب ویصلح سريرته وعلانيّته ويخاف 
الله في جميع أموره ويعظم الآخرة بهوان آلدنيا. وليكن الضّعيف والقوي 
والغني والفقير والوضيع والشريف عنده بمنزلة و aT‏ 


ابن حزم: الفصل 4 / 87. حاشية السّدويكشي على الدّيانات: 30. المحشّي: حاشية | 
09 الجتاون: الوضع: 23. أبو عمّار: الموحز 2 / 233 239. 

في الأصل: " إذا كان وجب على العباد أن يولوا إماما على أنفسهم و". 

* وانظر: المحشّي: حاشية الوضع 80. عمرو التلاتي: نخبة المتين 156. وعن صفات الإمام وشروطه عند 
الإباضيّة وغيرهم انظر: الكندي: المصئّف: 10 / 255 63 64, 2,73 277 79. امحمّد اطفيّش: شرح 
اليل 14 / 329 330. الرّقيشي: الور الوقاد 97, 98. الحويي: الإرشاد: 426» 427. 

وانظر: عمرو التلاي: نخبة المتين: 156 159. اطفيّش: شرح الثيل: 14 / 322 329. 

” وانظر: الكدمي: المعتبر 2 / 159 161. اطفيّش: شرح التّيل 14 / 275» 276. 
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حتى لا يطمع الشريف في حقه ولا يخاف الوضيع ذهاب حقه. وينصح لله 
في عباده في جميع ما يصلح لهم في أمر دينهم ودنياهم. فإذا استقامت 
أمور المسلمين على ما وصفنا من أمر ظهورهم فواجب عليهم ولاية 
جميع /40/ من كان تحت لوائه [ممّن عرف]! باستقبال” القبلة ولم تعلم 
منه كهيرة. فهذا الذي يقال له ولاية بيضة المسلمين التي تجب عليهم في 


وا 5 حجّة في دين الله إذا قاموا به وأظهروا العدل 


مارك كر اشوا مق واوا السب كار 
أحد. ولو جاز ایکون لو دين اغا 7 حجّة في دين الله لجاز أن يكون 
في ده ثللله. فلمَا بطل أن يكون حجّة في دين الله 
کر ھل کین ا کت ثبت أن أهل ديالله حجّة في دين الله. 
7- فى وجوب الجمعة وراء الإمام العدل والجائر 
وحضور الجمعة واجب على من كا أهل البلد مع من أقامها 
من آل اذل و اة اكور لقول ا 1١‏ آلذين آمنوا إذا نودي 
للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» (الجمعة 
الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن يسعوا إلى ذكر كه وأمًا من 
زعم أنها واجبة خلف أثمّة العدل ولا تجب خلف أثمّة الجول فعلدٍ 
البرهان بما ادعى من الفرق بين وجوبها خلف أثمّة العدل وخلف آثمَة 


أهل غير دين الله حجة 


١‏ فوجب بهذه 


أي الأصل: تحريف ونقص وعبارة 5 من كان تحت لوائه وظهور طاعته... 1 
N‏ ",سبال" رايت 
در اله سقط تج اأ ل "ال 
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الجور. وقد أجازها أخيار من مضى من صدر هذه الأمّة منهم جابر بن 
زيد وأبو عبيد مسلم بن أبي كريمة وأبو نوح صالح الدَهَان' ومن معهم 
من أخيار المسلمين في زمانهم”. وروي عن النبي ات أنه قال: لإتكم 
زكرن اة يؤحرون المتلاة فن را فا أدركف ذلك طساوا 
للوقت الذي 1 تعرفون واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)”. وروي 
أنه قال: (الصّلاة جائزة خلف كل بار وفاجر إذا صلأها في 
وقتها وأتمّ ركؤيعها وسجودها). وذلك أنّ وجوبها” عند أصحابنا على 


” أبو نوح صالح بن نوح الان م# , البصرة أحذ العلم عن جابر بن زيد وطبقته وشارك أبا عبيدة في 
القدريس وعنه أحذ الرّبيع وطبقته كات يعافا جليسير. انظر عبد الرّحمان بكلي في تعليقه على قواعد 
الإسلام للجيطالي 1 / 175. وانظر عمرو حليكقلنامي: أحوبة ابن حلفون 109 110. 

“شرح القيل:2 /:320319 جقرل امد :اف فو" قرطت الشمعة مع عقيتها و لجان ٠‏ المي 
الشارح: تاركها حلف جائر عاص وقيل هالك "وهو" عند بعض أصحابنا وقيل جائزة حلف 
الجائر لا واجبة " ص 320 ثم أورد ما ذكره أبو الرّبيع بن بذك 
ص 320. وقيل إِنْما تحب خلفه في مصر من الستبعة ولا تحوز إن أدخ يها مفسدا وقيل لا تجوز إلا 
حلف إمام متولّى. وانظر: السّالمي: الحجج المقنعة في أحكام صلاة الحمعة انكر نج والص فحة هامش 
شرح طلعة الشّمس 2 / 3: قال بوجوب الجمعة في مصر مع إمام بار وفاحر. وانظليد اطفيّش: شرح 


عقيدة التوحيد. 71. 


أي عبيدة وجابر وصحار. انظر ن م 


١ 50‏ 
أخرجه الرربيع بن حبيب في الجامع الصّحيح باب 35 في الإمامة والخلافة حديث 212 5 
أحمد بن حنبل 1 / 455 459. 4 / 147. 

ˆ روى الرّبيع بن حبيب عن حابر بن زيد عن ابن عبّاس عن الب يك آنّه قال: (الصّلاة جائزة حلف كل 
بارٌ وفاحر وصلوا على كل بار وفاجر). الجامع الصّحيح الجزء الثالث باب 3 حديث 776 كما رواه 
أيضا أبو داود صلاة 64» جهاد 35. 

ا التحقيق "وجودها". المراحع. 
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الرجال الأحرار إذا كانوا من أهل الحضر. وأمّا أهل غير الحضر من 
المسافرين أو النساء والعبيد فليس! حضورها على هؤلاء بواجب. إن 
حضروا فمأجورون”. و إن تركوا فغير مأزورين. والحضر عند 
أصحابنا على رأس ستة أميال. فكل من كان وطنه وقراره فيما دون ستة 
أميال عن الموضع الذي أقيمت فيه صلاة الجمعة وجب عليه حضورها 
من اجن الأحرار. فإن ضيّعوها وتركوها عامدين لتركها من غير عذر 
ولا نسيان وجوبها وفرضها فقد عصوا وأثموا. وقد روي عن 
TS‏ 0 ة الجمعة يوما فقال: اللهم لك علي 
آلا 777 عبيدة مسلم بن أبي كريمة ۶ له أنه يقاد إلى 
اة الخ 4 پھر ملین . وروي عن صُحَار أيضا أنه قال 
و 4 ال .ل عا ج 


ا ولیس " " بالواو ". و 
* في الأصل "فمأجورين". المراحع. کو 
ایر" 2 


“ ذكر ابن جعفر (من علماء القرن الرّابع في عمان) أن جابر بن زيد حرج يوما يج ابلدمعة فتلقاه الاس 
حو روه رار " اللهمّ لك علي ألا أعود ". انظر ابن حعفر 2 //لأر4. 

” بحنت عن المسألة في جوابات الإمام حابر بن زيد وني جامع ابن جعفر وقي جامع ابن رل9 هع أحدها 
ا 

° أبو العبّاس صحار بن العبّاس العبيدي عمان الأصل ذكر ابن الندم آله روي عن رسول الله و ثلاة 
أحاديث. كان من أخصّ أصحاب حابر بن زيد وهو شيخ أبي عبيدة مسلم بن أبي كرعة. له تآليف في 
أمثال العرب. انظر سالم بن حمود السّيابي: طلقات المعهد الرّياضي في حلقات المذهب الإباضي: 23. 
وانظر بكلي عبد الرّحمان في تحقيقه لكتاب قواعد الإسلام 1 / 244. وانظر الشّمّاحي: السير 1 / 75. 
وانظر الدّرحيئ: طبقات المشائخ بالمغرب 2 / 233. 
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وهذا كله لنا حجّة على من زاغ عن مذهب المسلمين ممّن يرى أنها لا 
تب ولا تجوز خت نة الجررء والذيق كر تاه مق افؤلاء أحبان. هته 
الدعوة وأشياخها' وفقهاؤها وقادتها مجمع” على فضلهم وإحسانهم وأنهم 
قادات /41/ في الدين. فأنى يجوز لهؤلاء القوم بعد إقرارهم بفض لهم 
في دينهم مخالفتهم في أفاويلهم وأفاعيلهم؟ لکن الله يهدي من 
اء وكوك من شا وتكن إن اشاء ا على تاز هم ورك مكنا فجي 
2 لين يالك ١‏ لش هلزنا رفاو قدين: 
الملوك 
وعطايا الملوك 9 غاز ها أصحابنا ويأثرون ذلك عن جابر بن زيد 
وغيره من أخيار المسلميت: فمن اذعى تحريمها والنهي عن أخذها 
برهان على قوله ودعوته. وليخبرةا عن جابر ابن زيد ومن معه من 
أخيار المسلمين حين أخذها وأجازوا أجذها لأنفسهم وغيرهم من المسلمين 


أمخطئون أم مصيبون؟ فإن زعموا أنهم بون أقروا بالخطأ على 
أنفسهم إذ سعوا في خلافهم في أقاويلهم وأفأكظلهم. وإن خطؤوههمة 
E SS N bA‏ لا يحل لهم 


فبئس ما أثنوا به على أقاويلهم وأسلافهم” الذين أقروا أنهم قانضّهم في دينهم 


50 


1 في الأصل "أخيار وأشياخ هذه...". المراحع 
أن الأصل " بجموع ". 

* في الأصل "من". المراحع 

“ في الأصل "خطأوهم". المراجع 

5 في الأصل " سلفائهم ". 
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دم واه فى م عم رل كوج ليد تعفد ال ولا ملجا إلا الخو 
إلى قول أهل العدل والصتّواب. والحمد لله رب العالمين'. 


و 0 
وتوفيقه وإحسانه ومن لتشفيقٌه2 وتنبيهه سماغٌ مفهومٌ من صُنْمِعٍ ومن مَنّ 
به. لا على ما يقول [من يقولن['إن؟ معرفة الله تنال بالتفكير”. 

ووكرن e aN‏ ما ايقاج اليه تا 
يسلم به من عصيان الله والكفر به ير معلم يتعلم منه ومخبر يخبره 
عن الله بحلاله وحرامه وأمره ونهيه وو a‏ ويوجد هذا كله في 
عقله ويستغني به عن غيره. وهذا أيضا من ع أ.يأتون به من المحال 
الذي لا يجدون عليه بيانا ولا برهانا. وفي قول الله #935فاسألوا أههل 
الذكر إن كنتم تعلمون» (الأنبياء: 7) ما يبطل دعواهم وب 
فكيف يأمرهم سؤال أهل الذكر فيما ينالون معرفته بعقولهم وب 


' وانظر الدّرَحِينٍ 2 / 209» الكدمي: الجامع المفيد 5 / 122. 
“ني الأصل " توقيف ". 

“ني الأصل " بالتكفير ". 

“ في الأصل "وللجميع". المراجع 
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بتفكير منهم؟ ولو كان الأمر على ما قالوا وعلى ما ذهبوا إليه أنّ دين الله 
ينال بالعقل والتفكير فما وجه أمره لهم بسؤال أهل الذكر عمّا لا يعرفونه؟ 
وأ ما وجه قول النبي اتك#: (اطلبوا العلم ولو بالصتين) وقوله: (طلب العلم 
فريضة على كل مسلم)؟ وما وجه أُمْر” الله لعباده بسؤال أهل الذكر وأَمْر 
نبيّه ته بطلب العلم ولو بالصتين إذا كان ينال ذلك كله بالعقل والتفكير 
فيكونون/ههتدين صالحين مسلمين لما يجدونه من عقولهم وتفكير من 
أنفسهم لا بطلا منهم لعالم ولا بسؤال منهم لأهل الذكر الذين أمرهم الله 
أن سا ھن كا ١‏ يعلمون؟ فكيف مدح الله قول3 ملائكته صلوات الله 
عليهم ورضوانه إذ كَالو نلا علم إلا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم» 
(البقرة 32)؟ فدل بقول أوليا<الله؛/42/ إذ قالوا: (لا علم لنا اما 
علمتنا» أن العباد لا ينالون شيئا م8 معرفة الله ومعرفة دينه إلا ما علّمهم 
الله إيّاه وأوقفهم* عليه. وما وجه قول ال أيضا: (رسلا مبشرين ونذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرّسلوكان الله عزيزا حكيما» 
(النساء: 165)» فكيف يقطع عذرهم وحجتهم وي زيما لا حجّة له فيه 
على العباد إذا كانت الحجّة هي العقول لا غير ذلك؟ "فمو أعطاه الله عقلا 
صحيحا أغناه بذلك عن كل سبب يتال به العلم من معرفة ال#ردينه وكيف 
يكون ذلك كذلك وقد ومطائرت عبد كرمم تار هاعرو ني 


4 1 ل 
في الاصل ف . 
في الأصل "فما وجّه أمرا". المراحع. 
* أثبت هذه الكلمة من نسخة أخرى. 


4 9 2 لا 5356 ا 
في الآصل ووافقهم . 
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من صنائع الدنيا من الخياطة والخرازة والصياغة وأشباه ذلك ممماهو 
أدنى من معرفة الله ومعرفة دينه التي هي أبعد وأغمض عن العقولء لأنا 
نجد معرفة الصتياغة والخياطة والحياكة والخرازة وأشباه ذلك من معرفة 
صنائع الدنيا عند من لا نجد عنده شيئا من معرفة دين الله. فثبت بهذا أن 
معرفقادين الله أغمض وأصعب على العقول من معرفة الصّياغة 
والخرارٌ#وغير ذلك من صنائع الذنيا. فثبت بذلك عجزهم عن معرفة 
آل الح هن الخياظة و لخر ان ناهين ,تلك من م ا كلها ر 
معلم يعلمهم إيَاهاويوقفهم عليها ما يدل على عجزهم عن إدراك ما هو 
أغمض وأصعب على العقوتل من معرفة الله ومعرفة دينه. وفي بطلان أن 
لاشو قن مدزفة ملك ی الح يكين بعلم ا د 
معرفة ما هو أجل منه من معرفة(اللم ومعرفة دينه بغير معلّم أو منبه أو 
موقف يوقفهم عليها. وهذا بحمد الله بر لمن' أراد الله إرشاده وهداه. 

2- فى مجادلة عيسى بن عمير في براهين الأنبياء 

وزعم ابن عميرة ومن ذهب مذهبه من ال - أن الله لا يرسل 
رسولا إلى خلقه إلا بعلامة حتى يُتبَيّن بها من غيره. ززج أذ 
حكمة الحكيم أن يرسل رسولا يقطع به عذر خلقه ويل 
وتصديقه في جميع ما يقوله إِلَا بعلامة يُتبِيّن بها من غيره وتدلٌ أ علهى أنه 
رسول من الله إلى خلقه. وتلك العلامة» زعم» مما لا يقدر عليها مخلوق 


' في الأصل "فيه لمن". المراجع. 
* وإليه تنسب فرقة العمرية من الإباضيّة. كانوا ينسبون مذهبهم إلى عبد الله بن مسعود. 
٤ 3‏ الأصل ر المراحع. 
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أن يأتي بها. ولا يكون ذلك إلا من القادر الحكيم إحسب]' زعم صاحب 
هذه المقالة. والذي نقول به وهو قول أصحابنا وعلمائنا الذين7 نأخذ منهم 
ونعتمد على قولهم أن الله يرسل الرّسل إلى خلقه. إن شاء أرسلهم بعلامة 
إن شا أزسلهم بغر علامة. فكل ما فل من ذلك فيسو حكسية: وإن 
أ ر العلامة فبمته وفضله. وإن أمسكها فبعدل منه وصواب. وليس 
لهم علجؤلله أن يعطيهم ذلك إذ كانت منا منه وفضلا. ففضله يؤتيه من 
يشاء من عبالهوويمسكه عمّن يشاء منهم. وممّا يدل على بطلان قولهم 
وفساد مذهبهم ماكحكى_الله عن رسله من احتجاجهم بعلم الله في قولهم: 
لزيا يعم إنا کے مر وی ونا علدا ا فاع للمبين» إن 17-:18) 
وقولهم أيضا: (إذ قالوا إن ندِن إلا بشر مثلكم ولكن الله يم على من 
يشاء من عباده وما کان لنا أن كأثيكم بسلطان إلا بإذن اله) (إبراهيم: 
2). 1 

وأا قوله: علامة يتبيّن /43/ بي غيره» فليخبرنا بمعرفة 
تلك العلامة أاضطرار هي أم اكتساب؟ فإن ر ارفلا دو 
أن يتفاضل الناس في معرفتها لأنّ معرفة الاضطرار“لاحجفاضل بين العباد 
فيها. فلا يجوز أن يعرفها أحد دون غيره ممّن شاهدها ور 
وجدناهم اختلفوا في معرفتها فعرفها قوم وجهلها قوم وشك فيال قوم 
وأنكرها قوم. فلا يجوز هذا كله في معرفة الاضطرار. فإن زعم أن 
مغر فقا اتساب ومعوفة الاكتدناب لا قال إلا بالذلائل وزالعلامات فان هذه 


“الس کا بب يسيع التق 
في الأصل لا الذي 3 
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الات عا إل اع رها ا اها حلت ل و ك 
ا ا عة ووا ا 
العلاية غا فاتك اة عة رها فتصان ذلك ا ما ل كانه 
له ولا غاية. وفي بطلان أن تكون علامة إلا بعلامة بطلان جميع 


العلاباتٍ لأنّ في بطلان غاية الأشياء بطلانها. وإن جاز أن تكون علامة 
واحدة لكوئلامة لها يتبيّن بها أنها علامة لله فيقطع الله عذر الخلق بتلك 


العلامة فم لور أن يكرق: رهل 4 ةف كلف قط اا عدن 
الخلق بلا علامة كشي كن حير وفي جوازهم أن تكون علامة يقطع 
اها د و شين هيا ا ما نشد 
لغيرهم قوله ودعوته أن الله يلي رسولا إلى خلقه فيقطع الله بها عذرهم 
بلا علامة يتين بها من غيره الان ذلك كله لا ينال إا بعون من الله 
وة و ع فة أك ساكب جد ا يرسك 
رسولا إلى خلقه إلا بعلامة يتبيّن بها ملا لرسول الله اتا أن 
پرسل رسو لا إلى aT‏ وا 
فإن جُوزَ لرسول الله 4 أن يرسل غيره من الناس ن 
الوصول إليه فيسأل عن ذلك الرّسول هل يقطع الله به عذر 
بمنزلة الرسول أم لا؟ فإن زعم أنه بمنزلة الرسول يقطع الله بوه 

جميع من أرسله إليه رسول الله # في جميع ما أرسله به فيسأل عن ذلك 
الرسول الذي أرسله رسول الله يه هل لرسول الله أن يرسله بعلامة؟ فإن 


ا في الأصل "والدّعاء له". المراحع 
2 58 الأصل 'والمخاطبة منهم إليه". المراحع 
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زعم أنه يُرْسَل بلا علامة يتبيّن بها أنه رسول لرسول 4 فلم لا يجوز 
لغيره أن يزعم أن الله يرسل رسولا إلى خلقه بلا علامة يتبيّن بهامن 
غيره فيقطع الله به عذر خلقه إذ جوز لنفسه القول بأنّ رسول رسول الله 
يقطع الله به عذر خلقه في جميع ما أرسله به رسول الله بلا علامة يتبيّن 
بها مرغيره. فإن زعم أيضا أنه ليس لرسول الله أن يرسل رسولا إلى 
من لم ينه الوصول إليه من أمّته بعلامة يتبيّن بها من غيره فقد ادعى 
ا لو 
قو ذلك /44/ أن جميع من" أرسله رسول الله 4 إلى من 
نأى عنه من أمته بشريعته:ودينه أنّ لكل واحد منهم علامة يتبيّن بها من 
ا ين 
3 


4 


هذه الأمّة من ة 


٤ 1‏ الأصل ان المراحع. 
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[الباب الخامس عشر] 
[في الجدل الوهبيّة والحسينيّة] 
[في] اختلاف الناس في أمر الله بطاعة غير التوحيد 


ر أو نهيه عن معصية سوى الشرك 
1- ف3 ذهب أحمد بن الحسين 
قال" أحمد كني الجسين ومن ذهب مذهبه” من الإباضيّة: إن الله لم 

یائ آهل الشركا:فى خاا ور کم يقين ارو و نه عون ر 
الشرك. وأنه لم يتعبدهم كي لالبشركهم إلا بالتوحيد. وكذلك قال في 
البالغ في أول حال بلوغه لم يأمر9الله إا بالتوحيد [و]“ لم ينهه إا عن 
الشرك. وإن وَحَّدَ في حال البلوغ وجا الحال الثاني وهو موحد فهو 
مأمور بغير التوحيد ومنهي عن المعاصي التيهي دون الشرك. فإن كان 
مشركا في الحال الثاني فلا يجوز أن يؤمر فيها f‏ التوحید ولا ينهى فيها 
إلا عن الشرك. وزعم أيضا أنه في أوّل حال البلوغ لا 
التوحيد: أو الشركة :و انا عر ذلك قلا يمكنه ولا يكن و١‏ 


بعلل غير مستقيمة. واحتجّ بحجج غير واضحة. واتبع قياس 


أن الأصل " فقال ". 

* في الأصل عذهبه. 

في الأصل " ولم ينهاهم ". 
رانس اراق 
ETE‏ 
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ما أوضح الله في كتابه على لسان نبيّه من البيان والبراهين. وسعى في 
خلاف من كان قبله من أخيار المسلمين. فانفرد بعقله. وأعجبه رأيه. فكل 
ا ظفل جور أيه انقفو ونيا ا ذلك و کو فوزع له 
فكان من علته في ذلك أن قال: وجدنا الله تبارك وتعالى كلف البالغ 
في جالع بلوغه توحيده. ولا يعدو أن يكون غير ذلك من الفعل في تلك 
الحال لأا أو” ليس بلازم. قال: فلو زعمنا أن عليهم في تلك الحال 
الصّلاة والصاهج وإلوضوءً كان في ذلك إيطال التكليف بهذا في وقت 
البلوغ ا أخذ في الح (كذا) 
وقت الصلاة لأنّ خلفتهم رلا تقوم بهذا ولا يوجد منهم. قال: فلتَا بطل 
التكليف في هذا في وقت/البلواخ بجامّة صعوبته في خلقة الخلق لم يجز أن 
يكون في وقت البلوغ مأمورا إلا بالقوحيد ولا منهيًا إلا عن الشرك. فإذا 
دخل الوقت الثاني وكان تاركا للتوحيديفي الوقت الأول لم يجز أن يُوْمَرَ 
أيضا في الوقت الثاني بغير التوحيد لفساد يالا مع التوحيد في وقت 
واحد. وكذلك في كل وقت بعد أن يكون في جمية ذوقات تاركا للتوحيد. 
ولا يجوز أن يؤمر بغيره لأنّ العلة التي يفسد بها الأمرجخير التوحيد في 
الوقت الأول هية أن الخلقة غير قائمة بأداء الفرائض مع,التُوحيد. وهذه 
العلّة في الوقت الثاني وفي كل وقت قائمة ما كان الشرك موجو 0 


1 3 لل 1 3 2 n‏ 1 1 1 
في الهامش " يخلوا " أي في نسخة أحرى " يخلو " بدل " يعدو . 
2 5 2 اع ل 
3 5 چ 1 1 
قي الأصل وهي . المراحع. 
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واعتل أيضا بأن" الله لم ينه المشركين عن سوى الشرك. زعم أنه 
لو نهاهم عن غير الشرك وألزمهم الكف عن المعاصي التي هي دون 
الشرك لكانوا إذا كفوا عنها مطيعين له في الذي أمرهم به”. وفي بطلان 
أن يكون مع المشركين شيء من طاعة الله ما يبطل أن /45/ يكونوا 
مأمورجين بغير التوحيد ومنهيّين” عن [غير] الشرك لأنا وجدناهم يكفون 
عن الز#كوالسترقة وعن الكذب وغير ذلك من الذنوب اي هي دون 
الشرك ٠‏ نلك نف ر ابلك ف كارا مين 
إذا فعلوا ما أمروكربع وإنتهوا عمّا نهوا عنه لأنَ الطاعة في عينها فعل ما 
لم [الإلسان] يددو e‏ ينون EY E a‏ إذا فعاو 
ا ل 
فيه الأفظ وتقل به الفائدة. 8 

2- فى رذ الوهبيّة : 


وقال اضجانا وسن واف عل لد إن ا گات عتا 
في حال البلوغ التوحيد وجميع فرائضه ا عليهم في 


وقت بلوغهم» ونهاهم عن الشرك وعن جميع المعاصجحي 
بلوغهم. فلا عُذْرَ لأحد في عصيان الله تعالى في حال البلو جل ذي هو 
حال التكليف أو في الحالة الثانية أو الثالثة وغير ذلك من الأحيهوال. 
والمشرك في حال شركه منهي عن الشرك وعن جميع المعاصي التي 


أ في الأصل "في أنَ". المراجع. 
8 في الأصل "مطيعين له الذي أمرهم بذلك". المراحع. 
3 ف الأصل لل | 0 2 5 7 0 
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نهى عنها أهل التوحيد في حال توحيدهم وأُمِرَ بجميع الفرائض التي أُمِرَ 
بها أف اح في حال دمي فلا قط عنه ما كان شعة دمن لرك 
فرض يلزمه مع التوحيد. ولا يبيح له ما كان معه من الشرك ما حرّم 
عليه ونهي عنه مع التوحيد. ولا يُعْدَرُ بصعوبة الخلقة إذ لا يمكن ذلك 
فيها پڄقپتغاله بضد ما كلف. 

لوي احتجَ به أصحابنا على فساد مذهبه ونقض علله وكشف 
ET‏ اليه كتاب الله وة فيه ان ر ك يهنا 
OE‏ يي خلافهما. اشن ذلك ما تكن الله نما كين عنه ارون 
الخالية: ولا تقربوا 06 لا تمستوها بسوء) (الأعراف 73) "3 وقوله: 
(وأوفوا الكيل والميزان»(الأنِغام؛ 152) وقوله: إولا تبخسوا الناس 
أشياءهم) (الأعراف 85) وقوله تاتون الذكران من العالمين وتذرون 
ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنت قوم عادون) (الشعراء 165) 

ب 

' ني الأصل "في". المراجع. کور 
في الأصل " استعمال ". 5 
* ذكر الحقق أله "لا توجد آية بصيغة: ولا تقربوا النّاقة... وإِنْما الوارد في كل 
بسوء)". ونحن نعتمد إشارته لنذكر أنه من هذا الباب في الرّسم ضلّت أفهام كثيرة دو 
القدامى قد يستعملون آيتين مختلفتين دون فاصل لفظي yT‏ 
بألفاظ تمهّد لآية ثم يذكروها. فيتوهّم من في قلبه زيغ أن هذه "آيات" قد اعتمدت في المصتفات اة 


نتباه إلى أن 


ية أو 
العقدية وهي غير موجودة في المصحف الإمام. ومن المعاصرين من أسماها "نصًا موازيا" وبئ عليها 
أطروحة كاملة!!!. ما هذا بطعن ف الحقق رحمه الله ولكنّه موطن تنبيه إلى ما يذهب إليه كثير من 
المستشرقين والعرب المعاصرين من جعلهم الرّسم بابا من أبواب الطّعن في كتاب الله. وضلالهم راجع إلى 
عدم معاشرة المتون القدبمة في أصوها المحطوطة وإلى عدم إدراكهم لتنويعات القدامى في الرّسم وق الرّواية 
أيضا. فلت رمکم الله المراحع. 


206 


وقوله: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم به من أحد من العالمين» (الأعراف 
0) فكيف يسميها فاحشة وهي" لهم حلال؟ وكيف يفرق بين الأزواج 
وإتيان الرّجال إذا كان الأمر على ما يقولون فيهم واحدا حل لهم إتيان 
الرّجال كما حل لهم الأزواج لأنه لا إثم عليهم في إتيان الأزواج؟ تعالى 


عم ,يجيف القائل بهذا علوًا كبيرا. 
ا الأمّة [على] أنّ هؤلاء القوم الذين نهاهم الله عن عقر 


الناقة وعن 4 المكيال والميزان وعن إتيان الذكران وفعل الفواخش 
قوم” مشرکور ن اسل وما جاءوا به. مع ما يلزمه أيضا من أمور 
نهى الله عنها 0 مشركي العرب من قتلهم لأولادهم ونهيه 
اهم عنه وقال: 0 | ألإلابكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإيّاكم إن 
قتلهم كان خطنا كبيرا) (؟؟؟؟): ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا وتقتلوا النفس التي حرم الله إلايكالحق» (الإسراء 31- 33) فأي 
تهي أوْكَدُ من هذا؟ وقال: قد خسر الذين أولادهم [سفها] بغير علم 
وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله /46/ قد طط وما كانوا مهتدين» 
(الأنعام 140). وإما] حرموا من البحيرة والمتائبة والوح ب 0 


ف الأصل ” قي" د 
في الأصل "ألم قوم". امراجع ١‏ 

3 قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) (لمائدة: 103). البحيرة: هي 
الاق الي تشقّ أذفها وقد كان العرب إذا تتجت النّاقة حمس مرّات فكان آخرها ذكرا شقوا أذفها وأعفوا 
ظهرها من الركوب والحمل ومنعوا ذبحها ولا تمنع عن ماء ولا مرعى. والسّائبة: هي الي كانوا يس يونا 
لآهتهم. والوصيلة: هي الدَابّة من الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيّبوها. والحام: هو الفحل إذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه من ريش الطّواويس وسيّبوه. انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 6 / 335. 
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وجميع ما حرّموا على أنفسهم وما ادّعوا من تحليل الميتة لهم بعد تحريم 
الله إيَاهاء وقالوا: الميّتة ما ذبح الله فأنزل الله: وإ الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» (الأنعام: 121) 
وكيف يسمّي الله ذلك وحي الشيطان لو كان الأمر على ما يقول هذا 
القائله8و إنما قالوا في زعمهم الصتدق إذ قالوا الميتة لهم حلال لأنّ 
استخاا#ولنيتة: عنذه ولثم ولخ الكنزين وجميع ما حرم اله في نض 
تنزيله' لم يناالله عنه مشركا في حال شركه ولم ينهه أيضا عن إنكار 
كل نبي من أنبياتو ی جن دفع جميع ما أنزل الله من كتابه. 

وان الذي قال تو اله ساحن متجدون وإده كذانن مقر :ولخ نهد 
الله عن الذي رموه م ء والكذب والستحر والجنون”؛ وأنّ هذا 
کله مباح لهم في حال شركهم لانڑهذا كلّه عنده لا يبلغ به قائله الشرك 
ولا يُنَهَى عنه المشرك في حال شركاكولا ينهاه إلا عن الإشراك به حال 
شرزكة وما أرى علّة إياحته لهم إا الشرك آل E AE‏ 
وأفرتدوة لحرت الله كاه هذه الأففال كلا وذ . 
عليها. فهل سمعتم بهذا ومثله أن تكون علة إباحة معا 
ويكون سبب تحريمها طاعته؟ فما أرى على قياد قول هذا 
التوحيد أوتوا في معاصيهم التي هي دون الشرك إلا من قبل تإجه دهم 


1. 5 3 ل ٤ 5 fw‏ ا كير 
فوق هذه الكلمة نص أي وقي نسخة أحرى في نص . 
2 3 1 1 
في الأصل على . 
3 ع 1 1 
في الأصل ' المحنون . 
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لربّهم. فَتَركُ التوحيد إذا على قياد هذا القول أفضل لهم من علمه. فنعوذ 
بالله من هذا القول وممّا يجر' إليه من البدع. 

فترك كتاب الله مع [ما]2 فيه من البيان وتعلل” بالمشكلات. وكذلك 
يكون...“ الله وأوكله” إلى نفسه. وقد ذم الله أقواما في كتابه من 
المشيكين على أفاعيلهم التي هي دون الشرك وإصابتهم المثلات عليها 
من الحتعف والمسخ. فأهلك ثمودا على عقر الناقة وخسف بقوم لوط على 
وای ف ی كنس المفوان و و كتافو یر 
منهيين عن شي ءڳمن المعاصي التي هي دون الشرك ولا مأمورين بشيء 
من العلاعة كين الدر حو" وجا أن يعدو ورل ت فال من صرف 
ا عل كين هنا 3 عناااولع يؤمروا بتركه. وهذا كله متا يبيّن 
خطأه ويفسد على مذهبه. 

وأا قوله وعلته في إسقاط التمتوفي حال البلوغ إا عن الث رك 
وإسقاط الأمر في تلك الحال إلا بالتوحيد لحز کک هة 


الخلق. فلا يأمره الله إذا بغير التوحيد ما دام /47/ موحدا ولا يلوان عن 


1 في الأصل "أو لما يحري". المراحع. 


E 

Mo a ES 

في الأصل "يتعلل". المراجع. 

n 43 „4‏ 3 ل 

في الاصل من ضد له '. وهي بلا معئ. المراحع. 
”ني الأصل " أكله 3 
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غير الشرك ما دام موحدا. وكذلك النهي عن غير الشرك والأمر بغير 
التوحيد في حال الشرك فاسد وباطل على قياد هذا القول لصعوبة التوحيد 
مع غيره في خلقه الخلق في حالة واحدة. فإن زعم أنه في الحالة الثانية 
التي هي غير حال البلوغ غير مأمور بالتوحيد ولا منهي عن الشرك إذ 
كان تدا في الحال الأول فكيف' يمكن لهذا” أن يكون الإنسان بالغا 
صحيح غير مأمور بالتوحيد ولا منهي عن الشرك وهو بالغ صحيح 
لل ومو اور ر ا قي عق عر ا روا ها 
يُْقل ولا يوهم أ يكون الأمر بغير التوحيد ويسقط في التوحيد ويكون 
لمي عن غير الشرك اوفط عن الشرك: 

ؤيقان له إن أشر كبا :نفج تلك الها لكك حي E‏ 
عن الإشراك به في تلك الحال؟ كاك زعم أنه غير منهي عنه في تلك 
الحال فلا يكون إذا e a‏ 
يقصد إليه ويختاره بإرادته وقصده. تعالى الله خن ذلك علو كبيرا. 

وإن زعم أنه نهاه عن الإشراك به في تلك َيل وأمره بالتوحيد 
فيلزمه أن يكون غير مأمور بغير التوحيد ولا منهي عن ير الشرك بعلة 
صعوبته في خلقة الخلق في حالة واحدة. وإن زعم أنه مأمو#رفي تلك 
الحال ومنهي بنهي تقتم” وأمر تقدم فنسأله إن عصى فيها أو أطاع: متى 
كان النهي عن تلك المعصية والأمر بتلك الطاعة قبلها أو معها؟ فإن زعم 


1 ي الأصل "وكيف". المراحع. 
5 في الأصل "هذا". المراحع. 
٤ 3‏ الأصل 1 تقدّم تقدم 1 
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أنه معها فقد بطل قوله عن أمر تقدّم وكذلك النهي إن عصى في تلك 
الحال بطل قوله عن نهي تقدم. وإن زعم أنّ الأمر والنهي قبل الطاعة 
والمعصية فقد زاد على قول المعتزلة إذ زعموا أنّ الأمر قبل الفعل بحال' 
وهو يزعم أن الأمر قبل الفعل بأحوال كثيرة. وليخبرنا أيضا على قوله 
إذا ودر في الحالة الأولى التي هي حالة البلوغ فيلزمه في الثانية التي تلي 
ل كان فيها موحدا أن يكف عن جميع الذنوب ويأتي بجميع 
لمحم وب وس سوا كر 
فعل وأحد؟ فلم | ي عن جميع المعاصي والعمل بجميع الفرائض وليس 
في كلفكة أن فد [عف] أو إلن كين في اة و اة فف ار مما 
لا تحتمل خلقته الذي أنكرٌ” علي سغيره وعابه” عليه إذا ألزمه الكفوف 
لكثيرة وفعل الفرائض الكثيرة ف:إهالة واحدة. 

فإن ترك اعتلاله في صعوبة القلقة واعتل بعلّة غيرها ا 
الطاعة لا تكون مع الشركء فلمًا أنه بطل كلونها مع الشرك بطل الأمر بها 
مع الشرك لأنه لا يؤمر العبد بشيء /48/ إذا ف أيكون مطيعا. فهذا 
أقوى علله وأعظم حججه. وقد بيّناا خطأه وفساد ما "ذه إل 
الباب بما“ ذكره الله في كتابه من نهي المشركين عن | 


2 2327 

أ الأمر مقارن للطّاعة عند الإباضيّة (انظر أبو عمّار: شرح الجهالات: 171) كذلك هو 2 
الأشاعرة (انظر الويي: البرهان في أصول الفقه 276 279) أمّا المعتزلة فقد قالوا إن الأمر قبل 
الفعل. 

توب اي 

* ني الأصل "بيّن". المراجع. 

E “كمسل‎ 
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دون ار ك فى كال ركم ونا اطا من المذاتت ارات فى حل 
شركهم والمعاصي التي هي دون الشرك. فإذا كانت علة هذه التي سقط 
بها الأمر بغير التوحيد والنهي عن غير الشرك أن لا يكون مطيعا في 
حال شركه بفعل ما أمر به والكف عمًا نهي عنه فما باله سقط الأمر 
بالض اټ التي هي دون التوحيد وسقط النهي عن المعاصي التي هي دون 
الشرك 2ه "حال البلوغ إذا أخذ في التوحيد؟ أليس المعاصي التي هي دون 
الشرك والطاحة التي هي غير التوحيد يكونان مع التوحيد فيكون في حال 
توحيده عاصيا لركّه.ويكون مطيعا أيضا في حال توحيده بعمل غير 
التوحيدة قم حال يعم الزمة ههذا ,الذي ذكر ناه دين الر کے غ 
غير الشرك في أوّل حالكالبلإ:إذ كان ذلك يكون مع التوحيد إذا كان 
اعتلاله سقط النهي [عن] ' غير القيرك والأمر بغير التوحيد في حال 
الشرك بطلان كون الطاعة مع الشركي فلمًا أن بطلت الطاعة مع الشرك 
SN NS CELLS‏ هذا 
لقرل عن المشرك في حال شركه إذا قت لمق وأكل أموالهم وسبى 
ذراريهم وكذب بأنبياء الله وأنكر كتابه وبرئ من جميّْع <الطؤمنين والنبيين 
والملائكة المقربين واستحل ذلك كله وزعم أنه غير منهي ين شيء مما 
ذكرناه ولا مأمور بتركه هل عذره الله في هذا کله وحط عنه 


وأنه غير عاص فيه ولا معذب عليه وهو مكتسب له وقاصد إليه؟ فإن 
قال: هو معذور في جميع ما ذكرناه فنسأله عن العلة التي كان بها معذورا 


00 "عن " من الأصل. 
2 58 الأصل "فليغيّرنا". المراجع. 
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في تكذيبه أنبياء الله والبراءة منهم وقتلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم 
وجميع ما جاءوا به وزعمه أنه كذبة على الله وأنهم سحرة ومجانين. وهذا 
كله عنده مما لم يبلغ قائله إلى الشرك. والمشرك في حال شركه لم ينهه 
عن غير الشرك فالذي قالوا لنبي الله القت حين دعاهم! إلى الإقرار به 
والإياتم والتصديق بماك جاء به [من إنكار وتكذيب] معذورون في إنكاره 
ل NT‏ 
Ea E SES‏ لم عار a‏ 
الك فلي حال کو يدهم إذا كانوا فيها موحدين. فهذا ما لا يكون ولا يستقيم 
في دين الله ولا في سنة شوله أن يكون من أراد العذر في عصيان الله 
فليركب معصية غيرها فيُكؤ نا ذؤرا فيها ولا كان الأمر على ما قال هذا 
القائل ما ألزم فرضا أبدا من فرواظعه؛ لأنه إذا أراد أن يحط الله عنه 
الفرض الذي لزمه قصد إلى فعل لا ييمع ذلك الفرض فيكون من أير 
بالغنتلاة ا أززاة: أن يفط للد عدة نلك ال كد إلى قن وطنوقه أو 
ركه متعمدا /49/ حط لله عنه لَه لا يكون ميا مع ترك الوضوء 
كي لا يكون مطيعا مع ترك التوحيد ولا يكون صائمنا اترك غسل 
الجنابة ولا يكون مصليا ولا صائما ولا حاجًا مع ترك الاكاتيتان. فمن 
أراد أن يحط عنه جميع ذلك فيقصد إلى ترك الاختتان ف يُحِط 

الا والصتوم وخ البيت :وهو ستظيم لوقاو كله ومين اراد أن 
يحط عنه جميع ذلك فليترك غسل الجنابة فيكون غير مأمور بالصلاة ولا 


١‏ في الأصل "ودعاهم". المراحع. 
صل ا 
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بالصّوم ولا بالحجّ إذ لا يصح له ذلك كله مع الجنابة. ومن أراد أيضا أن 
يحط الله عنه الصّلاة فليقصد إلى معنى لا تصحّ معه الصتلاة من ترك...1 
ET‏ كوه الحافة e NEE ١‏ 
من ثيابه أو قعد متعمّدا في مكان نجس. فهذا كل على قياد قوله مما يسقط 
عنه <تتكليف للصّلاة إذا كان معه شيء ممّا ذكرناه وهو فاعل له 
ومكتسللة. فلا يكون عاصياة بتركها ما دام في معنى من المعاني التي 
ذكرناها. فيك من ترك الوضوء من وقت بلوغه إلى وقت موته غير 
مأمور بالصلاة وڳ هنهي عن تركها. فإن جوز هذا كله وأراد قياد بدعته 
فد كفانا نفس إذ رصي ولات :هذه الأمّة كلها 'التصنيب منها والمخطئ: 

[وإنسأله أيضا إذا نذا معذورا في عصيان اوق 
ركوب المحارم كلّها لسبب أنى ملإقيل وهو فعله إذا لا يكون مع ذلك 
الفعل الذي اكتسبه طاعة في حاله فلِملم يعذر المشرك في حال شركه 
في تركه التوحيد فيكون غير مأمور 358 الشرك إذ لا يكون 
معه في تلك الحال عذر أيضا من ترك الصلاة اقل بركيا 9 ايكون 
فعلها مع تركها كما عذر المشرك في حال شركه في“ركله المحارم التي 
في بذون: الشرف: ایکون مطيعا بتركها مع الشرك؟ فإن أن هذا 
إنما أوتي من قبله لا من قبل غيره وبفعله لا يكون مطيعا . وبذ انا 


ا نقص في الأصل. المراحع 

”في الأصل "عليه ". 

3 في الأصل "فيكون لا عاصيا". المراجع 

4 في الأصل "فليم". ويكثر استعمال هذا الرّسم عند المغاربة لتمييزه عن أداة التي 0 المراحع 
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عذره ولم نترك" منعه من الطاعة [إن] كان مطيعا. وكذلك قلنا في 
المشرك في حال شركه إنما قطعنا عذره في معاصيه التي هي دون 
الشرك وألزمناه الكف عنها وإن كان لا يكون منه ولا يمكن أن يطيع الله 
فيها مع الشرك الذي أتى من قِبَلِهِ واختاره وقصد إليه. فلو تركه وأخذ في 
التوجههه.والكف عما حرم الله لكان مطيعا. 
'نظير الفرق عند من أنصف والذي كان عليه المسلمون مما 
ن العدل والصّواب لأنه لا يعذر أحد في عصيان الله وفي 
إأباب تكون من قَبَلِه. فكل فرض لا يتم إلا بفعله فهو 
فرض مثله. وكل فعل مطهة من طاعة الله إذ كان فعله لا يعذر فيه وهو 
أيضا معصية منه لأنه مك قبلا أوتي. 
وقد كلف الله الكافر الإيمار:ضي حال كفره وإن كان لا يمكنه ولا 
يستطيعه. إذا كان لا يمكنه فعله يستط به قعل من أفعاله” كين مور 
وإن كان لا يستطيعه ولا يمكنه. وکل ما لازيمكثه ولا يستطيعه باش تغاله 
وفعله فليس فيه عذر. وإنما العذر فيما لا يستطاءع#لزّمانات والضرورات 
أو لا يمكنه بخلقته التي خلق عليهاة. فقد تمّ والحمد لله ر العالمين. 


50 


1 في الأصل "لا تركنا". المراحع. 

* ف الأصل " لا يمكنه به ولا يستطيعه به فعلا من فعله". ون كامل الفقرة اضطراب تركبي. م. 

8 انظر في هذا الموضوع: الوارحلاني: العدل والإنصاف 1 / 80. الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 5. 
خميس: قاموس الشريعة 3 / 352ء 354. وقارن ب: الجويئ: البرهان في أصول الفقه 1 / 107 
110. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 14 / 250, القاسمي: محاسن التأويل 13 / 4914. 
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04 
¥ [الجزء الثاني من كتاب التحف المخزونة] 


:.[لأبيّ الرّبييع سليمان بن يخلف المزاتي] 
وو 


E 


نبتدئ بذكر الله ونستعينه /0 ا والهداية لمراشد 
الأموان.: وإليه نرغب في العصمة من ١‏ بزلل ونعوذ به من 
عات الشيطان الرجيم. ول حل ولاق قاب لي لمم 


50 
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[الباب السّادس عشر] 
في التوبة والإصرار 


<1- فى وجوب التوبة وحذها 
ل بأنَ التوبة للها فرض لازم من جميع الذنوب صغيرا كان أو 
الإصرار على شيء منها كبيرا كان أو صغيرا. ومن 
ضل وهلك كبيرا كان ذلك أو صغيرا. 

وکل على د قتوية قزل ا ی إلى أذ خی ا 
المؤمنون لعلكم تفلحون2(النالاً:31)» وقوله ك: يا أيّها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا) (التويم: 8) فهذا التليل على فرض التوبة 
من جميع الذنوب كبيرا كان الذنب أو غيرا. 

وأمّا التوبة في عينها ومعناها [فهم/]2الإقلاع وترك العودة 
والتوطين في النفس والاعتقاد ألا يعود إلى ذنب ككل" والرّجوع على إثره 
في نزع تبعات تلزمه في عزم ما أكله أو قود في نفش * وأشباه ذلك 
في فعات * ا 


50 


أن الأصل " من الله ". 

دن الأصل سقطت " فهي ". 
أن الأصل " قتله ". 

“ف الأصل " بتاعات ". 

” أورد المّوثي نفس التعريف وقيّد القوبة سنّة شروط: النّدم على ما مضى والعزم على ترك الرّحوع إلى 
الذنب وأداء كل فريضة ضيّعها فيما بينه وبين ربّه ورد المظالم إلى أهلها وإذابة كلّ لحم وشحم نبت من 
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2- فى حدّ الإصرار وحكمه 

وأمَا الإصرار في عينه ومعناه فهو الإباء! من التوبة والعقد في 
النفس ألا يتوب العبد من ذنب فعله أبدا. فحينئذ يضل ويهلك صغيراة كان 
الت إن كرا خا فا تة رين كالقة: 
ًا" العباد فلا يحكمون عليه بالإصرار على الذنب حتى يعرض 


سحت وتكبّد أتعاب عة" ومشاقها كما ذاق حلاوة المعصية. ثم استدل بقول لعمر بن الخطّاب في 
الثوبة التصوح: "أن يتوب لوي دنب فعله ويعتقد الندامة عليه وبالانقلاع (كذا) وألا يعود إلى عصيان 
بعد ذلك أبدا ويرد التبائع على قدر لا ا بتوبة نصوح". كما 
احت بقول لابن عباس ومدلوله نين الجا هذه العتفة فعاد بعد ذلك توبته توبة نصوح. . وقد أجمل 
هذه الشروط في مقامات ثلاثة: الندم 0 قة واعتبر لكل مقام آفة. فآفة الندم الأمل وآفة 


الاستغفار الغفلة وآفة الحقيقة الشّهوة. انظر سوالات 215, 216 سير الوسياني 234. وقد 
ذكر للتّوبة علامات منها قلّة الكلام وقلة 0 0-7 السّؤالات 216. وقال كمذا 
TT‏ راسك وات . 
TAS AOE SS‏ ي: حاشية الترهيب 1 / 
3. السا لمي: شرح الجامع الصحيح 1 / 103. 

ومن العلماء (كالشافعي) من يرى أن لا إعادة عليه في شيء من أعماله ا 
حتّى بموت على ذلك واستدلوا بقوله تعالى: (ومن يرتدٌ منكم عن دينه ويمت وهو 
حبطت أعمالهم» (البقرة 217) وقد ناقشه المحشّي في احتجاحه هذه الآية مبيّنا أن لا 00 على ما 
ذكره وغاية ما فيها هو ترتيب الإحباط والخلود في التار على الردَة والموت على الكفر. فالإحباظ ركب 
على الرّدّة والخلود مرب على الموت على الكفر. وينسب المْحشّي إلى بعض المشارقة مثل قول الشافعي: 
انظر كتابه حاشية الترتيب 1 / 2,93 94. 

١‏ في أصل التحقيق "الإيباء". المراحع 

“ف الال "مار 

8 في الأصل " فأمًا " والفاء زائدة. 
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والدليل على أن الإصرار كبيرة وكفر قول الله كَ: (وأصحاب 

الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا 

كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم» 

(الواقعة 46) وقوله: (وأصروا واستكبروا استكبارا) (نوح 7) وقول 

الماضِبؤتي من أهل العدل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 

ل ا 
¥ 


E e e E والقرئة كس‎ 

عصى من الذنب الذي فعله. لبقت عصيانه إنما يجب عليه الترك 
والكف لأنه لو وجبت عليه لوبي وقت فعل الذنب؟ يستحيل أن يكون 
تائبا منه لأنه مأمور بهاء والمأمور” بهيء ليس بمحال منه لأنّ الله لا 
يأمر بالمحال. أرأيت إن تاب في حال ار ا حال الذنب أيكون 
الذنب معدوما أو موجودا؟ فإن كان الذنب مروگ توبة مع وجود 


8. 2 ١ 


أ في الأصل " حى يعتر على ". وأثبت الحقق "يعرض عن". المراحع. 

* اعتبره السّالمي حديثا قي المشارق 387. ولم نحده في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 9 
* نقل المسّوفٍ عن عيسى بن أحمد أن الإصرار إِنما هو في التوحيد ومعناه التمادي والإقامة عليه”وكال غيره 
لا يكون الإصرار إِلَا في المعاصي وهو التمادي عليها. انظر السّؤالات 52. وعرّفه في ص 216 بإبانة 
الإقامة على الذنب واعتقاد العودة إليه. 

“ ني الأصل " فلا ". 

“ني الأصل " فالمأمور ". 

“ف الأصل "فليس ". 
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الذنب. وإن كان معدوما فصارت التوبة لا من ذنب فعله. [فلمًا صمّ] أن 
يكون' التائب تائبا من الذنب وهو غير فاعل له في حال التوبة ولا في 
حال قبلها صح أن التوبة إنما تكون في الحالة الثانية التي هي حال الذنب. 
فيكون تائبا من الذنب الذي فعله قبل التوبة. فصارت التوبة من ذنب فعله. 
ولو اقبت التوبة موجودة لا من ذنب فعله في حال التوبة ولا في حال 
قبلها ألتوبذلك أن يكون فرض التوبة عامًا على من أذنب وعلى من لم 
aT‏ 
منه والتائب منه ها له فهذا غير مستقيم في وهم أحد يعقل. 


والذنوب متغايرة بكضجاغيز بعض. والنهي عنها2 متغاير بعضه 
غير بعض. وكذلك الكف عنها متكاهر. وقد يكف عن الذّنب من لم يكف 
عن غيره. ويتوب العبد من الذنب ولمييتب من غيره. ويصر على ذب 
ولم يصر على ذنب. ويتوب /51/ من خر تل ذنباء ويحرّم ذنبا. 
فهذا بحمد الله بن واضح غير 57 0 ا 9 

والإصرار على الذنب منهي عنه في حال فر ضس<لتؤبة لا في حال 
فعل الذنب. ولو كان منهيًّا عن الإصرار في حال فعل اليب فيكون 
مصرنا في وقت العصيان على الذنب الذي فعله. فلو جاز الإصرً(ر 
الذنب في حال فعله والتوبة في الحالة الثانية فلا يستحيل أن يكون مصرًا 


1 في الأصل " فهذا من القول أن يكون". المراحع. 
ف الأصل "عنه ". 
اطا السّوفي: السؤالات: 217. 
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ا و اننا نهر لقال أن کو الع امسر طلسن 


الذنب تاب منه. 


5- فى من تاب من ذنب ومات غير الوفاء 


واختلف أهل الكلام في ذنب تاب منه الكافر. قال بعضهم: لا يؤاخذ 
العبد«ةنب تاب منه. ولا يؤاخذ إلا بذنب مات عليه ولم يتب منه لأن الله 
قال: يوون لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا) (طه: 82). وقال 
بعضهه! لآ9 غفار لمن تاب من أوليائه وأهل طاعته ومن مات على 
الوفاء ر ن مبات على الكفر والعصيان فهو مأخوذ بجميع ما 
فعلة نالرت وا02 : والذي حفظناه عن الشيخ: لا يؤاخذه الله بذنب 
eR‏ الله أعلنم وك 
بالصّواب2. 

واحتج كل واحد منهم بما یری ٌه يقي قوله. واحتج من قال لا 
يَوَاحد اه اليد بذ تاب مخة بان اتاتب ور شرك إذا مات على النفاق 
فالعذاب الذي يعذبه الله عذاب المشركين أو“ عذاء! لينافقين. واختلفوا في 
أَيَهما أشد عذابا المنافقين أو المشركين. فقال بعضهم * ب المشركين 


' في الأصل "البعض". المراحع 4 

* يذهب الإباضيّة إلى أن العبرة جخواتم الأعمال ولا يجتمع على شخص واحد طاعة ومعضية فهو إِمّا موف 
بدين الله فيكون من أهل الحنّة وإمّا عاص ولم يتب فيكون من أهل الثّار. انظر المصعبي: حاشية تبغورين: 
19. 

ف الأصل " فالتائب ". 

4 في الأصل "أم". المراحع 
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أذ" لأنهم أثنة كفرا وعصيانا: فالعذاب على العضيان» إذ لا يكو [من 
هو] أكثر عصيانا وأشد كفرا أقل عذابا ولا [يكون من هو] أقل عصيانا 
أكثر عذابا. وقال بعضهم” الآخر المنافقون أشد عذابا. واحتجّوا بقول الله 
تعالى: إن المنافقين في الترك الأسفل من النار) (النساء 145). فالترك 
أشدها عذابا. والله أعلم وأحكم بالصّواب. 

في شروط التوبة 

وأمّا مالإذكرناه في أوّل المسألة من التوبة والإصرار إنما يكونان 
في حال 7 ,ذنبا من ذنبه. وكذلك التمادي“ على ما قلنا في 
التوبة والإصرار إنما ب ا الحالة الثانية التي هي حال الفراغ من 
المعصية. فالكف عن الإكدرال“ وإلتمادي مأمور به أيضا في الحالة 


تة ر لا يجت لاصو ان :زاك لإي والتوبة في حال واحد. فإذا ايند 
غل نتا الم | منده وإذا قاب منذوم بضر ولم تماد :ورك التوية 
ذنب من الذنوب كما أنّ فعلها فرض من الأروضش. وض كل فرض 


98 


ركس وک كل .نينب که 


2 
XX .‏ 
في الأصل "أشدّ عذابا". المراحع. 07 
2 ق الأصل 1 فلا 0 ونم 
3 5 الأصل ا المراحع. 


' لقد فرّق الوارحلان بين المتمادي في المعصية والإصرار عليها فبيّن أن الأوّل في نيه الانفكاك عنها يوما 
ما والثاي متعمّد لقاء ربّه على هذه الحالة ورتب على ذلك تويز العفو عن الأُوّل إذا بوغت بالموت ونفى 
إمكانيّة المغفرة للثاني في مثل هذه الحالة. انظر: الوارجلائ: الدّليل والبرهان مج 2, 3 / 109 وقي مج 
1 1 /48. 
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والتوبة إلزامها مضيّق ليس كغيرها من الفروض الموسّعات فهي 
خصئلة مق حصن الخ عة اقلت عل معان و لا ن مت دون 
معنى. وقد يتوب العبد من الذنب ولا تقبل منه توبته إذا كان معه شيء 
من الكبائر. كما يصلي المصلي ويصوم الصتائم ويحج الحاجّ ولم يقبل منه 

دنجم لا صومة ولا حجه إذا نات" على شي من الكبار :ولا بال شا 

مع الخ على اکان مع من ف و إن وات ا اناك هتين 
ع حم الكفر فلا يثيب الله أحدا إلا على الوفاء بدينه. 

واا ضٍِ الطاعة وضيّع بعضا ولم يوف بدينه ويكمل 
ا تايل ن مدن اا و ع ار 
بجميع الذين. ولا يكون جضن دون بعض. فالكفر يكون بخصلة 
واحدة والإيمان لا يكون إلا بجميتك لأنه اة وة فا اسر ن 
الشيء استجيز في ضده خلاف ذلك. #الإصرار على كل ذنب غير 
المصر عليه كبيرا كان الذنب أو صغيرا لأ لالذنب في الحال الأول 
والإصرار عليه في الحالة الثانية. غير أن الإصرّلا جلى الكبيرة كبيرة 
/52/ والإصرار على الصغيرة كبيرة. والصغير على جاله ليس بكبير 
أصر” عليه أو لم يصر”. 

7- فى التوبة من الشرك 9 

والتوبة من الشرك توحيد. والكف عنه توحيد. والمعرفة به والنهي 
عنه توحيد. وتحريمه وترك استحلاله توحيد. وعمله والإأصرار عليه 
واستحلاله والتقرب به والأمر به والتمادي عليه والجهل له كل ذلك شرك 


' في الأصل " اشتملت معانيا ". 
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بالله ومساواة له بغيره. وأمّا غير الشرك من المعاصي فلا يكون [الجهل]' 
به والإصرار عليه والتمادي عليه شركا. وهو معصية دون الشرك. 
8- في الصّغائر والكبائر 
والذنب الصتغير إذا مات فاعله ولم يتب منه فهو صغير وإن كان 
مأخيؤاعيه. وإنما أخذ به بمعنى غيره وهو الكبير الذي كان معه. والعلة 
لني SST‏ 
N!‏ 


وصار العفو عنها ا 4 عليها بمعان و ومن فعل الصتغائر ‏ يقال 
له: عصىء ولا يقال له: مجشويقال لذن ولا يقال له: مذنب: 


' أضفنا كلمة " الجهل ". 


2 3 43 1 ل 
في الأصل ‏ وهو . 
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[الباب السّابع عشر] 
[في] الفرائض 
1- في أقسام الفرائض وأحكام تاركها 
والمفروضات كلها على وجهين فمنها ما كان فرضه مومتّعا ومنها 
ما کان إلزامه مضيّقا'. فالموسّع منها مثل الصتلاة في أوّل وقتها والزكاة 
في انها وال في أرق وقتة فهذا بوأشيافه إلز امه موتتع: إن فل 
في أول وقتّهؤان مؤديا لما يلزمه. وإن ترك فمعذور لا إثم عليه ما لم 
كع آل فت وهل ارت لا زمه کر اة فين ا 
بتركه حتى يخرج وقته< ,م 
1 - 1- في تارك 5 
اختلف أصحابنا في تارك 1 اة. فقال بعضهم: لا يكفر مالم 
يترك صلوات الليل إلى النهار وصلوق النهار إلى الليل. وقال بعضهم 
دكين ةا دوا AT‏ “لي 
1- 2- في تارك الزكاة 2 
و 
XX .‏ 


8. 


ان الوا لاق :الد والاشياق!7671 السا كلع ةلقن 1 4542 

* ورد أن ابن مسعود فسسّر قوله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة وائبعوا 5 
فسوف يلقون غيّا... © (مريم 59) فقال ليس معن أضاعوها تركوها بالكلية ولكن أَعتّروها عن أوقاتها. 
وقال سعيد بن المسيّب: " أي لا يصلي الظهر حتّى يأ العصر ولا يصلي العصر حتّى يأتٍ ا مغرب ولا 
يصلّي المغرب إلى العشاء ولا يصلي العشاء إلى الفجر ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشّمس. فمن مات وهو 
مصرٌ على هذه فشديد عقابه. انظر السّالمي: معارج الآمال 1 / 32» 33. وأورد أبو مسلم نفس القول 
الذي ذكره المؤلّف غير أنه لم ينسبه إلى أحد. انظر كتابه نثار الجوهر 2 / 725. 
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وأمّا الزكاة فلا يحكم عليه بالكفر ما لم يمت ولم يؤدَ ما عليه من 
الزكاة ولم يوص بها. فإذا مات ولم يود ما عليه من الزكاة ولم يوص بها 
ضل وهلك. 
1- 3- في تارك الحج 
<«الحجّ أيضا مثل ذلك. وإذا مات ولم يود مايلزمهمن 
فرض اوح ولم Ss‏ والح فرض 0 استطاع 


ot‏ واستطاعة الستبيل الزاد والراحلة وأمان الطّريق 
والأصحاب وسلامة 4 تمن الآفات والحوائل التي تمنعه من الأمو اخ 
و شالك مخ العلل : 0 هذه المعاني وقت مسير الحاجٌ وجب 
عليه المسير إلى الحج. وأما الحفلا يلزمه إلا في أيامه التي يقطع فيا 
مناسكه. فإذا وجد هذه المعاني التي ذكوناها فسار عنه الحجيج” ولم يسر 


معهم حتى قطع الحجّاج مناسكهم وجب علبا ان 


أن بالنسّبة إلى الرّكاة فإن السّالمي ميل إلى عدم التّوسعة في تأخيرها وذلك لاق : 
آيات القرآن وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحجّ فيما أثبته ابن بركة. فقد أوحب عاء لله 
على ذلك بالقرآن والسّنّة والعقل. انظر في الزّكاة السّالمي: بمجة الأنوار 52 وق الحج 
بركة: السّالمي: المشارق 105. من مات ولم يؤدٌ الرّكاة ولم يوص ها فإن كان مطلق الا نيع قادرا 
على الكلام عند الاحتضار) فقد قيل أهون ما يكون من أمره الوقوف عنه وأمّا إن ات ا 


بالصّلاة في أكثر 


(أي أصابه البكم عند الاحتضار) أو فاجأه الموت وهو ممّن يدين بوجوب الرّكاة غير أله مسوّف فإن ذلك 
لا يخرجه من الولاية وقد نسب هذا القول إلى أبي عبيدة وبشير. وأ السّالمي على وحوب التَعجيل 
بالزّكاة لاحتمال مباغتة الموت له انظر السّالمي: معارج الآمال 14 / 30 52. 

* انظر: الميطالي: قواعد الإسلام 2 / 126. السّالمي: جوهر النظام 128, 129. 

في الأصل لل الحاج 4< 
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كان ألزمه مضيّقا من المفروضات فهو التوحيد والولاية والعداوة والكف 
عن جميع الذنوب وأشباهه» إلزامه مضيّق ولا يسعه الترك على حال من 
الأحوال. 

ومن الفروض ما يكون إلزامه للعام ويجزي فيه الخاص إذا قام به 


ضال. ومن e‏ نعل ا ومن ضيعها 


وتركها في وقت وجوبها ضل أيضا. وا e‏ يأثرون ذلك 
عن النبي اتام كت أنه قال: إلا هجرة بعد الفتح)” ب 


' مختصر البسيوي 84 فرض الكفاية وصلاة الجنازة واجبة على من حضر الميّت وهلي على الكفاية إذا قام 
يما بعض أحزى عن الباقين وإذا ترك ذلك جميع الاس كفروا. وف الجامع لابن حعفر 5 رواية 
عن هاشم متحدّثا عن حكم صلاة الجماعة والجهاد والجنازة: "وأمًا إذا كل ذلك تعن و ض لم 
يكفروا" . والرّاوي هو أبو المهاحر هاشم ب بن المهاجر عالم فقيه من حضرموت كان مقيما بالكوقة عه أبو 
زكريًا البارون من علماء الخمسين الثانية من المائة الثانية للهجرة. 

2 7 5 20008 ا ' 7 . 
روى أبو داود عن جحاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله ولع يوم فتح مكة: إلا هجرة 
ولكن جهاد وثيّة وإذا استنفرتم فانفروا) كتاب الجهاد باب الهجرة هل انقطعت حديث 2481. ورواه 
البحاري أيضا بنفس الطريق وبنفس الألفاظ في كتاب الجهاد والسّير باب لا هجرة بعد الفتح حديث 


7 . وروی النّسائى عن عمر بن عبد الرّحمان بن أميّة أن أباه أخبره أن عليا قال جئت إلى رسول الله 
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الناسَ في منازلهم بعد فتح مكة وغيرها من البلدان. ولو" كانت الهجرة 
واجبة كما قال من خالف الحق ما تركهم النبيّ ات يكفرون بالله وقد 
دخلوا في دينه وطاعته وآمنوا به واستعمل عليهم العمّال في البلدان 
نون مت لفات رهن الارن ونا و اه اليم لن 
أرادايثم إرشاده وهداه. 

اللي على فرضها ووجوبها وكفر تاركها قول الله كك: (والذين 
آمنوا ولم يهاهِروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا) (الأنفال 
2) ثم قال ع إن الّذين تتوفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين فر .الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها) (النساء 97) وقيل نيترك الهجرة وجب التفاق في أهل 
القبلة. واختلفوا فيمن وجبت عليةالهجرة. قال بعضهم: وجوبها عام على 
الرّجال والنساء والعبيد إلا المستضعفيرر ن الرّجال والنساء والعبيد. وقال 
بعضهم: وجوبها على الرجال دون اوا والمستضعفين. والله 
أعلم وأحكم بالصّواب. 07 

5 2 3 


ي بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على المجرة قال رسول الله لي أبايعه على الجهمّلا وقد 
انقطعت الحجرة. وعن صفوان بن أميّة قلت يا رسول الله إِنْهم يقولون إن اة لا يدحلها إِلَا مهاجر قال 
لا هجرة بعد فتح مكّة ولكن جهاد ونيّة فإذا استنفرتم فانفروا. ولي رواية عن نعيم بن ماحه قال “معت 
عمر بن الطاب يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله يل (كتاب البيعة» باب ذكر الاختلاف في انتقطاع 
ا هجرة). 

1 في الأصل "لقد". المراحع. 
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[الباب الثامن عشر] 
في استتابة المرتذ وقتله 

وفي السّبي والغنائم 

3 
قي وجوب استتابة المرتد 

E EE e 
ورجع إلى منز إلاولى, من التوحيد تركناه وتوبته من الشرك الذي‎ 
واقعة توحيد منه. وذلك تيدعى إلى قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
وأنّ محمّدا عبده ورسوله مامد به حق. ولا يقبل منه سوى هذا. فإن‎ 
غفو بق 'الخطاتب: كله أنه فال:‎ 
كيام فيعرض عليه التوحيد في كل‎ 
فا 2 من الرتجوع إلى‎ E ل ل ا‎ 

التوحيد وقبول الإسلام قتلوه على كفره وارتداده . ب 
2- في مال المرتد ٠١‏ © 


ابى من ذلك قتل لردته. وقد روي 


8. 


9 
' المرتد هو المكلّف الذي رجع عن الإسلام طوعا. ل ا 
الحال. وهو أحد قول الشافعي. وقيل يضرب عنقه فورا وهي سنّة معاذ بن جبل. وقيل مهل ثلاثة أيام 
وهو ما رواه الولف عن عمر بن الخطّاب. وقيل يمهل شهرا وقد نسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب. 
وقال الثوري يترك ما دام الطّمع في توبته فإن لم يتب 3 قتل. انظر اطفيّش شرح الثيل 17 / 597 
السّوفي: السّؤالات 258. وسبب الاختلاف عدم ورود نص في تحديد مدّة الاستتابة ولذلك كانت 


المسألة اجتهاديّة تراعى فيها حالة المرتد نفسه. 
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واختلف الملناء في ماله لمن هو ومن يرك إلى ولق رى ؟ 
فقال بعضهم: لأهل دينه الذين ارت إليهم". وقال بعضهم: فماله الذي سعى 
إليه” في الإسلام فلأولاده الذين كانوا في الإسلام. وماله الذي سعى إليه3 
في دار الحرب فلأولاده الذين ولدوا في دار الحرب“. وقال بعضهم: 
إله يرد إلي بيت مال المسلمين. والله أعلم”. 
في توبة المرتد 
دوق كه قدين كارلة د gE‏ نارهم EE‏ 
غل ثيابه وجسده وإعليه] إعادة وضوئه. وقال بعضهم 
N‏ 
واختلفوا أيضا سن من صلاته وصومه وحجّه 
وأشباه ذلك من الفرائض التي فعدهل قبل ارتداده " إلا الحجّ فعليه إعادته 
إذا كانت المعاني التي تلزمه بها الحجّجوالله أعلم وأحكم بالصتواب. 


' وقد قال بذلك أبو الحسن البسيوي. انظر كتابه الجامع 4 / 120 . 2 X‏ 

* ني الأصل "سعاه". المراجع. 1 

5 في الأصل "سعاه". المراحع. 

ورڈ سفيان الرّاشدي نفس القول ول ينسبه إلى أحد انظر كتابه كشف الغوامض: 10. 2 

”وهو فول أهلالحيخاز. وقال أهل العراق ماله لقرابته المسلمين لأنهم أدلوا بسببين الإسلام والقرابة. 
وذهب ابن بركة إلى أنْ المسلم إذا ارتد ولم يلحق بدار الكفر فإن ماله لا يقسم ويطالبه الإمام بالرّحوع 
إلى الإسلام ولم يذكر الحالة الي يأبى فيها التوبة. وانظر ابن بركة: الحامع 2 / 274» 275. 

' أورد نفس المسألة صاحب السسّؤالات ونقلها عنه الحشّي فقال: "واحتلفوا فيمن ارتدٌ زلّة عن دينه ثم 
رحع سريعا إلى دينه قال يغسل ثيابه وحسده ويعيد ما مضى من صلاته وحجّه وصيامه". انظر أبو سنّة: 
حاشية الريب 1 / 92. 
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4- فى حكم من طعن فى عقائد أهل ١‏ 
وندين بقتل من طعن في ديننا وسّفة مقالتنا /54/ وبرئ من أثمتنا2. 
وندين بقتل أهل البغي” والبراءة منهم وتسميتهم بالكفر كفر النفاق. 
وندين بتحريم سبي ذراريهم وغنيمة أموالهم [ومن فعل ذلك] ضل وهلك'. 
35 


وقد قال بذلك أ الحيطالي في القواعد وأثبت المحشي أن هذا هو الرّاحح عند الإباضية وهو ما يفهم 
أيضا من كلام السون ها ذكرنا في التعليق السّابق. واحتجّ هؤلاء بقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطنٌ 
عملك) (الرمر 65 انظ رة حاشية الثَرتيب 1 / 92, 93. 
* يكون الطّعن باللّسان أو الإيماء و 0 ولمعا كم وا ورب 
به أو ولاية قادات المخالفين وتبنّي مسائل اعتقاديّة تخالف 
0 كم بقتل الطّاعن في الإباضيّة فقد أحذ من 
له "فرسك هذا حروري" (انظر: الدرجيئ: 
طبقات المشائخ 2 / 225). rs‏ 0 منصور إلياس (الذي ولاه القضاء) 
إن لم تأذن لي بثلاث فخذ حاتمك: قتل مانع الحقّ والطاعن الله والدال على عورات المسلمين 
(انظر: الدّرحيئٍ " طبقات المشائخ 2 / 231). له وق سورت سد 
الطاعن في الدّين لا من الكتاب والسّنّة وأمّا قوله تعالى: #وإن نكثوا أعاف وين يعي عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر أنهم لا أعان هم لعلّهم ينتهون» رالتوبة 12) فقد يق القتل بشروط ثلاثة. 
نكث الأبمان والطعن في الدّين وأن يكون هؤلاء من أئمّة الكفر. وأمّا أمر الرسول َلك ركب بن 
الأشرف فلتحريضه أهل قريش على محاربة المسلمين (انظر محمّد الخضري: نور اليقين في لر 
المرسلين 130 ط دار الفكر بيروت دتا). وانظر 0 
عقد الوارجلان هذه المسألة بابا كاملا تحت عنوان " باب أحكام الطاعن في دين المسلمين " (مج 22 3 / 
9 2205). 
* قال تعالى: (إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتّى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
(الحجرات 10) وانظر عقيدة أبي سهيل 67. 


تصويب مذهب المخالفين من غير 


إشارة أبى بلال بن مرداس بن أدية إلى حواز قتل 
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واختلف أيضا أصحابنا في تجويز شهادة أهل الخلاف. فأجازها 
بعض وأبطلها بعض وذلك إذا كانوا متدينين تقودهم ديانتهم ولا 
يجاوزونها إلى غيرها وَعلِمَ ذلك منهم ولم يمنع من ولايتهم إللاما هم” 
غلا من مخالفة الو وا عر هو لق فلا واو م حاو فسا ا 
أجاز | في الأحكام والعتق3 والطلاق والبيوخ والشراع و اباد ذلك مسن 
ر e‏ لي 00 


ارط 
31 اه القرآن 6 317. وانظر: ا الجتاون ##عقيدة نفوسة: 2816 اوضع 7 18.الجيطالي: 
قواعد الإسلام 1 /39.40. السّوفي: الستّؤالات ٠49‏ 0 ابن جميع 12. وقد روى 


الشّمّاخي تأديب أبي المنطّاب ميل السّد مسوم ام وغْقْسس عند 
الرّحمان بن رستم على من جرد القتلى من السّلاح وأمره بردّه. انظر انظر 0 < 134 . وناقش 


أبو خزر الصّفريّة في إباحتهم السسّي. انظر رسالة أبي خزر: 66. وكذلك ورد ا 
فيمن حارب من أهل القبلة وروى منعهم اتّباع المدبر وسبي امرأته وذريته وإحاز 
دون الذهب والفضيّة. انظر الفرق بين الفرق 83, 87. 

8 في الأصل "هي". المراحع 

١‏ في الأصل "العتاق". المراحع 

“ني أصل التحقيق "العزم". المراجع 

ا الجناوني فقد صرّح بقبول شهادة المخالفين من أهل التوحيد إذا كانوا عدولا (عقيدة نفوسة 6). 
وأمّا الجيطالي فقد جوز شهادقم في الأحكام دون الولاية والبراءة والحدود وقد روى عن أبي المؤثر الصّلت 
بن ميس قولا آخر متمثّلا في قبول شهادتهم إن كانوا هم الغالبين ورفضها إن كان الإباضيّة غالبين. 
انظر: الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 104. 


ادي قول الإباضية 
أتحذ السّلاح والخيل 


5 
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واختلفوا أيضا فيمن رجع من أهل الخلاف إلى دين المسلمين 
فأبصر الحق وقبله. قال بعضهم: كل ما جاء به وفعله بديانته التي كان 
عليها من خلافه للمسلمين فلا يؤخذ به في ما أكله ونفس قتلها وكل شيء 
فعله مدينا به فلا شيء عليه فيه إذا رجع إلى دين المسلمين. وقال بعضهم 
غير هذا . والله أعلم وأحكمة. 
في أحكام المشركين 
دماء المشركين وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم“ 
فلا يحل منهم ما يحل من غيرهم من الذماء والسبي 
و لفاك ها ف امو على AE E A‏ جل نه لسرن قطان لا كموي 
وامتنعوا من إعطاء الجزكية”<قبول الإسلام فهم كغيرهم من المشركين 
يحل منهم ما يحل من المشركين إل القتل والغنيمة ويحرم منهم ما يحرم 
من المشركين من النكاح و...” والمواركيث وغير ذلك مما يشبهه'. 


أ ني الأصل " اة X‏ 
* أثبت المحشي أن المحالف إذا كان متديّنا بتحريم أو تحليل ثم رجع إلى الإباضيّة 
قتل لا غرم لما اتلف على يده (وقد كان يرى ذلك حقا) واحتجّ على ذلك بعدم تحميل شة مسؤولية 
القتلى والخسائر بعد توبتها انظر: المحشّي: حاشية الوضع 61. 
3 أحل الأسلام غديمة أموال المشركين ومبي:3راريهم إذا قاتلهم الإمام إلا قريشا فإتهم تغتم ام راهم ولا 
تسبى ذراريهم لتحريم الرّسول 4 ذلك. انظر الفرسطائي: مسائل التوحيد: 4؛ 5 السّالمي: المشارق 
4, الجتاون: عقيدة نفوسة 7. 


411 ,410 ,409 فيما بخص احتلاف العلماء في مقدار الجزية ومن تؤخذ. انظر السّالمي: المشارق:‎ ١ 
.64 2 المصعبي: حاشية تبغورين 44 45 المحشي: حاشية الوضع‎ 
الأصل "البائح". المراحع.‎ 58 5 
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وأمّا غزو المشركين وجهادهم وسبي ذراريهم وغنيمة أمولهم فذلك 
بإمام العدل أو بإذنه. وذلك أن يدعوهم الإمام إلى ما كان يدعوهم [إليه] 
سول اللد هن هة أن لا ل أنه هده لذ شريك لد وات سا 
عبده ورسوله وما جاء به حق. وإلى هذا كان يدعو رسول الله جميع 
المشيكين”. فمن أباه منهم أو أبى الجزية من أهل الكتاب والمجوس قاتله 
رسول او 25 وسبى ذرآيته وغنم ماله. فهذا حكمه الذي جرى على جميع 
أهل الشرك. © 
من شيء فإن لله خمسه وللرّسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين والأرستبيل» (الأنفال: 41). فجميع ما غنمه أهل 
العسكر فيقسم على ستين/شهؤ ا خالخمس منها اثنا عشر سهما لمن سمّاها 
الله في كتابه ثلاثة منها لله وللرسوك, لذي القربى بوخلافة للمضاكين وخلاثة 
لليتامى وثلاثة لابن الستبيل. فعلى هذاكقسم الخمس. وسهم الرّسول وسهم 
القرابة سهمان ساقطان في هذا الزّمان. 


ما إذا بقوا على عهدتهم ولم يحاربوا فن ذبائحهم ونكاح نسائهم حلال إذا كانوا آهل 
ينسب إلى عيسى بن عمير وأحمد بن الحسين من قولهما يحل من أهل الكتاب ما يحل من المشر كين ويحرم 
منهم ما يحرم من المشر كين انظر المصعبي: حاشية تبغورين 44 (نقلا عن صاحب الوضع). 

* روي عن الي يل آله بعث سرية فقال يا علي لا تقاتل القوم حى تدعوهم وتنذرهم وبذلك أمسرت. 
وجيء بأسرى من حي من أحياء العرب فاعتذروا بآنه لم يدعهم ولم يبلّغهم أحد فقال يل: خلوا سبيلهم 
حى تصل إليهم الدّعوة فإن دعوت تامّة لا تنقطع إلى يوم القيامة. انظر: مشارق أنوار العقول: 404. 
أحرحهما الربيع بن حبيب: الجامع الصّحيح حديث 792. 
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وأمّا الأسهم' الأربعة الباقية على الخمس فيه تقسم على جميع أهل 
العسكر للراجل سهم والفارس سهمان. ولا يحل للإمام أن يصطفي لنفسه2 
ا يدل ااه مق أهل العلكر: أن اكد ية مها قينا ك د 
الغنيمة ما خلا طعاما يأكله لبطنه أو علفا يعلف به دابّته. ومن غل منها 
شيئا خان به أهل العسكر أو سرق شيئا منها ضل © /55/ وهلك. 

تتلا يقطع يده على ما سرق منها قل أو كثر لأنّ له فيه سهما. ومن 
سرق ما له فيج سهم فلا قطع عليه. ويحل قتل الرّجال دون النساء“. ولا 
يقتل منهن إا مر عِانِ, على قتال المسلمين. ومن أعان على قتال أو 
تله فليم أن ا وود د كن لھ کاک كان :فاك ر ت 
حل قتال الرّجال وسبيهم سبج“ للتّساء والأطفال وغنيمة جميع الأموال. 
211310101010 ادو ال 
وطء] غيرهن ممّن لا بعل [لهن]. وسر النبي ت في الإماء إذا اشترين 
أو ن أن يرآ ومن أحل نكاح | 28 زه كين المعافة اكد سيل 


أ ف الأصل "السهام". المراحع. 
* ني الأصل: أن يصفى للإمام ". 
" وذلك لقوه تمال: وما كان لب أن يهل ومن غلل يأت جا غل يوم لقيامة م توفي كل ؤس ما 
كسبت وهم لا یظلمون) (آل عمران 161). 8 

” يدليل أن سعد.بن معاد حكم فق بي قريضة قعل مقائلهج فاقرة رسول الله كل على ذلك وقال له 
حكمت بحكم الله. انظر السّالمي: المشارق: 409. 

1 في الأصل "أو". المراحع. 

° روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن البَيّ ل مى عن وطء السّبايا من الإماء فقال: إلا 
تطؤوا الحوامل حتّى يضعن ولا الحوائل حتّى يحضن). وقال الرّبيع الحائل الي يأتيها الحيض حالا بعد حال 


25 


وهلك. ومن حرم نكاح الكتابيّات من بعد العهد ضل وهلك2. وكذلك كل 
من حزم متهم شيا آحله: الله أو آحل مته قا حراس ال شا 
وهلك. 

راقن اتعردك: ذا عار ا نوزم ا على لدان م يفيل 


سف هائهم ولا غنيمة أموالهم. وقيل يأخذون“ منهم مثل ما يأخذون” من 


9 


9 دي وضوء 12, طلاق 18. ولمزيد ال في الموضوع: انظر اطفيّش: شرح الثّيل 6 / 518. 


(الرّبيع بن حبيب: الجامع OE‏ والعزلة حديث 526 وانظر حم 4 / 2108 


1 في الأصل "المشركين". المراحع. 
* في شأن تحريم نكاح المشركات يقول تعالى: ري »د حتى يؤمنَ ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا والعبلامؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) 
(البقرة 221) وف شأن جواز نكاح الكتابيّة المعاهدة يقول تعالى: # الوم حل لكم الطَيّبات وطعام 
الّذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم والحصنات من لمات اشاي من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهنّ أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أأغيات» رالمائدة 5) وقد 
احتلف في تأويل هذه الآية وفي نسخها وف التفريق بين الكتابيّة المعاهدة وغيرها وذهب /اللإياضيّة إلى حواز 
الرواج من الكتابيّة المعاهدة والحرّة. انظر تفصيل ذلك: المثاوي: التكاح 28 30. 
5 

يكبل ا 

“يي الأصل "يدوا ". 

“ف الأصل الذي 8 

قي الأصل " به ". 

*وانظر: السسّوفي: السّؤالات: 236. 
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ولا يترك نصراني يتهوّد ولا يهودي يتمجّس ولا مجوسي يتوثن. 
فإن تهوّد نصراني دعي إلى الإسلام. فإن أجاب إليه قبل منه. وإن رجع 
إلى منزلته الأولى من النصرانيّة ترك على ما عليه من ملته الأولى. وإن 
أبى من قبول الإسلام ولم يرجع إلى منزلته قتل لردته. وكذلك اليهودي 
والمجههي على هذه المنزلة. يدعى كل واحد منهم إلى الإسلام. فإن 
ا 0 لوت نا د 

N 


تهود واليهودي ا ل بأحكام [اليهود أو] اا 
7- فى دعوة المشرك إ 

وأمَّا ما كان من دعوة الإمام لال الشرك [فإنه]2 يدعو أمراء أهل 
المدائن والقرى. فإذا دعا أمراءهم وأخيارهم قاهت الحجّة على الجميع. 
وليس عليه أن يدعوهم واحدا واحدا. وأمّا أهل واي فلا يقاتلوهم 


حتی يدعوهم واحدا بعد واحد ويدعوهم بلغتهم التي : 
القوم الذين يدعوهم الإمام إلى دين الله وطاعته عجما لا بة 
يفهمون عنه أقام عليهم الحجّة بالترجمان الأمين الذي يفه>(اللغ” 

ويحكيهما. ويبلغ القوم عن الإمام ما دعاهم إليه بلغتهم التي يفهمونها. 


' وانظر السّالمي: المشارق 404. 
2 قفن لا فاه لا للرّبط. 
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ويُفَهمْ الإمام ما أجابوه به باللغة' التي يفهمها. وكذلك حاكم القوم إذا كان 
لا يفهم لغتهم ولا يفهمون لغته أقام الترجمان الأمين بينه وبينهم يُفهمّه عن 
القوم ويْفهمْ القَوْمُ به عن أنفسهم. وقيل أيضا لا يدعوهم الإمام إلا بأمينين 
وبهما يترجم» وكذلك الحاكم. والله أعلم وأحكم. 

<8- فى دعوة المخالفين من المسلمين 
ا ا | لدي و 
المسلمين وولاية من ولي الأئمّة والبراءة ممّا برئوا منه. فلن أبى [الواحد 
منهم] قبول ما دعونله إليه ورد دعوتنا وسفه مقالتتا وباين مناص بتنا 
كلها افتادو ولك كىن و تخاو نكت ممه إلى ag E‏ 
ذرّيّته ما تمستك بتوحيد ركه. (الإقرار بما جاء في ذلك عن التبي الككاة: 
(أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوالا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قيل: وما قها يا رسول الله؟ قال: كفر بعد 
إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التما 0 وقيل عن جابر 


98 


N° 


أ في أصل اله قي "بلعة : المراحع. 
اعريكه اريم ب سي الجامع الصّحيح باب 17 جامع الغزو في سبيل الله حدب” 
1) حدود 2. خ ديات 66 م قسامه 25 6. د حدود 1 ت حدود 5 د 


eT 
0 
قبول الفرائض وما نسبوا إلى الرّدّة عن أبي هريرة قال لما توفي الي #5 واستخلف أبو بكر وكفر من كفر‎ 
من العرب قال عمر كيف تقاتل الاس وقد قال رسول الله يله (أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله‎ 
إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم منّي ماله ونفسه إِنَا بحقه وحسابه على الله). قال أبو بكر والله لأقاتانٌ‎ 
من فرق بين الصّلاة والرّكاة فإن الرّكاة حقّ المال. والله لو منعون عناقا كانوا يؤدّونما إلى رسول الله َلك‎ 
لقاتلتهم على منعها إلى آخر الحديث. كتاب استتابة المرتدّين. وفي رواية مسلم: عن عبد الله قال إلا جل‎ 
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ابن زيد د أنه قال: أزيد رابعة /56/ من كتاب الله وهي قتل الفئة الباغية 
حتّى تفيء إلى أمر الله لقول الله كة: (وقاتلوا التي تبغي حتّى تفيء إلى 
أمر الله) (الحجرات 10). 


3 
5 
5 7 


دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إِنَا الله وأئي رسول الله إلا بإحدى ثلاث ايب اد والتفس بالتفس 


الإباضيّة المعاصرين توفي سنة 1986) ما يعامل به الإباضيّة من قسوة وشدة فالعبيديُون مليثلامكانوا 
يعاملون الإباضيّة معاملة المارقين من الدّين. وقد ركز بكلي حاجة الأمّة إلى التلاحم وترك الأتقسام 
ومظاهر التَعصّب انظر الحيطالي: قواعد الإسلام 1 / 66 تع 1 للمحقق عبد الرّحمان بكلي. وخير ما 
يستدل به الإباضيّة على تسامح كثير من أسلافهم قول أبي حمزة المختار " النّاس منّا ونحن منهم إلا عابد 
وثن وكفرة الكتاب وإمام جائر ". (طبقات الدّرحيئ 2 / 267). ويشتد الإباضيّة على من يمحل دم 
الموحّد. بل يصل يم الأمر إلى الحكم بالشّرك على من يصدر منه ذلك انظر: الفرسطائي: مسائل 
التوحيد: 8 
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لذاته وبذاته وفي ذاته. ومعنى 'حكيم" أي: ليس بعابث. 
وحكمته على وا ن: فحكمته التي هي نفي العبث عنه صفته لا غيره. 
وحكمته في فعله نحي الأشباء ر ا 

والله حكيم بذاته لاهجنې غيره ولا بأفعال فعلها. . بل هو حكيم لم 
بزل ول يزان كذلك: ولو کان هټل بفعله الذي هو حكمته منه لوجب 
بذلك ألا يكون حكيما قبل فعله ووْيّحِه الأشياء بمواضعها. فمن ليس 
بحكيم فهو عابث. ومن كان العبث عن#4 نفل فهو حكيم. والله تعالى لم 
يزل منفيًا عنه العبث والخطأ. فثبت أنه حكيم فج اميم 
العبث والخطأ. فثبت أنه حكيم في أزليّته. 

2- فى صلة الحكمة بخلق الجور والعبث : 

قن ان ار ل ونا اك رقي اا ا 
والخطأ في التنزيل. ل ل 
يجري عليه أن يخطئ ولا يعبث ولا يجور ولا يظلم. فإن قال: فإذا نفيتم 
عن الله الجور والخطأ والعبث في التدبير أليس قد نفيتم عنه الجور 
والخطأ والكذب والزّور والمنكرات كلها أن يكون ذلك. فإ العدل 
وا هان ال و ا و ور و ا 
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والزور والافتراء عليه والشرك والكفر به وجميع ما لا يليق به ولا ينسب 
إليه؟ قلنا: إن الله تبارك وتعالى لا يُنسب إليه الظلم والجور والخطأ 
والعبث. ولا ينسب الخطأ والجور والعبث إِنَا إلى الجائر المخطئ. فتعالى 
الله أن يكون جائرا مخطئًا وأن يكون سفيها عابثا. فإن قال: فمن أين يكون 
حكيملاليس بعابث» عدلا ليس بجائرء من يفعل الخطأ والجور؟ وهل 
العاب ث اومن يفعل العبث والجائر إلا من يفعل الجور؟ فمن أولى منكم 
بالوضف له رر بواتخط) والعيكة لذ لحك الور والفظا في فا 
وتدبيره؟ فلو جازگرأن يفعل الجور من ليس بجائر والعبث من ليس بعابث 
لجاز أن يفكل الكل مو لو عل والحكمة من لن بكي 

وا أ الله تبارك <تعالى حكيم بذاته. لا لفعله الحكمة كان 
حكيما. فلو كان كذلك لكان قبل کا عابثا جائرا. وليس بأن فعل الحكمة 
كان حكيما [وبفعل] العدل كان عدلا. وتفكنه عدل إذ لا يجري عليه أن 
يخطئ. وليس في أن جعل” الجور والظلملو الخطاً في عينه جورا وظلما 
ما يثبت له الجور والظلم. ولا في أن جعل العبدُ“فيٌ عينه عبثا ما يثبت 
له العبث والخطأ. ولا يكون جائرا من جعل الجور قي ليه جورا حكمة 
منه وعدلا. فليس في أن جعل الجور في عينه جورا مخالفا يدل ما يثبت 
له الجور والخطأ. كما أن ليس في الحكمة أن جعل الحركة فل عيذ 
حركة ما يثبت له أن يكون متحركا. ولا أن جعل السّكون في عينه 


١‏ ق الأصل "والثالث". م 
“يي الأصل فوق " جعل " حرف " ح " أي أثبت هذه الكلمة في نسحة ثانية. 
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سكونا' ما يثبت له أن يكون ساكنا. فالجاعل للأشياء على ما هي به” في 
أعينها حسنها وقبيحها حكيم ليس بعابث وعدل ليس بجائر. وأمّا من يفعل 
الجور ولم يجعله في عينه جورا ولم يخالف بينه وبين العدل فهو جائر 
يفغلة الخور :: كذلك بكرن عل بف الغذل» قدا ترك العذل ضار غير 
عادل< إذا ترك الجور صار غير جائر. وأمّا من كان عدلا لذاته لا بفعل 
فعله وګوز عنه منفي لنفسه ولذاته ولا يكون بإحداثه الجور جائرا ولا 
A ASN SE‏ كان لسن وف وما 
00 0" 0 

فإن قال: أخبرني ”عن الظلم الذي نفاه الرّبْ عن نفسه إذ لا يكون 
بخلقه الظلم ظالما ولا بكلقه الجر جائرا. قلنا: إن الله تعالى نفى عن 
تنه أذ يقوق كلائما وا واكك هذا يكين عله وة كبن 
غير فعله. فهذا الظلم الذي نفاه الرّبْ كن نفسه لنفسه ولذاته إذ لا يجري 
غلية. لكلل رالو رلا يكو بط ا ود ا 


ولا يكون بإحداثه الحركة متحركا ولا بإحداثه الستكون ساك 
أن نفى عن نفسه الحركة أو يكون متحركا بها نفيّ لحدوة 


E 

َ في الأصل "يما" . المراحع. 

* لقد أورد أيضا أبو عمّار ما يقرب من هذه المعان عند مناقشته المعتزلة في قضيّة خلق الأفعال انظر كتابه 
الموجر 2 / 237 38. 
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وكذلك المتكون والأمراض وغير ذلك من صفات الخلق التي نفاها الربّ 
عن نفسه ليس في نفيها عن نفسه أن يكون موصوفا بها نفيّ لحدوثها 
وتدبيرها. وكذلك قولنا في الظلم والجور ليس في نفي الله لهما عن نفسه 
أن يكون يظلم بهما نفيا لحدوثهما وخلقهما. فهذه نظيرة لمسألته لا فرق. 

<3- فى حكمة الله فى كل ما فعل وترك 
5 قال أخبرني عن خلقه لجميع ما خلق أحكمة منه أم'! صواب؟ 
قيل له: نعم احثمة]. فإن قال: أرأيت إن ترك الحكمة أيكون تركها حكمة 
[وآفعلها حكمة؟ قتان إن الله تبارك وتعالى فعله حكمة وتركه حكمة”. ولا 
يكون فِعْلهُ شيئا أولى ب : ة من تركه ولا تركه أولى بالحكمة من فعله. 
فقا لما قعل أحكية ورا للإلاتؤك حكمة. فإن قال قائل: فكيف يكون 
حكيما من ترك فعل الحكمة؟ قيل هة من كان يفعل الحكمة كان حكيما 
[و]إذا ترك فعلها [صار] ليس بحكيم. لا [من]*” كان حكيما بذاته فليس 
في أن ترك فعل الحكمة ما يثبته غير حكيمآر فإ حكيم في ذاته فعل 
الحكمة ر :تر كها: 2 

4- في علّة الفعل ونفيها E‏ 


لذ لعلة ل لهلة يقن ك لعلة ا الین جار فن فا 
يون کا ملق ينجل الا ل فين ل ا من كان فة الك كن 


أ ني الأصل "أو". المراجع. 
٤‏ في الأصل " يفعل حكمة ويتركها". المراحع. 
9 إضافة من المراحع. 
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حكيما إذا فعل شيئا لعلّة فليس بحكيم وكذلك إذا تركه لا لعلة فليس بحكيم. 
[و]' ما كان يجر بفعله المنافع ويدفع به المضار فليس بحكيم إن فعل لا 
لعلة. وأمّا من كان لا يجر بفعله نفعا ولا يدفع به ضرا ولا يزدادبه 
حكمة ولا ينتقص بتركه من الحكمة فهو حكيم» وإن فعل لا لعلةء وكذلك 
إن تيجام لا لعلة. فاه موصوف بالحكمة أحدث شيئا أو لم يحدثه أو ترك 
شيئا أو ام يُترك. 

فإن [قاله:] أخبرني عن الله تبارك وتعالى إذا كان” يخلق لعلة 
ويخلق لغير علّةرفهل يجوز أن يخلق الأشياء كلها لعلّة أو يخلقها كلها 
لر عل أرا يكر كه ا لعلة "أو وزاك كلقا "أ لمن قزل له وونالاك 
يتجه [إلى أنك] إن أردتبخلق“الأشياء كلها لعلّة هي غير الخلق من قبل 
أته لو كانت ها هنا علّة لها خلق”الاخلق لم تع تلك العلّة منزلتين: ما أن 
تكون قديمة أو محدثةء فلا تعدو أن يقكون محدثة لعلة غيرها أو لغير 
علّة. فإن كانت لعلّة غيرها فالعلة علد إو ]تلد إلى ما لا نهاية له ولا 
ا فهذا تمق احا أن ر :نا لا ا ا من الأنكلة. فنا 
NT‏ ال 00 1 
هي غير الخلق أو تكون العلة قديمة. فمحال أن تكون العلة وج ودة إذا 
كانت علّة لوجوده. فإذا كانت قديمة فقد وجب أنّ المعلول قديم هسح 


في الجملة نقص عرّضه الحقق بالتّقاط المتتابعة. والترحيح من عندنا بناء على السّياق. المراجع. 
2 في الأصل " إذا أن". المراحع. 

ذي الأصل "أم". المراحع. 

9 في الأصل "من أن". المراحع. 

7 في الأصل " وجب أن الله تبارك وتعالى أن يكون". المراحع. 
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بالتلائل أن" الأشياء محدثة وجب أنه لم يحدثها لعلة هي غيرها. وإن 
أردت بقولك "هل خلق العالمسلّعلة ليست غير الخلق" فقد خلق بعضه علة 
ويجوز أن يخلقه كله لعلة. وأمّا ألا يخلق /58/ شيئا إلا لعلة فلا يجوز. 

وأا قزلك: هل بتر ك حدث الأشياع كلها لخلة أو لكين علة؟ الجزاب 
في ذلاع: أنه يجوز أن يحدث الأشياء كلها لا لعلّة» ويجوز ألا يحدثها ولا 
يجوز كوخدنها لعلة لأنه لا تخلو تلك العلة التي من أجلها لم تحدث 
الأشياك من امكو قديمة أو محدثة. فإذا كانت محدثة فهذا محال من 
ء لم تكن قبل حدوث العلة التي لها لم تكن الأشياء. 
وأيضا لو كانت العلة كل أن يحدث الأشياء محدثة” لتناقض القول لأ“ 
العلة التي تمنع الحدث توب الحذث [وآلأن العلّة التي تعدم الأشياء كلّها 
محدثة. فصار الحدث يمنع المحدكك فهذا فاسد لا يجوز. فإن كانت العلة 
قديمة فمحال حدوث شيء من الأشياء ذا كانت العلة التي منعت حدوثها 
قديمة. فالقديم استحال عدمه بعد إذ كان مولجودا كما استحال وجوده بعد 
إذ كان معدوما. فصارت العلة التي لها لم تكن أ لبأ لم تزل ولا تزال. 
فمحال حدوث شيء معها إذا كانت لم تزل ولا تزال.* 3 , 

5- فى تعذيب الأطفال والمجانين وذبح البهان 

فإن قال: أخبرني عن الذي تعبد أليس هو أرحم الر”احمين( قيل له: 


1 ف الأصل وإلًا.... ُن الأشياء". المراحع. 
2 ي الأصل 0 العلم 0 
“ني الأصل " العلّة لم يحدث الأشياء محدئة تناقض...". المراحع. 
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تعذيب الأطفال والمجانين والبهائم؟ أو' كيف يكون حكيما رحيما من أمر 
بذبح الحيوان وتسخيرها مع علمه بأنها لا ذنب لها ولا جرم2؟ فإنا نقول 
في ذلك» ولا قوّة إا بالله: إن الخلق والأمر لله. فله أن يفعل ما يشاء 
وكيف شاء. ولا شريك له في خلقه. ولا دافع له عمّا أراد. وذلك أنه آَم 
الأطفال والمجانين والبهائم وسائر الحيوان الذين لا جرم لهم في الدنيا 
غ ا ل ال عات ا أن او لدو الخلق فل 
لما يريد» ل إليه هذه الآلام. فلو 
كان تبارك وتعا يظإلما خارجا من الحكمة بإيصاله“ الآلام إلى الأطفال 
والعجاتين رامات وما عا كان غير مقطا ,عل اشن وف لك 
عنه...” فلمًا أن كانت اللات هالةالآلام فكانت فضلا من فضل الله 
تبارك وتعالی» على خلقه. فصار هبه ماله عدلا منه وحكمة واه غير 
ظالم لفعل ما ترك من اللذات من إيصكّل الآلام والأوجاع وجميع المضار 
إلى البهائم والمجانين وغير ذلك من الحيوآن < لو لم يكن له فِعْل ترك 
ال ا ا 
فلا عن بطلا وجو فل ات عليه ملع ا ف من فضله 


' في الأصل "أم". المراجع. 2 
aS‏ 
لذلك بالإنسان الذي يكره على شرب الدّواء ولا يستقبح أحد ذلك لأن المصلحة تقتضي ذلك انظر 
المقدسي: البدء والتاريخ 1 / 109. 

في الأصل " عمّن ". 

“ني الأصل " بإصاله ". 


خبلة غي واضشة ٠ق‏ الأضل. المراجع. 
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وطول من طوله وأنّ ضدها من الآلام عدل من عدله وأنه بفعله ذلك غير 
ظالم. فإن قال: لم لا أعبّرأ هذا الخلق بغير إيصاله” (كذا) الآلام إلى 
الأطفال والمجانين والبهائم إذ كان قادرا على ما يعبّرهم بغير إيصال الألم 
إلى الأطفال والبهائم*؟ فإنا نقول في ذلك ولا قوة إلا بالله: إنه على تعبير 
الخلق«يغير إيصال الألم إلى الأطفال والبهائم قادر. وهما جميعا حكمة. 
فلمًا أ ننا جميعا حكمة كان /59/ له أن يفعل ذلك وله ألا يفعله لأنه 
ن و مح ده ن ا 
رفع الآلام أولى به من 4ا الإ إن كنا جیما حكمة مه مخ ف 
E‏ ¿ الحكمة إذا آلمها ولم يلذها. 
6- في تعذيب العبيد 

فإن قال: فهل يكون حكيما و ددن للف ل : ليس 

بحكيم من فعل منا بعبيده لوجوه. أُمَا أحدهما فإنه همي عن ذلك”. والوجه 
NS ©‏ 

“ ر آي عكل لم عة 
“قي اضر A‏ 50 
* صياغة غير دقيقة. المراحع و٤‏ 
١‏ في الأصل " وللخارج". المراحع 
” لقد حاءت نصوص كثيرة تنهى عن تعذيب الحيوانات وتتوعّد من ويؤذيها. قال يله (دحلت امرأة الثار 
في هرّة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حى ماتت]. (خ بدء الخلق 
6 متوبة 25 جه زهد 30 دي رقاق 93 حم 2 / 216). وإن كان تعذيب الحيوان 


حراما فمن باب أولى أن يكون تعذيب الإنسان محظورا لأنّه أرفع شأنا من الحيوان. 
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والوجه الثاني أنه لا يملك نفس عبده ولا هو الخالق لها فيفعل في خلقه ما 
يشاء وأنه يملك خدمته وبّيعه وشراءه فيفعل في ما ملكه ما يشاء من بيعه 
وشرائه وخدمته وما أشبه ذلك. وهو لله مملوك من جميع الجهات يفعل به 


ما يشاء وما اراد من حدثه وبقائه وفنائه وحياته وموته وصحته وسفهه. 


فليس فل واحد هو من كل الوجوه أولى بالحكمة من الآخر. فنحن ليس 
لنا إيصقج الآلام إلى عبدنا إلا أن نؤمر بذلك. ووجه آخر: قبح ذلك متا أن 


نفعله بعبيدنا لان حكم عبيدنا حكمنا في وجود الآلام والمكروهات. فلمًا أن 
كان الحكم واحدا اع اا 
أمرا إن رجع به علينا ثالنا#من مكروهه ما نال عبيدنا. وال تبارك 
وتعالى» خارج من هذه أ فاجثالتي تَقبُحٌ منا إن نحن فعلناها بعبيدنا لأنه 
تبارك وتعالى مالك لعبيده من جما إلجهات ولیس يملكهم بتمليك أحد ولا 
يملكه إِيّاهم أحد. والأشياء كلها له فير وسلطانه. وليس بنظير لخلقه 
فيقبح به ما يفعله من الآلام لأنه» تبارك i‏ ؛ لا يداخله الم ولا يؤذيه 
شيء ولا يدخل في مكروه. e‏ 

7- فى معنى الزحمة يد 

فإن قال: أخبرني عن الذي تعبّد أليس هو أرحم الرا 


نعم. فإن قال: فكيف يكون أرحم الرّاحمين بمن ابتلاه بأمره وتهَيظام مع 
علمه بأنه يخالف أمره ويستوجب عقوبته؟ وهلا يكون من رحمته لنا 
و... ألا يخلقنا إذا علم ذلك منا؟ وإذا خلقنا فهلا جعلنا أمواتا؟ وإذا جعلنا 


ta 1‏ س ل 1 


248 


[أحياء] فهلا [جعلنا حيوانا]' أو في معنى من لا يحتمل التكليف إذ كان 
عالما بأنا نخالف أمره ونستوجب عقوبته؟ وإذا جعل لنا عقولا فهلا أزال 
عنا التكليف؟ وإذا لم يُزل التكليف عنا فهلاً جعلنا ترابا بعد تكليفه إيَانا؟ 
وإذا لم يجعلنا ترابا فهلا تركنا بلا حساب ولا ثواب ولا عقاب؟ وإذا لم 
لم جر قمر و كانس E‏ لشقها الخقا نر سمة من تناد 
کک الجنان فهلا عفا عن مسيئنا وأثاب محسننا؟ فإذا لم يفعل 
شیئا معا ذكرالرفكيف يكون أرحم لخن ما ا فقيل له هر 
أرحم الراحمين ب کک وليس برحيم بأعدائه وأهل معصيته 
ومن كفر به. وهو ل ايم حم مر يكير ومن ا راد رهما كين 
يرحم إذ كان سيئ في | أجل نيد في الرّزق ويُذخل الجتة. والأب 
والأمّ وغيرهما من الخلق ممّن حم لا يفعلون هذا ولا يطيقونه. 
ورحمتهم إن رحموا* دون ما وصفنا /607/. فلمًا كان من رحمته الحكيم 
ما وصفنا كان أرحم [الراحمين]*. وأمّا قول:خهلًا رحمنا بترك خلقه لنا 
إذ علم أنا نعصيه ونستوجب عقوبته؟ قلنا: هذا مكلام خلف لأنه لو 
١‏ $ 5 

' في الأصل " جعلنا حيوانا فهلًا أو في معن من...". المراجع. 2 

* قال تعالى: لإو رحمتي وسعت كل شيء فسأكتها للّذين يتقون ويؤتون الرّكاة والّذين بآياتنا بلامنون» 
(الأعراف 156) وقال أيضا: تى عبادي أئي أنا الغفور الرّحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم» 
(الحجرات 49) ولذلك أشار أبو عمّار إلى أن العذاب حاص والرّحمة عامّة. انظر كتابه شرح الجهالات: 
440. 


آي الأصل " ير مون ". وأثبت الحقق "ير حهموا". المراحع 
“ أضفنا كلمة [ الرّاحمين ]. 
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يخلق خلقا لم يكن للرّحمة معنى لأنه إذا لم يخلقه فهو ليس [برحيم]' ولا 
معنى لرحمته من ليس [بحكيم]” وكذلك لا معنى لرحمته من جعله مواتا. 
وأا قولك: فهلًا جعلنا أطفالا أو في معنى من لا يحتمل التكليف إذ 
ا حي 5 نه كارك كمال الو كد ذلك كسا تنه حك 
وكذللك*[إن] ترك [كان] منه حكمة لأنه لا يخرج من الحكمة بترك ما لم 
يفعل ولوفعل ما فعل مما ليس واحد منهما أولى بالحكمة من الآخر. فهو 
م ما سه للدي 
ألزمهم التكليف أواد. من ثواب أهل طاعته وعقوبة أهل معصيته. 
وأا قولك: فكيفت يكون أرخم الراحمين من خلق خلقا أمرهم بها 
علم أنهم لا يفعلونه وأنهم إستولجيؤن عقوبة الأبد؟ فإنا نقول في ذلك ولا 
قو إلا بالله: إن الله وك لم يخلق مرج علم أنه يكفر به ويستوجب عقوبة 


الأبدء ولا أمره ولا نهاه رحمة منه لك وذلك أن الرّحمة به أن يعصمه 


ب جاو م ل 
التكليف. فمن كان الرّحمة له وجه (كذا) وإذا لم © ذلك به فليس ذلك 
وخ ا N‏ 


فإن قال: فكيف يصفه أنه أرحم الراحمين وهو غير ,جيم بعبده4 
الذي علم أنه يكفر به ويستوجب عقوبته؟ قيل له: إني لم أصفه لانن أرحم 


ا لي ا 

aS E “اطنيا‎ 

“ فمن لم يكن في وجهه من هذه الوجوه فلا رحمة له منه تعالى. 
“فق الأصل "لبد ”. 
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الرّاحمين بأعدائه. وإنما قلت إنه أرحم الرّاحمين بأوليائه وأهل طاعته. 
فإن قال: فكيف أطلقت له صفة الرحمة' وهو ببعض” خلقه غير رحيم؟ 
قيل له: إنما أطلقت له 'رحيم' بأوليائه. وأمّا من جحد حقه وأنكر ربوبيّته 
فهو غير رحيم به مع أنه لم يستوجب صفة رحيم لفعل فعله به [بل] هو 
زاته وبذاته لا بفعل رحم به خلقه. وأمًا قولك: فلا جعلهم ترابا بعد 
التكليف#ؤإته لم يجز له أن يجعلهم ترابا بعد أن استوجب منهم طائفة 
ثوابه وطائفةا(رې عقابه [لأنه إن فعل ذلك“ كان غير مفرّق بين وليه 
وعدو ٌه ا أولياءه على طاعته ولم يعاقب أعداءه على 
معصيته. ولا يجوز أن يُكوئن حكيما من لا يفرق بين وليه وعدوه]. 
وأمّا قولك: هو أ <إلأجنتان جميعا إذ لم يجعلهم بعد التكليتف 
ترابا. فإنا نقول في ذلك ولا قوة”إلا بالله: إنه إن أدخلهم الجنان جميعا فقد 
أحل العدو محل الوليّ. وذلك ترك التفكيق بين العدو والولي. ولمّا لم يجز 
أن يساوي الحكيم بين العدو والولي بالعلة التي رإصفنا استحال أن يجمعهم 


8. 


في الحنة جمبعا. 5 
4 : 6000 و 
NS ٠.‏ 


8. 


50 


: في الأصل "الترحيم". المراحع. 

في الأصل " من بعض ". 

في الأصل "وهو ". 

ای ایل "نوي" ی کب 
” أا كمه" وكالت ليشيم ار کبت: 
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وأمًا قولك: إذ لم يدخلهم الجنة جميعا فهلًا أثاب المحسن وعفا! عن 
المسيء الكافر؟ قلنا: إنه لو جاز” ألا يعاقب الكافر لجاز ألا يثيب الولي. 
فلمًا لم يجز ترك ثواب الوليّ لم يجز ترك عقاب الكافر العدو. 
8- في العدل والتفضّل 
ما ما كثر به سؤاله ممّا يجمعه جواب واحد من المضار والمنافع 
الأمراض والغنى والفقر والحياة والموت والعون لمن أعانه 
ل و و ا /(61/ شيو ار به من اا عله ار فا 
e‏ هذا أولى به من الآخر. فكل ما فعله إن تفضّل على 
EN eta ETE E ê‏ 
dg mS‏ 
متفضتل على عباده برفع المكروهاك ودفع المضرات؟. ومن ترك أن 
يتفضل عليه فليس بظالم له في ترك الأفضال. ولو كان ظالما بتركه رفع 
المكروهات لكان غير متفضتل” أن لو رفع 0 0 أن كان رفع ذلك 
فضلا من فضله كان فعل ذلك عدلا من عدله. ' 35 
NS .‏ 


' في الأصل "يعفو". المراحع. 07 
ي الأصل " لا يجوز " : 
ف الأصل ' منه ". 

" أا "ذهو فضي ار 

اا " فهو " وقي الأصل حرف واو قبل كلمة " عدل ". 

“في الأصل "رورا *. 

" ف الأصل " متفضّلا ". 
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فإن قال: هل أراد شتمه وعصيانه والكفر به؟ فإنا نقول في ذلك»› 
ولاقكة لواش زه لايرية را لكا ولو لم يرد أن کی يقبته 
لد تقطن .ولع د غا قافر تار ف وكدالى ,فلم زرف أن يشش ا مين 
8 الطلب للشتم والأمر به 0 التعرّض له كالرجل يتعرتض 

تم فيشتم. فذلك موجود في الخلق. قد يُشتم الرّجل ويقال أنت أردت هذا 
روطتت اا A‏ تفعله. والله ك لم 
لقعلا لبا له [أن يفعله]* فيكون متعرضا لشمته. ولكن أراد شستم 
الكناتمين له أن خلاف مدح المادحين له معصية في عينه لا طاعة. 
فإن قال: كيف يكون من أراد شتمه؟ قلنا: من كان الشتم يؤذينسه 
ويؤلمه فليس بحكيم إن ارده دما من كان الشتم لا يؤذيه ولا يؤلمه فهو 
حكيم وإن أراده. فإن قال: فكيف”يؤون حكيما من قدر على منع شتمدة 
ومعصيته ولم يمنع من شتمه ومعصيت قيل له: إن الله تبارك وتعالىء 
وإن كان قادرا على ألا يُعصى ولا يُشتم لم يلاج من الحكمة بتخليةّه 
إيَاهم ومعصيته وشتمه» إذ كان الشتم لا يؤذيه وب وهو قاو اولي 
منعه ولم یمنعه؟. ولو شاء ألا يكون لم يكن. فإنه بإرادت اذ 


0 

* لقان الأعيل عرف" "الوا الواقع فيل لا من طريق: ". 
“اها أن با 

الال "على المنع بشتمه". المراجع 

ي الأصل " فلم" 


° ني الأصل " المنع منه لم يمنع". المراجع 
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خارج' من الحكمة. فإن قال: فكيف يكون حكيما من يخلق من يعلم أنه 
من عصاه لا تضره فهو حكيم وإن خلق من علم أنه سيعصيه ولا يطيعه. 
وأيضا إن خلق من علم أنه سيعصيه فهو قادر على أن يؤاخذه على 


ا ا 


2 
کک 


50 


1 ق الأصل 1 وذلك خارج ْ 
> كلّ هذه المسألة ال عرضها راجعة إلى قوله تعالى: (لا يسال عمًا يفعل وهم يسألون) رالتساء 23) 
وقوله إن ربّك فعَال لما يريد» (هود 107). 
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[الباب العشرون] 
فى الابتلاء والتمحيص والفتنة 


1 - في الغرض من التكليف 

اا وات كن :و که مت واا ق کے :ا 
عبادوالفر ائض ومحصهم بها. فإن قال: فكيف جاز التمحيص ممن يعلم 
الأشياء و4 ae‏ ل و اتوي 
الجواب في ذ َي الله مخص عباده وابتلاهم بالأوامر والنواهي' 
استعبادا منه لهم ليقي “الطائع ويعاقب العاصي لا لاستفادة2 علم لم يكن. 
بل هو عالم بما كان وبمایګون وبما لا يكون أنه لا يكون. وقد قيل: وجه 
تمحيص الخالق للمخلوق ليعلم افق من المخلص والجبان /62/ من 
الشجاع والخائن من الموفي. فلو علم هؤلاء من غيرهم. فلو لم 
يبتلهم بالفرائض دم مض بماد المنافق من الموفي ولا 
الا ن كاو انض من ا 22 الجبان من الشجاعة. 
فإن قال: فما وجه أمره ونهيه لمن يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه؟ الجواب 
١ PDS EES‏ 


١‏ في أصل التحقيق "النهي". المراحع 
"لعل ب ل ع يكن 1 
* ذكر القرطي في تفسير قوله تعالى: (فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) (العنكبوت 3) 
أقوالا منها أن معن الآية ليرين الله النّاس الذين صدقوا في يمافهم أو أن المفعول الأول محذوف تقديره 
فليعلمن الاس هؤلاء الصادقين والكاذبين أي يفضحهم ويشهرهم هؤلاء في الخير وأولئك في الشرٌ وذلك 
في الدنيا والآخرة انظر: القرطي: الحامع لأحكام القرآن 13 / 325, 326. 
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لخلقه بطاعته يثيب الطائع ويعاقب العاصي وإن لم يكن من الحكمة إلا 
أن يأمرهم وينهاهم إذ كانوا محتملين لمعرفته والإقرار به والإذعان 
لربوبيّته. ولا يجوز أن يتركهم مهملين لا ينهاهم عن شتيمته وجحوده 
والافتراء عليه لأنّ في ذلك إباحة منه لشتمه والفرية عليه والجحود 
لربوبيّته. ولا يكون حكيما من يبيح شتمه. ولو جاز أن يبيحه لجاز أن 
ا به. فلمًا بطل الأمر بشتمه والدّعاء إليه بطل أيضا أن 
يبيحه. ولا ي ن من الحكمة إلا أن ينهى عنه ويحرّمه ويوجب عليه عذابا 
دائما لا انقطاع ذا كإن حكيما لا يُنسب إليه إا الحكمة والصّواب. 

وأيضا لو جاز 1 ا بمعرفته والإقرار به والإذزعان لربوبيته 
لجاز أن يحرمها وينهى كتها ولويب عليها عقابا. فلمّا بطل هذا لما فيه 
من خروج الحكمة إلى [الفساد]” والعبث صح أن لا يكون متحمّلا بمعرفته 
إا مأمورا بها منهيّا عن تركها ومعذبايكليها. وأيضا لو جاز أن يكون 
عاقل صحيح العقل غير مأمور ولا منهي eo.‏ 
مأمورا منهيا. فلمًا بطل الأمر والنهي لغير عاقل7 ل أيضا أن يكون 
عاقل غير مأموو ولا منهن. لحا 

2- فى الابتلاء 

و الخلذة السحيضن: الققدة حول :من الها حك و الع زر ا 
على العباد على جميع ما ابتلاهم الله به من الفرائض ولزوم الطاعة 
و المنتك كيا: و ذلك أن الخلا على كلاقة و يحب الصين ا 


1 5 3 ا "n‏ 
2 5 7 
نقص ي الأصل. وما أتبتناه تر حيح. المراحع. 
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وهو الفرائض ولزوم الطاعة والانتهاء عن المعاصي. فهذا بلاء يجب 
الضئين 'عليف ولا ايحي الصتين عنام وهو اخراك" فالطئين ين 
جميعها واجب. وبلاء يجب الصّبر عند نزوله. وهو ما يبلوهم” الله به 
من الأمراض والأسقام وذهاب الأموال والأحباب وما أشبه ذلك مما يفعله 
الله ١ه‏ من e‏ فلك کن وحصي 
اأ 


والشكر” وجب aT‏ جردي خم 
وعلى ما يتلاهم ل منهم؟ لازم في كل حال وعلى كل حال 
في شدّة وفي رخاء ا اتترا وذلك أن فضله يلاء لسن 
ا هذاه هقد فلا يكون واخلامنهما ولق انمدق من ار اال 


أ في الأصل "امحارم". المراحع. 301 

* في الأصل "يبليهم". المراجع. کو 

” قال تعالى: ل( ولتبلوككم بشيء من ا خوف والموع ونقص من الأموال وللأنفبيح 
الصّابرين الذين إذا أصابتهم قالوا إا لله ونا إليه راجعون) (البقرة 155» 
حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين) (محمّد 31). وقد عقد اطفيّش في شرح الثّيل 
3) فصلا كاملا حلّل فيه أقسام الصّبر وحكمه وحكم تا رکه وطعّمه بنصوص كثيرة 
والسّنة وأقوال الحكماء في فصل الصبر. 

أ غرف اط التتكرز با فل يديع عن تفظن ال لكونه معا وين اله كرت بالل اة اقب 
والجوارح وفسّر كل قسم منها: انظر: اطفيّش: شرح التيل 17 | 277. 

a SES NE 

“ني الأصل "هم" . المراحع 

3 الأصل "بلاه". المراحع 


o 
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للعدل يجب حمده وشكره على عدله وفضله. وقد حكى الله عن عبده 
الصالح سليمان «ليبلوني أأشكر أو أكفر) (النمل: 40). [و]لا منزلة بين 
الشكر والكفرا. وذلك” أنّ الشكر أداء الفرائض. وأداء الفرائض لازم في 


كل حال وعلى كل حال. 
حر 
>< 
م 


50 


' لقد أورد انميت نفس العبارة في مان اليل وعلّق عليها الشّارح فبيّن أن صاحب الكبيرة كافر غير شاكر 
والموقي شاكر غير كافر واستدل على ما قاله المصنّف بآيات نذكر منها قوله تعالى 9إِمّا شاكرا وما 
کفورا) (الإنسان 3) وقوله: (فاذکرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) (البقرة 152) انظر 
اطفيش: شرح الثيل 17 / 287. 

في الأصل للق“ المراجع. 
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[الباب الحادي والعشرون] 
في الحبّ الإلهىّ 


الحب الإلهى 

والكسب ن الله كلك يُخْرَجُ على وجهين: على المدح والثواب. يقال: 
"أحب الله نفس ای: مدح نفسه و"أحب أولياءه" أي : مدح أولياءه. ويقال: 
أحبّ طاعته /63 (كوة معصيته وذمّها وسخطها. 

رکا يقالن #أطاعه وتحمل طاعته: تولك الله ورضي عنك 
وأحبّك الله وأثابك الله بأحسن الثواب.وغفر الله لك ونجّاك من النار وجعل 
لك تمن الك جرا عظليما ' وشدتك لو أعاتتك مات اهر وفك اناد 
GG EL‏ 
ويقال له أيضا: حبّاك الله وحيّاك. ويقال له: أكون الله عزاءك وربط على 
قلبك بالصتبر. ويقال له أيضا: لبيك وسعديك” حا ا وبياك. والستلام 


سنة مرغب فيه وردّه واجب”. _. 


' ني الأصل " وجعلك من الله أجرا عظيما ". 2 
_ في الأصل "سعد بك". المراحع. 3 

* قال ييخ (أفشو السّلام بينكم). رم إعان 93 ت أطعمة 45» قيامة 56 جه مقدّمة 9» أدب 
1 حم 1 / 165 وغيرهام. .وانظر في إفشاء السسّلام:'خ نكاح 71 أشرية 428 انسذان 8 = 8 
ا OT RT‏ ا 
8 وغيرها. أمّا بالتسبة إلى رد التحيّة فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: 9إوإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا 
بأحسن منها أو ردّوها» (النساء 86). 
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- فى أحكام الذماء والأموال والفرو” 

و[سأل] عمّن قتل رجلا بالتعدية ثمّ تاب وندم وأنس منه خير 
وأعطى القود من نفسه فأبى أولياء المقتول من قتله ومن عتقه وأخذ الديّة 
منه وتركوه على ما هو به. الجواب في ذلك: إن فعل ما يلزمه من الله 
من القند والاعتراف والتوبة من سفك الذماء التي لا تحل له فلا أرى 
عليه ست" هذا'. وكذلك من سرقة أموال الناس إذا تاب وندم وألزم نفسه 
الإقرار إلا أنلؤلم يجد ما لا يقضي منه ديون الناس وعلم الله منه أنه لم 
e‏ ل الناس إلا الفقر والعدم الذي فيه فليس 
226 هذا فيا ۵2 ن الله وتكن إن انما نے ايوق 
Ea‏ 
منه الصتلاح في الذين توليناهة. 

زف طلك و و ا اله بعلن ن ا 
قيل: إنّ هذا فمَل مالا ينبغفي فحن سحي E‏ 
واعتقاده في أخذ ما ليس له. وأمًا الكفر فلا يحكم ليه به بما فعل من 
أخذه لماله. .وأا إن طلب ماله قصادف مال غيره فك پا كله على أنه 
ماله ولم ينو أخذ ما ليس له فهذا عليه غرم ما أكل مهن الأموال 
لأصحابها. ولا أرى عليه سوى هذا. والله أعلم وأحكم. وأ إن هخل 


أ قال تعالى: إفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف» " (البقرة: 187). 

في أصل التحقيق "سواء". المراحع 

* ذكر الوارحلان في باب طبقات التّائبين أن المعسر الذي لا مال له يتحمّل الله عنه ما عليه من تبعات 
العباد حقوقهم ويرضى الله أصحابما بغرف يظهرها هم في الحنّة. انظر الوارجلان: الدّليل والبرهان مج 22 
2 107. 
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فراشه يريد امرأته فوقع على غيرها فدخل بها [ف]قد شددوا في هذه 
المسألة وضيّقوا على من قارف ذلك. والله أعلم. 

ا من طت رها ادت ار كه حل هما [على] أنه سيعت 
ر ق إذة 8 مك قرف حا لا برا 


وبئسحها اعتقد من النوى الفاسد الذي لا يجوز له. والمرأة تحرم عليه في 
قول بعكّع أهل العلم» ورخص فيها آخرون. والدّماء والأموال والفروج 


عضت و ره و فآ ی سنك ا ا لايل انه 
فل و الفروج والأموال من قارف منها شيئا لا يحل ضل 
2 


وهلك. 

و لەىلمين 
وسأل عن أطفال المسلمين لا الله إذا ماتوا في حال طفوليتهم: هل 
يقال إنهم مسلمون عند الله؟ الجواب في ذلك: أنهم مسلمون عند الله. وذلك 
أن المسلمين عند الله الذين كانوا في علمه (نهامن أهل جنته. وكذلك 
الكافرون عنده كانوا في علمه أنهم من أهل ناره.#«أطفال المسلمين عند 
الف فيزن لل E‏ ان ل E‏ مسلمين عند 
الله: هل هي توحيد أم طاعة ليست بتوحيد /64/: والوقوف انش 
والبراءة منهم أيضا [و]هي يكون من وقف فيهم كمن وقف في پر 
عند الله أو امن قينأ متهم كن قرا من المسلمين عند ال 'الجواب في ذلك 
أن ولايتهم لا تكون توحيدا ولا يكون الوقوف فيهم شركاء والبراءة منهم 


" قال ولك ( كل المسلغ على المسلم حرام دمه وماله وعرضبه] أخريحه مسلم كتب ال 32. 
> أضفنا علي . 
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لا تكون شركا. فلو كانت ولايتهم توحيدا أو البراءة منهم شركا لكان الذين 
دانوا بالكف عن ولايتهم فقالوا بالوقوف فيهم مشركين. ولذلك نظائر من 
المسائل وأشباه يقاس بها. وذلك أنا وإيّاه جميعا نقول إن من تاب على 
المذهب الذي نحن عليه ودان بالذي دنا به ومات على الوفاء بالتين الذي 

فهو مسلم عند الله....! الشاك فية أنه مسلم عنه الله أو كاف 
عنده. وتلا کون من برئ منهم كمن برئ من الذين أخبر الله عنهم أنهم 
لفون ا كذلك أهل الكبائر إذا ماتوا عليها فهم كافرون عند الله. 
ولا يكون من تو ر تولى الكافرين عند الله في الوصف هكذا. 


وكذلك أيضا من برئ يزين النبي اقت# هكذا أشرك بالله. وكذلك 
من قال: برئت من دين aT‏ وإن 
قال: برئت من دينكم الذي أنتم عليه فهذا كافر منافق ليس بمشرك» وإن 
كان الذي برئ منه هو دين الله ودين نبيّه .للا يشبهه من دفع شيئا 
بتأويل لم ينقص به جملته مِن رَد تنزيل كما جاء عند الله نصتا. وكذلك 
من واجه التنزيل برد منصوص مكذبا بالله ومساويا [له]جا 
فرق بينه وبين من قال إنه كاذب أو ظالم أو جائر أو جا 
تعالى الله عن الكذب والظلم والجور وعن جميع صفات خلقه 
5- في الولاية والبراءة 


١‏ في بداية الجملة نقص. المراحع 
28 في الأصل "بالرّدٌ منصوصا مكذبا بالله ومساويه بالكاذيين". المراحع 


262 


ومن قال لرجل 'يا كافر" فقد تبرأ منه. وكذلك من قال له 'يا مسلم" 
a‏ 7 ا 5 
فقد تولاه . ومن مدحه الصالحون فهو صالح. ومن زكاه المسلمون فهو 
زكي. ومن ولاه الأولياء فهو ولي. وكذلك من عاداه المسلمون فهو عدو. 
ومن ذمّوه فهو ذميم. ومن دعا له مسلمٌ بالولاية وبكل دعاء يوجب الولاية 


و 

ا تكرت سن الل إذا كان أحدهما عبدا والآخر حرا لا 
ع 5 الغيد :فا مورك واف و 
لركها عدفا a‏ ركنا جين 
ق ال a‏ وار كان ككينا 
فإن كان أحدهما ذكرا وال خر<إنتئ فيُعطى لهما نصف سهم الذكر ونصف 
سهم الأنثى فيقسمان ذلك [أنه] كل هنك لفحو (؟9؟؟). 
ويتولآهما جميعا ويُنْسَبَان إلى الذي أخؤهما. وأمًا إذا كان أحدهما أبوه 
مشركا والآخر أبوه موحدا فيجرهما الموحلر إل نفسه على ما ذكرناه فى 
مسألة العبد. إلا الغرم لثمن الحر لا يجب عليه. و تا و لايتهما /65/ فالله 
أعلم وأحكم. بهد 

وإِمّا إذا كانا موحدين فإنهما يرثان أبويهما جميعا. فيرثن من كل 
واحد منهما سهما. ويُتسبان إلى الأبوين جميعا. فلا يكون وأكددومن 
الأبوين أولى بهما من الآخر. فكذلك أيضا إن كانا عبدين فهما بين سيّدهما 
جميعا. فلا يكون واحد منهما أولى بهما من الآخر. وكذلك إذا كانوا أكثر 


لني الأصل " و لا 3 0 
ف أصل 0 "عاده". المراجع 
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من الاثنين على ما قلناه وفسترناه في مسألة الاثنين. فإن كانا عبدين وحرّ 
جرهما والد الذكر إلى نفسه. فيكونون أحرارا جميعا. فيرثونه؟ ويرثهم 
ويرثونه بواحد منهم ويرثهم هو جميعا. ولا يتوارثون بينهم ويتناكحون. 
والحرمة بينهم إذا كان فيهم ذكور وإناث. وكذلك أولادهم بمنزلتهم لا 


تاران بينهم لأنهم ليس بينهم قرابة. 
ت الشيخ 4ه عمّن وردت عليه صفة من صفات الله تعالى أو 


يوصف بصفته. وفي صلاته اختلاف. قال بعضهم: 


بعد فاه وان سا وال حاف علو 

EEG u 
صلاته. وأمًا ما يعترضه” في صّهاته ما لم يكن منها إذا رد الجواب في‎ 
نفسه أو سأل أحدا في نفسه انتقضت ككلاته. وقيل في هذا غير ما ذكرنا‎ 
إذا جاءه بسهو لا بعمد ولم يلفظ بلسانه؛ واللَهِ أخلم وأحكم.‎ 

ويقال: لله دين وعبادة وملة وشريعة وله ظَاففَةَ وله معصيته. وأمًا 
'مذهب" فلا يقال: له مذهب ولا مذهبه ولا شركه ولا*لمج: ك ولا كفره 


ني الأصل " فيرثوه ". 2 

2 لقد أطال أبو مسلم الرّواحي في هذه المسألة وما أشبهها مما يعد من الأفعال القلبية ا 
وعرض أقوال العلماء واختلافهم فيها وملخّص رأيه في هذه القضيّة أنه إن حطر للمصلّي خاطر بشيء من 
هذه المعاني وجبت عليه المبادرة في الحال بنفي ما لزم نفيه وإثبات ما لزم إثباته ولا شيء عليه بعد ذلك. 
هذا إذا لم يحرّك لسانه وكان جرد حديث نفسي من قبيل الوسوسة الي وجب دفعها فورا دون 
الاسترسال معها. انظر: الرّواحي: نثار الجوهر 2 / 30 33. 

“ني الأصل: يعارضه. 
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ولا له كفر. وكذلك كل ما فيه شنعة فلا يجوز فيه 'له" ولا إضافة شيء 
ذق تلك ره كل اكز اد انكر كطله كنال ولد فال وكماء ون کا 
وقميصه وعمامته وما يشبه هذا ممّا يطول ذكره ويكثر به اللفظ. 
6- في أحكام المنافقين 
حفن سأل عن المنافقين: أهم في ملة الشيطان أو في ملة الله أم في 
م أو في عبادة الله؟ قلناء وبالله التوفيق: إن المنافقين خرجوا 


ولا ی أنه خرجوا من جميعها وي 

0 عبادة؟ فنقول» ا 
5 ا 0 عبادة وبين الطاعتين 
طاعة. ولكنا نقول: إن نَم أقواما خرجوا من الله بتركهم بعض [العبادة]' لا 
على الجحود ولا الخروج من جميعها. ولمأيدخلوا بترك بعضها في ملة 
الشيطان وعبادة [الشيطان]. وكانوا مع أهل الملة ا جرى عليهم 
حكم ما به أقروا من الملة والعبادة ولم يكونوا من أهلها<ة“لم يستوجبوا 
أسماء أهل الملة والعبادة. ولا نقول: إنهم دخلوا في ملة ال 
عبادة الشيطان لأنا إذا أدخلناهم في ملة الشيطان /66/ وعباد 
عابدين للشيطان مشركين بالرّحمان. وذلك أنا نجد منهم إقرارا لم نجده 
عند المشركين وقد نفاهم الله من المشركين ونفاهم من المؤمنين فليسوا من 


1 58 الأصل عضي" المراجع 
2 ي الأصل 1 فصاروا 3 
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هؤلاء ولا من هؤلاء كما قال كَ: ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون) (النساء 143) وقوله: إلا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» (؟؟؟) وقوله: ثم سئلوا الفتنة لأتوها) (الأحزاب 14) يعني 
شركا. فكيف يجوز أن يقول: ولو سئلوا الشرك لأتوه» وهم فيه؟ فلمًا بطل 
هذا وج أنهم في النفاق دون الشرك. ولو سئلوا الشرك لأتوه كما قال 

والمنافققين يقال لهم شياطين ولا يقال لهم أباليس' ولا يقال ذلك إلا 
للمشركين. ويقال لا لله الشياطين على الكافرين فأرسلهم عليهم. قال الله 
ق: (ألم تر أنَا أرسلنا”لشتّياطين على الكافرين تؤزتهم أزا) (مريم 83) 
وذلك الإرسال والتسلط إرسالاتخلية إذ لم يمنعهم عنهم بالجبر والإكراه. 
وقد نهاهم عنهم وزجرهم وأوعد لهم العقاب على ما كان لهم منهم. ولكن 
ذلك الإرسال إرسال تخلية على نحو قؤلهم: أرسلت علينا كلبك وس لطت 
غلا عبيدك» لا على أنه أمر بذلك أو رتا ليا 00 

ويقال للكافرين ال الشيطان وواه اكه اه 
دعاهم إلى الضتلال فأجابوه وأمرهم وأطاعوه. 5 الله إذ خلق 


2 4 ل 1 

في الأصل بواليس . المراحع 

* لقد سبق أن أورد جل هذه المعان في باب احتلاف النّاس في الإبمان والكفر وقارنًا بين عبارته وعبارات 
السوني. 
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وكذلك يقال لمن دعا المؤمنين إلى الهدى: هداهم وأخرجهم من 
الضتلال إلى الهدى إذ دعاهم إليه فأجابوه وأمرهم به فاتبعوه وهداهم إليه 
إذ خلق هداهم وسدّدهم وأعانهم. 

وأمّا ما سألت عنه من ارتياب المنافقين والمرض الذي في قلوبهم 
فذلكجويصهم بالتوبة وترك مضي العزيمة على الطاعة لأنه لم تمض 
هري طاعة الله ولم يعزموا؟ على التمادي. وكانوا يأملون التوبة 
ردا م ای على کو ر شین گن :ذلك فک هنهم وار تاا 
إذ لم يجذوا في اة وترك المعصية وكانوا بين ذلك متمادين على 
العصيان ويأملون ادا ويد منها والتوبة منها حتى أتاهم المسوت 
على كل ذلك لقول الله 2 :“(لكنكم فتنتم أنفسكم وتربّصتم [وارتبتم] 
وغرتكم الأماني حتى جاء أمر لك وغركم بالل الغرور) (الحديد 2)14 
كقول أهل اللغة أيضا: شك الفرس فييبريته؛ إذا كان بين ذلك لم يترك 
الجري ولم يَجِدَ في جريته”. دك من لا إوشيء ول تچ فيه ونم 
يتركه جائز أن يقال: شك في فعله وارتاب. ‏ ` . 

7- في معنى لا إله إلا الله ٠‏ © 

فإن سال عن قول من قال: لا إله إلا اللهه هل نفاه في قله "لا إله"' 
وإنما 


وأثبته في قوله "إا اله" قيل له: لم ينفه في أوّل كلامه ولا في 7 


' في أصل التحقيق "يعزما". المراجع. 
سقط هن اليه 0 وارتبتم 3 
* حاء في لسان العرب في مادّة رش ك ك) شك البعير يشلك شكًا أي ضلع ضلعا حفيفا. 


267 


نفى أن يكون إلهًا سوى الله. وأثبته إلها واحدا" لا إله غيره. كما أنك إذا 
قلت: /67/ عبيدي كلهم أحرار إِلَا فلاناء أو: مالي كله صدقة إلا هذا 
الشيءء إِنّ ذلك العبد لم يعتق في آخر كلامه ولا في أوله. وكذلك من 
استثنى من ماله لم يكن صدقة في أوّل كلامه ولا في آخره. وكذلك من 
قال :لقت نسائي كلهن إلا فلانة. فإنما وقع طلاقه على نسائه اللآأتي لم 
ا استثناها لم يقع عليها الطلاق في أول كلامه ولا في 
آخره. 2 

ومن 576 جهله. ومن أنكر نبيّا فقد أنكر جميع الأنبياء 
ROSE O‏ تدرف يكار هط الكو جو 
الأنبياء. فكذلك من بلغ الكتّاكحبإنكار شيء أو نفيه أو إثبات شيء يقال إنه 
أنكر الله وجهله؛ وأنكر جميع طأكقك الله وخصالهاء وجهل جميع الدين 
وخصاله2. 1 

وك انق ترك سوال ee‏ لو ةروز 
معرفته ولا الإفراد له. وكذلك كل ما كان الإقرارلبة توحيدا فلا يكون 
معه شيء من الإقرار به ولا المعرفة به. ومن وصف ال 
شرك بالل وذلك أن يزعم أن المخلوق قادر لا يعجز أو لا يجهل أو 
قديم ليس بمحدث. فإذا وصف المخلوق دوين ااه ا 
العظيم. | 

8- في انتفاء اجتماع المتضاذات 


أ ن الأصل 1 إله واحد 3 
* یری الحسينيّة ‏ خلافا لذلك أن من انکر سوى الله لا یسمّی مشركا كذلك من جهل محمّدا 4. 
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سألت الشيخ 4 عن البصر: [هل] يكون حيًا في درك الألوان ميّتا 
عن درك الأصوات؟ وعن الستمع: هل يكون حيّا في درك الأصوات ميّتا 
عن درك الألوان؟ قال: لا يجوز ذلك. لا يكون شيء واحد حيّا في كذا 
ميّتا في كذا'. وكذلك لا يكون متحركا في شيء ساكنا في شيء آخرة. 
ختلف! في 'زمن" و'مستطيع". قال بعضهم: لا يكون مستطيعا في كذا 
ا. وذلك أن الاستطاعة والزّمانة متضادتان متنافيتان لا 
تجتمعان* 2 واحدة. وقال بعضهم: يجتمعان في جارحة ولا 


يجتمعان في فعلک على هذا القول يكون مستطيعا في كذا وزمنا في كذا 
كنا أنه كرون عانما لكاو اه لكذا: وذلك: أن تخد ال و الل ف 
eed CG O‏ 
على تنوه اا ا ا ون عاصيا في شيء مطيعا فيه. 
واتصل اختلافهم في هذا باختلايم“ في المعلوم والمجهول والخلق 
والمخلوق. وقال أصحاب المعلوم والمجهول: يهلم الحركة محدتة من 
يجهل أنها مخلوقة. ويعلم أنها محدثة مخلوقة من يجهل أنها معصية أو 
طاعة. ويعلم أنها معصية من يجهل أنها كفر وضلال. فى هذا يعلم 
الشيء من جهة ويجهل من جهة. ولا يعلم من جهة ما جهلرولا يجهل 
2 


' إذا أريد بالحياة الإدراك والقدرة عليه فإن البصر حي في درك الألوان وميّت عن درك الأصككيات 3 
خلافا لما رواه المؤلف عن شيخه ‏ لأن الله جعل لكل حاسّة خاصية تختلف عن خواصٌ بقيّة الحواسٌ 
فالبصر من خاصّيته درك الألوان والسّمع من خاصيّته درك الأصوات. 

* وانظر: الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 21. 

في الأصل " يجتمعا ". 

4 في الأصل "إلى احتلافهم". المراحع. 
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من جهة ها تغلب فهذه! اعرد كير ة في شي عو لحد المكلوم باه تك دة 
هو المجهول بأنه مخلوق. والمعلوم بأنه محدث مخلوق هو المجهول بأنه 
طاعة أو معضية”. وكذلك أيضنا الكين ك أده كين:من جيل أنه ضدق 
أو كذب. وقد قيل يكون خبر واحد“ صدقا“ من جهة وكذبا من جهة 
وطاعة.من جهة ومعصية /68/ من جهة» على نحو قول الرّجل لرجلين 
أحد ادق والآخر كاذب بخبرين صدق وكذب فقال لهما: صدقتما. 


.وكلام واحد. كذب من جهة تصديقه؟ الكاذب. وصدق 


نادق. وتصديق الكاذب كذب. وتكذيب الصادق كذب. 

وكذلك في الطاعة 2 a‏ لسو الا 

طاعة. فصار هذا الكلام حبة يا ات مسقي E A‏ 

ومعصية” من جهة ما كان تصديو الكانب. وأمّا أن يكون صدقا من جهة 

جهة ما كان كذبا فهذا محال من القول» لأنَ الصّدق خبر عن الشيء على 

ما هو به والكذب خبر عن الشيء على خلافما هو به. وذلك أن 

الصندق ضند الكذب والكذب ضند الصتدق؛ والعلم ألجهل الما كينا 
XX ©‏ 

أي الأصل " فهذا ". 

- قارن ما ذكره الأشعري من أقوال في هذا الشّأن في مقالات الإسلاميّين 2 / 277 78. 50 

ني الأصل " حبرا واحدا ". 9 

وام ا 

” في الأصل " إحداهما ". 

ب أصل التحقيق "تصدقه". المراحع. 

* في الأصل "وكان معصية". المراحع. 

أي الأصل " على ". 
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لعل و الانتطاغة د و ارت ك :الحياة راا ا 
ولا بكرن الجهل بالشيء جه بغيرة . كملا لا تكون ام تطاغة التي 
زمانة عن غيره واستطاعة الشيء استطاعة غيره. وذلك أنّ المعرفة 
بالشيء معرفة بضده. ولا تصح معرفة الأشياء بحقائقها ومعانيها إلا 


ل أضدادها. ومعرفتك لشيء معرفتك لضده. وكذلك جهلك بشيء 
جهلك لكتوه. وأمّا فعلك لشيء فهو تركك لضده. وكذلك خروجك من 


وضد الشيا ها لا يزول ولا يذهب إذا كان ثابتا إِلَا بمجيئه. فكل 
كنوه ذا كان قينا 75 دون لاحم مهو نالك الف تكو ند : 

إن سأل سائل عمَاكر ابن الل وما يرى في المرآة 
وها معدتو ا لذا صاعبائح عند الجدار ا 
أم لا؟ قيل له: نعم» لأنه لا يرى الألواريولا يسمع الأصوات”. 

فان سال سائل طا يرى من النتحر:(أميامعتى آم © وهل يشرق 
بينه وبين ما يأتي به الأنبياء من العلامات والبرَأهِنٌ وما يعجز عنه 


المعلوم وا مجهول" وني قضيّة الاختلاف في تعريف الصّدق انظر ن م 2 / 133» 134. 
* يي الأصل زيادة في حرف " الواو ". 

* ني الأصل "الاستطاعة على" في المواضع القلائة من الفقرة. المراجع. 

وانظر الأشعري: مقالات الإسلاميّين: 2 / 65. 

”ني الأصل " فلا ". 

° وانظر الأشعري» مقالات الإسلاميّين: 2 / 62ء 63. 

وزد الأشعري سنّة أقوال فيما يراه الرّائي في المرآة انظر كتابه مقالات الإسلاميّين 2 / 121. وفيما 
بخص الظل أورد الأشعري أيضا قولين في المسألة انظر ن و2 / 106. 
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غيرهم أن يأتي به؟ الجواب في ذلك» وبالله التوفيق: أنّ الشحر معنى 
منهي عنه وهو معصية لله وهو تخييل. وليس هو على حقيقة ما يدعيه 
أهل الستحر. وأمّا ما يأتي به الأنبياء فهو معنى صحيح على حقيقة ما 
يأتون به. ولا يسع الشك فيما يأتون به من الآيات والعلامات أنه على 
حقيقةها هو به أو تخييل منهم فليس هو على ما هو به. ومن شك في 
ذلك م هلك. 

و- << 4 

ويقال: لم ي ي الله متكلما لذاته وبذاته وفي ذاته. لا بإحداثه الكلام 
كان متكلما. بل لم ير لعلة نفي الخرس عنه. ولا يجوز في الأزل 
'تكلم' ولا 'يتكلم' ولا 'كلّ“لأثافين ذلك إثبات أن الكلام لم يزل معه. 
واختلفوا في يتكلم" عند إحداثه الكلام. فأجازه بعضهم. وأبطله بعضهيه 
وجعلوه في وزن ابت خلة 1 و'يترزق" و ف 1 فهذا لا تو 

0- فى أحكام الطهارة والصلاة أ ٠.‏ 

سألت عن وقت فرض الغسل من الجنابة أقه جين نزولها أم في 
وقت الصّلاة؟ /96/ الجواب في ذلك: أن وقت فرض" الخ 
حين نزولها لا في وقت الصلاة ولا في غيره وهو موسع ! 
الصّلاة. فإذا خرج الوقت ولم يغتسل من الجنابة ضل بتضييعلاال: 
نها و الاجا فريك وهو فد :وا بجت فة في وفك اللا 


آخر وقت 


' وانظر أبو عمّار: شرح الجهالات 363 _ 356. 
* قال تعالى: لإوإن كنتم جنبا فاطهروا) (الائدة 6) والغسل فرض مومّع للصّلاة والصّوم فإن حرج 
وقتها وم يغتسل المكلّف هلك. انظر أبو مسلم: نثار الجوهر 1 / 146. 
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TT OS‏ ين ازيل إلا ON‏ الو مياق 
فإنهما سنتان*. ومسح الأذنين سنة”. ونزع النجاسات من اليدين والثياب 
والصّلاة بثوب طاهر وجسد طاهر في مكان طاهر فهذا كله فرض يجب 
عليه عند وجوب الصلاة ويضيق عليه ترك ذلك في حين ما يضيق عليه 
را و تراكة هنا وخ ا وک اللرتحكة” 


' أي هو فرض بطري ق #لخة وقد واظب الرّسول بل وأقرّهم أهل مسجد قباء وغيرهم وقيل هو فرض 
بالقرآن لقوله تعالى: فيه ال تيون أن يتطهّروا» رالتوبة 108) والآية فيها مدح والمدح إذا جاء 
مطلقا دل على الوحوب ما لم يرد «اه[هإنظر أبو مسلم: نثار الجوهر 1 / 134» 135. 

* أي على المكلّف الذي لزمه الاستك حب 

' قال تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم ]2 رالشسّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) را 0 


3 حكم المضمضة والاستنشاق ثلاثة أقوال: أ) هما تة ؤيوالوضوء وهو قول الإباضيّة وعليه الشافعي 


ومالك وأبو حنيفة. ب) هما فرض في الوضوء وهو قول جاع مهل الظاهر وابن أبي ليلى. ج) 
الجوهر 1 / 171» 174. 

” في هذه المسألة أيضا أقوال انظر ن م 1 / 182. 

° لا حلاف بين الأمّة في أن الطّهارة شرط في صحّة الصّلاة والتضييق والتوسعة ف وسكا 1 
مرتبط بوقت الصّلاة فما دام وقت الصّلاة لم يخرج فإن تارك الطهارة لا يهلك. 50 
ا 0 ؟ اراس 3 5 3 5 

التوحيه هو قول المصلي ني وجّهت وحهي للذي فطر السّماوات والأرض حنيفا وما أنكنا من 
المشركين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك امك وتعالى حك ولا إله غيرك " وموضعه على المشهور قبل 
الدّخول في الصّلاة وفي حكمه قولان: قيل هو فرض وبه قال أبو الرّبيع وقيل هو سنّة وهو الذي رجحّحه 
الرّواحي انظر الرّواحي: نثار الجوهر 1 / 391 394. 

* أجمعت الأمّة على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصّلاة لقوله حل ذكره: ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» (البقرة 150). 
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والجهل لذلك ما لم يجئ وقت الصلاة. فإذا جاء وقت السّلاة لزمه أن 
يولي وجهه نحو القبلة مصليا وأن يعرف ذلك الاستقبال أنه فرض لازم 
متقربا بذلك كله إلى الله. فإذا خرج الوقت ولم يؤد جميع ما يلزمه من هذه 
المعاني التي ذكرناها عصى وأثم. 
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[الباب الثاني والعشرون] 
في الجواهر والأعراض 


ما بيتهقيا وحقيقة كل واحد منهما وهل يكون محدث ليس بجوهر ولا 
عرض ! 0 التوفيق: إن الخلق كله على وجهين إِمّا جوهر وإما 


فالجوهر ما كان فيْْعينه غير واحد ولا يكون إلا كذلك. وإله] 
ات ر كف وسن وق 
وتحت وفوق. فهذه الجهات الستت إلا ينفلك الجسم منها. والجسم والجوهر 
والجثة والصورة معناهم واحد. كل جيم صورة وکل جوهر جسم. وعين 
الجسم والجوهر والجثة والصورة ما كان شي سه غير واحدا وكان 


الحشّى: حاشية 
أصول الذين: 033 
3 الإإسلامي» 


"انظنق تعريف الور أبو اعمال لموحز 2 / 19 البرادي رسالة احا 25ح 
الوضع 13 الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 /8» الجويئ: الإرشاد 17» البغد 
بدوي: مذهب الإسلاميّين 1 / 709), سامي سعيد لطف: فكرة الجوهر في الفكر اله 


فقد أورد الأخير تعريفات كل من الكندي والفارابي والغزالي وابن اليثم والرّازي وابن 52 رشد 
وقارن بعضا منها بآراء علماء الغرب من أصحاب المدرسة الحديثة أمثال حون لوك ومهدٌ 0 
بالإشارة إلى أن فكرة الجوهر فكرة يونانيّة ثم لا نقلت البيئة الإسلاميّة طعّمت بالأفكار الإسلاميّة. 

وفيما بخص التفريق بين الجوهر والحسم فن الأشاعرة والمعتزلة على حلاف مذهب الإباضيّة القائلين إن 
الجوهر والحسم معناهما واحد انظر الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 5 9 الجويئ: الإرشاد 17 
بدوي مذاهب الإسلاميّين 1 / 181. والملاحظ أيضا أن البرادي حالف الإباضيّة ففرّق بين الجسم 
والجوهر في المدلول انظر كتابه رسالة الحقائق: 26. 
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جسما لعلة التأليف والعَرأض والطول [وهو]! حدود وأطراف. ولا ينفلك 
من الكون في المكان إِمّا متحركا وإمّا ساكناة. 

2- في تعريف العرض 

O ون‎ E قتاع‎ ETT 
كان عرضا*. والفرق بينه وبين الجسم جواز البقاء على‎ 
الجسم هزور الأحوال عليه وهو موجودء والعَرَضُْ لا يجري عليه‎ 
إذلك] نولا هج ليه لكخرك: في الزهؤه ولازرهوه له زا حال کوک‎ 


ود 
ا ؟9 

“يي الأصل " ذا " وأضفنا " وهد " 00 المراجع 
* لقد نفى الْحُويتٍ افتقار الجوهر إلى المكان ‏ خخلافا لإرولّف - وذلك لما يترئب عليه من تسلسل 
الأماكن كما قسم صفات الجوهر إلى: صفات 0 لتحيّز وصحّة قبول العرض. س صفات 
جائزة: وهي وجود الأغيار فيه. ‏ صفات مستحيلة: 0 
الإسلاميّين 1 / 2710 711. کک 
انظر: المصعبي: حاشية تبغورين 68. وقد عرف الجوين بأنه الع لام دري 
والروائح والحياة والموت والعلوم والإرادات... أو هو ما لا يبقى وجوده. وهذا التعرلية 
المعتزلة لأنْ من أصولهم القول ببقاء بعض الأعراض. انظر الجويي: الإرشاد: 17. بدو يوز 
الإسلاميّين 1 / 711. 712. 
“ الجوهر عند اللوي مثل ما ذكر أبو الرّبيع لكنّه غير متحدّد خلافا لقول أي الرّبيع والنظام م المعترلة. 
ودليل اوي على مذهبه هو: لو كان الجوهر متحدّدا حالا فحالا لأفضى ذلك إلى ألا ييا ميّت ولا 
يموت حي فن الذي مات غير الذي كان حيّا قبل موته» وكذلك القول في جملة الأعراض. ويازم أيضا أن 
يجوز كون الششخص في حالتين متعاقبتعين بالمشرق والمغرب بأن يوجده الله في أقصى المشرق ثم 
يوجده الله في الحالة الثانية في أقصى المغرب و كل ذلك حلاف الضّرورات (الشّامي 160). انظر: بدوي: 
ذافن ال 1 711710 


صفة نفسه. انظر: بدوي: مذاهب 
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ويعدم في الحالة التي تلي حدثها. وهو في عينه ومعناه غير متعذد ولا 
مبعض ولا يجري عليه الكون في المكان» ولا يوصف بالحدود والنواهي 
والعرض والطول ويوصف بالحدث” والفناء. ولا يكون محدث خارجٌ من 


لمكن ار م E‏ 


ري عليهما|” الحدث والفناء e‏ فهما 
جميعا محدثان عا ف ٿٽاجان /70/ جر ی ES‏ الففاء وَالشَدهاب 


والوجود بعد العدم والعدم سرد 


1 انظر حواش على شرح الجهالات 10» البغدادي: د و 2 الأشعري: مقالات 
الإسلاميّين 1 / 188 2 / 246 48, ب ركات: الوحدانيّة: 344. 

َ انظر: الأصمٌء الثور: 27. الدّليل على حدوث الأعراض: "والدّليل على دچ لأعراض أنه قد صحّ 
وحود الجسم في حال. ومحال أن يوحد ساكنا متحرّكا في حال من الأحوال. فاللطيضّحّ وحوده وهو 
الجسم غير الجسم الذي يستحيل وجوده وهو الحركة والسّكون. 
ا السّوفي: السّؤالات: الصّفات الي بانت ما الأحسام عن الأعراض. 1) الصّفات ليك ها 
الأحسام عن الأعراض هي التمكن والتجرؤ والانعداد والطول والعرض. ص 144. 2 الصفاك الى 

بانت ها الأعراض عن الأحسام هي لا تبقى أكثر من حال وغير متجرّئة وغير متمكنة. ص 145. 
الصّفات ال اشترك فيها العرض بالجسم هي الفناء والحدث والحاجة والعجز. ص 145. 

في الأصل " موصوفون ". 

“في الأصل بياض. 


“ناكمل "عليه ": 
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وأمّا صفات الجسم التي لا ينفك منها ولا يكون إِلَا موصوفا بها مثل 
الحركة والستكون لا يكون إلا متحركا أو ساكناء والحياة والموت إمّا حي 
وات و اداع را ارق :فلا يكلو الجسم ستيمها واا الان 
التباين» فهذه صفات انفردت يها الأجسام. ولا يكون الجسم إلا مؤصسوفا 
بها. ويا ما كان منها حيّا تجري عليه الاستطاعة والزّمانة والعلم والجهل 
والاستلةآه والألم والإرادة والكره فهذه صفات انفردت بها الأحياء عن 
اكرات وه صفات متكت فالحركة عبد المكون»والحياة ضتة 
اف ا د الافتراق. الا خد اا فلا کون لحرا 
مركا كنا ا E E E ak‏ 
ميّتا في حالة واحدة. ا أو قتا فل خا هن أحد 500 
من الحياة أو من الموت. وكذلك لا#انفكاك له“ من الاجتماع والافتراق في 
حالة واحدة. إلا أنه لا يجامع شيئا ولأيفارقه في حال واحدة: إِمّا مجامع 
لشيء أو مفارق له. ولا يخلو من أحد المغنيب: إمّا مفارق لشيء أو 
مجامع إله]. وكذلك التماس والتباين: لا يكون" اللشيء مباينا له: إِمّا 
مماسّ له“ أو مباين إله]'. فلا يخلو إذا مس شيئا من“ 


' انظر: السّوفي: السّؤالات: الصّفات الي بانت ها الأحياء عن الأموات. 1) الصّفات ونوك ها 
الأحياء عن الأموات هي الاستطاعة والزّمانة والعلم والجهل والاستلذاذ والألم. ص 144. 2) الشفات 
الي بانت يما الأموات عن الأحياء هي هى الجمودة واستحالة اللات واستحالة الألم واستحالة الاستطاعة. ص 
144. 
* رسمت في أصل التحقيق "الالتماس" حيث ما وحدت. المراحع 
1 في الأصل "لا منفكٌ من". المراحع 
“ف اكصل ماه بوركم اعت "مات" الراجع 
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ومستّه لشيء غير مسسه لغيره. ومباينته لشيء” غير مباينته لغيره”. وكذلك 
اجتماعه [معه] وافتراقه [عنه]. [فالشيء] * يجتمع مع شيء ويفترق عن”5 
غيره. ولو كان اجتماعه مع شيء هو اجتماعه مع غيره أو مفارقته لشيء 
هي مفارقته لغيره لكان إذا فارق شيئا فارق غيره وإذا جامع شيئا جامع 
غیر ولو ]لما وجدناه” مجامعا شيئا ولم يجامع غيره ويفارق شيئا غيره 
عه مع شيء غير اجتماعه مع غيره» وكذلك مفارقته الشيء 
ه» وكذلك المماسة والمباينة على هذا العيار والوزن. 
فهذه صفات الاج يوهي أعراض ليست بأجسام”. 
وللجسم أيضا صَفقَابِتة يوصف بها وهي أجسام ليست بأعراضة. 
وهي اللوخ e‏ لح وا وا 


ر 


1 58 الأصل "مباينه". المراحع. 


2 ق الأصل بينته عن شيء". المراجع. 
N 1 0 5 5 0 4 9‏ 
في الاصل بيونته عن غيره . المراحع. 
5 في الأصل بياض. 1-6 
” في الأصل "مع". المراجع. e‏ 


° ني الأصل " لما أن وجدنا ". المراحع. 
" أورد الأشعري الاختلاف في المعاني القائمة بالأحسام كالعلم والقدرة والحركة والسصكحوب والحياة: قال 
قائلون هي أعراض وليست بصفات وقال هشام بن الحكم هي صفات ولا نقول هي أب (وإزيفوها 
لأن التغاير يقع بين الأحسام. انظر مقالات الإسلاميّين 2 / 56 35. بينما عبد بن كلا كان 
يسمي المعاني القائمة بالأحسام أعراضا ويسمّيها أشياء ويسمّيها صفات انظر ن م 2 / 57. 

* لقد أورد الأشعري كلاما شبيها بهذا وينسبه إلى ضرار بن عمرو فقد قال إن الألوان والطعوم والرّوائح 
والحرارة والبرودة هي أبعاض الأحسام والحركات والسّكون وسائر الأفعال هي أعراض لا أحسام. وقد 
أفرط النَظام فقال لا عرض إلا الحركة والألوان والطّعوم والأصوات والآلام والحرارة والبرودة واليبوسة 
أحسام لطيفة. بينما أبو الهذيل وبشر بن المعتمر والإسكافي وغيرهم يرون أن الألوان والطّعوم والروائح 
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و وا طوية :و النهاقة ! و ادن ] قات 
الجسم. فربّما تكون” هذه هي الموصوف بها. وربّما تكون غيره. فكل ما 
لا ينفك من هذه الصتفات ولا يكون إِلَا موجودا بها فتلك الصّفة في 
ال ف ليس فدرم وک ضيف فض الو و قن من ع الات 
بضدّهافي غير الموصوف وهي حالة فيه فهو جسم. فإن كانت غيره فلا 
موم الموصوف بهذه الصتفات من إحدى الصفتين: إما أبيض وإمًَا 
E a‏ رارقا مركي LS E‏ 
رطب وإمّا 36 خفيف وإمّا ثقيل. فهذه صفات جوهريّة”. فالجسم 
NAG NRE E Ey‏ 
على حدث الج ولا[ ایی على أن الجسم لأيشيه محداتة ونا 
محدثه يشبهه. 3 


4 


والأصوات أعراض غير أجسام. انظر الأشعري مقالات الإ 35/2 40. أمّا البغدادي فققد 
عد الحرارة والبرودة والطعم والرّائحة والرّطوبة واليبوسة من جملة الأع راك م الدذين: 33. 

Keay AE 2‏ س 

> ني الأصل "أن تكون". المراحع. . 

* لقد قسم اجون الأعراض إلى قسمين أوَّهما ما يوصف بالاختلاف والقضاد كالطعم #لإيائحة والون 
ديل أن الجوهر لا يحتمل ضربين منها معا فإمًا أنه أبيض أم أسود وهكذا... انظر: اول واب 
الإسلاميّين 1/ 713. 9 

“ سقطت من الأصل [ ما ]. 

7 أي الصّفات. 

الال" هيع ". 

ا السّوفي الدّليل على خلق الأجسام وهو حلول الأعراض فيها انظر السّؤالات: 139. وانظر: 
الماتريدي: التوحيد 11ء 12ء 15» فقد أورد جملة من الأدلة العقليّة والسّمعيّة على حدوث الأجسام 


وه 
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واختلفوا /71/ في حدث الجسم وبقائه وفنائه وإعادته. قال بعضهم: 
هذه صفات للجسم» وهي غيره» وهي أعراض كغيرها من الأعراض. 
وقال بهم لين كم شىء شوئ الجسم وز عفرا أن حدث الشيء هو 
وبقاوّه هو وفناوؤه هو وإعادته وهو إذا قلنا 'محدث" لم يدل على حدث غير 
المحيي وكذلك إذا قلنا 'باق" لم يدل على معنى غير الباقيء وكذلك إن لم 
يدل عل#ومعنى غير الفاني. وكذلك إذا قلنا 'معاد" لم يدل على معنى غير 
ذا قلنا 'موجود" لم يدل على معنى غير الموجود و'معدوم" 
ليس ثمٌ معنى غير المعدوم أو 'جسم' ليس ثمّ شيء غير الجسم. فجسمانيّته 
فة له و كر هة ضدة لف وظولة فة له ولس شه من هزه 
وكذلك فناؤه وبقاؤه ولیس نمضن غيره. وحدثه وإعادته وکل ذلك ليس 


ثمّ معنى غيره. وأجمعوا على أن 


2 د الشيء ليس ثم معنى غيره» 


وعدمه ليس بمعنى. وإذا كان يسمى e‏ 
معدوما في حال أخرى إذا قلنا 'موجود" إذا قلنا نفيناه. 


فَعَيْنُ” الذي أثبتناه إذا قلنا '"موجود" هو“ الذي ذذ لذا قلنا اعدف 


كما استدل الأصمّ على حدوث الحواهر بأنّها لا تنفكٌ من الحوادث وما لا نفك من ارخ فهو حادث. 
واستدل على ذلك باتصافها بالحركة وما كان متح ركا كان حادثا. انظر الأصم: :اراق داور 
الجوين أيضا نفس الدّليل مع جملة من الأدلة الأحرى انظر الإرشاد: 18. 

أن الأصل " فقال ". 

* زوئ الأشعري عن الْأصمٌ قوله لا حركة غير الجسم ولا منكونا غيرة ولا فعلاً غيره ولا افتراقا ولا لونا 
ولا صوتا ولا طعما ولا رائحة غيره. انظر مقالات الإسلاميّين 2 / 35. 

3 في الأصل "فالعين". المراحع 

“ني الأصل " وهو ". 
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فالشيء يوجد في حالة ويعدم في أخرىء ويكون موجودا قبل حدوثه. 
کن غو قر حدق کک اسه حا خد 
ولا معادا إلا بعد حال حدثه وفنائه. ويفنى الشيء مرارا ويعاد' مرازا 
ويبقى أحوالا ويعدم أحوالا ويوجد أحوالا ولا يخلق مرارا. وذلك أن خلق 


الشي«جدثه بعد إذ لم يوجد قبل حال حدثه. 
وا "من زعم أن حدثه وبقاءه وفناءه وإعادته غيره فليزعه” أن 


وفنائه وإعادته» وكل معنى من هذه المعاني غير الآخر. 


20008 
ET‏ الغلدة والحدث والبقاء واحدا لكانث الأقسياء المحدثات 
کا لشي في عاق تحن واقنا" انا ستاد ا يطول 
ل ينه واقكا زلا فانةا ,ل ا و 

محدثا موجودا صح عنه أن حدث”2 
والوجود والفناء جارية” [على]* جميععالخلق. والبقاء والإعادة انفردت 
بها الأجسام دون الأعرداض ".فلا يكون الشراء باقيا إا يعد حال الوجود 


. 
98 


9 TE 

* في الأصل "يزعم" . المراحع. 

* في الأصل "جار". المراحع. 

مت فى اتب | على ]: 50 

”يي الأصل "به". المراحع. ۳ 

° جمهور العلماء على أن الأعراض محال بقاؤها. وخالف ف ذلك بعض المعتزلة كالعلاف وبشر ابن 
المعتمر. أمّا العلاف فقد قسّم الأعراض إلى قسمين: منها ما يجوز بقاؤه كاللون والطعم والحياة والعلم 
والقدرة. ومنها ما لا يبقى كالحركة والإرادة. وأمّا بشر فقد ذهب إلى أن السّكون كله باق لا يفئ إا 
بالخروج منه إلى الح ركة وكذلك كل لون لا يف إِنَا بخروج الجسم منه إلى ضدّه. انظر البغدادي: أصول 
الدّين 250 51. 
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الفطوة وال قاتنا بع جالة االمكو ولا كوة: اذا" إلا الخ 
ال کو وبعال ا و کل نا توك عرزي الكقاذة کر اليا 
وكل ها حرف عليه البقاء من الط جر عليه الفا والأعادة: ون 
كل ا خر ق عليه الت و ااه حرف عله قاع و اة 

<4- في حدث الأجسام وفنائها 
© قال : أخبرني عن حدث الشيء هل يدل على فنائه؟ قلنا: نعمء 
إن خث كل کے کل کل کا كما أن ارہ يدل على کف وذلك أن” 
aT‏ لق اجرد وفناءه جروجة من الوجود إلى العدم: 
وحدته يدل على إجراء وفناؤه يدل على حدثه لان من كان 
0 
الوجود إلى العدم. وما دل على بكلقة يدل على حزان ا عليه ر 
إعادته لأنّ إخراجه من الوجود إلى اله 0 
الوجود. 

سال کن الخ يه 
حدثه؟ قلنا: رة الک او بخان د 


؟ عرف المضعي الفناء بأثه عدم شي مسبرق بالوحود والعدم اعم من أن يكون له وحود سابق أولم 
يكن. انظر المصعبي: حاشية التبغوي: 70. انظر تعريف أبي عمّار للفاني في الموجز 2 / 14. أئامن 
الأشاعرة فقد عرّفه القلاسئ بأنه عرض يقوم بالحسم الفا فيفئ به في الثانية من حال حدوث الفناء فيه 
وبيّن الأشعري أن فناء الجسم إِنّما يكون بأنْ لا يخلق الله فيه. وأمّا العرض فإنّما يفي في الثاني من حالة 
حدوثه لاستحالة بقائه. انظر البغدادي: أصول الدّين: 46. 


283 


بالحواس في [حال]! حدثهة. وأا حذكثه وفتازة وإعادكة قلا شاف 
بالحواس ولا يُدرك بها ولا يُعلَمْ ذلك إلا بالنظائر والدلائل3. 

5- في ما يدرك بدليل 

فإن سأل عن كل ما لا يذرك إلا بالدليل من حدث الشيء 
وبقاثه“رفنائه وإعادته وغير الوهم على حقيقة ما هو به؟ الجواب في ذلك: 
أن الأول'لا تقع من العقول إلا على ما أدركته الحواس أو يجوز أن 
کر کا وكذلك! د ا و ود و ترس هذه العا 
ولا تجوز إلا : يرك وتصل العقول إلى ما هو به من صورته 
وكيفيته مما لا يُذرك [لالا:بالتليل ولا يُدْرى إنَا بمشاهدة الحواس 


حت 
3 


“بط مق الكل "حال" 04 
في الأصل " بدا 2 
0 
E AES‏ ور ترك ذا وا قينا ميحد زيرى السّكون إذا رأى الشيء 
ساكنا وكذلك القول في الألوان... غير أن التفريق بين السّاكن والمتحرّك قار يكريجأ شا كاللمس بيدما 
الألوان لا تلمس لأنْ الإنسان لا يفرّق بين الأسود والأبيض باللمس. 

- الحبائي = يوافق أبا الحذيل في رؤية الأحسام والأعراض ويخالفه في لمس الأعراض. 

- التظام = الأعراض محال أن ترى ومحال أن يرى الإنسان إلا الألوان والألوان أحسام ولا وھ سره 
الإنسان إلا لون. 9 

- عباد بن سليمان = الأعراض لا ترى ولا يرى الرّائي إِنَا الأحسام ولا يرى إِنَا ما هو ذو جهات وأنكر 
أن يرى أحد لونا أو سكونا أو حركة أو عرضا. 

- الصّالحي = الأجسام لا ترى ولا يرى إِنَا لون والألوان أعراض. 


- معمّر = تدرك أعراض الجسم وأمّا الجسم فلا يجوز أن يدرك. 
قط امن لاص" ِنَا 3 
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وإحاطتها. وإن أراد' بقوله: هل يوهم حدث شيء لا من شيء وفناؤه لا 
إلى شيء؟ أي: يعلم حقيقة ذلك ومعناه بالدلائل والبراهين فجائزٌ عَلْمُ ذلك 
ومعرفة حقيقة ما هو به من حدثه لا من شيء وفنائه لا إلى شيء2. 
وكذلك صفات الجسم كلها العرضيّة المتضادة فيه التي هي 
الأعيض لا تقوم إلا بالجسم ولا يُعرف ذلك إلا بالدلائل ولا يُدرك 
او اف مها و .عليه" اله الخالة ننه ته اترك 


فإن قال: ما با فيل والمدلول :و تلان والمسحدل :و التعيل 


والمُتل*؟ الجواب في ذلك" أزئ التلل كل شيء يؤدي إلى معرفة شيء 
ويوصل إلى حقيقة ما هو به ممالا يدرك بالحواس. وأمًا المدلول فهو 
الشيء الذي وصل بالمستدل إلى حقيقما هو به بالدليل الذي وصل به 
إليه. وأمّا الاستدلال فهو فعل المستدل إذا 1 بالدليل على معرفة 
المدلول. فأمَّا المدل فالذي أدله إليه بالدلائل على #هرّفة ما لا يدرك إلا 
NS .‏ 


١‏ في الأصل "أردت". وقد تجوز على اعتبار المخاطب. المراجع. 
* وذلك كخلق الله للأشياء فإنّه يكون لا من شيء إذ المعى الأصلي للخلق الإخراج مر#هيم إذا سب 
إلى الله تعالى. وأمّا الفناء لا إلى شيء فهو الإعدام على حلاف النْظريّة القائلة لا شيء يفئى لا وي يعدم 
وَإنّما كل الأشياء تتحوّل من حالة إلى أخرى. 5 

7 هذان اصطلاحان جديدان غير معهودين في ما سلف من فنون الاصطلاح العربي. "ادل" يكاد 
يساوي في الاصطلاح السا المعاصر "الدّال" 515101112126. وهو هنا معن "موجد الدّلائل" أي الله. 
وقد صراح بذلك ي آخر الفقرة قائلا "والله دال وول ومستدل ودليل ومدلول". أما "مدل" فهو الذي 
دله موحد الدّلائل إلى معرفته أي الإنسان. اشتقاقيًا الأوّل اسم فاعل من مادّة (د. ل. ل) أمّا الثاني فاسم 
مفعول منها. فلينظرا. المراحع. 
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بها. والمدل عليه هو الذي أحدث له الدلائل التي استدل بها على 
اك ل خر الل وهر ل ود الاق لال ون نما أن 
کین رات فا وار ودا وهلا و ال فد کون 
ال اقل كفا و آنا لأ كرن طيعا ول اسر 


إن قال: بيّن لنا ذلك. قلناء وبالله التوفيق: إن الذي خلقه الله عاقلا 
يحوقالنا مأمورا منهيّااً هو دليل وهو مستدل وهو مدلول ومدل. 


وكان دليلا علج نفسه أنه محدث بما كان من علامات صفاته التي كان بها 
في عينه ومعناه. رقص ر دليلا لنفسه إذا كان علامة لحدثه. وصار مدلولا 
عل و فى الذي یل که على هدق 
وكان مدنا إذ دلّه الله على حداِ اليا جعل فيه من العلامات والله دال وهو 
مدل ومستدل ودليل ومدلولة. 7 

فإن قال: أخبرني عمّا لا يدرك فا بالظل هق تيقد بنك فا 
کرت د أن كن نا لا يدرف ا ا و ف 
إلا ما كان له دليل يدل على وجوده وبقائه نحو الل الذي دل على بقائه 
0 ووجوده حفظه لما مضى. وشراحٌ ذلك وبيانه”" أتلإلاجدنا العقل يدل 


50 


1 ي الأصل ١‏ منهي 0 

* فى الأصل " محدثا ". 

* انظر: أبو عمّار: شرح الحهالات 64. الوارحلاي: العدل والإنصاف 1 / 28. 
“سقط من الأضل " دليله ". 


٤ 5‏ الأصل ل يناه 5 
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على حن مهذاهية: ولما دال خسن تذاهية:ضيان) الل مان" غين 
صحيح. فذهب التليل الذي استدل به عليه. ثمّ رجع إلى حسن المذاهب 
كنا كان علا قزل ذهابها وزو انها وداد حافظا لھا كان و مک 
فلو كان عقلا حادثا ما يُحْقَظُ به ما قد مضى. ولو جاز أن يُحقظ ما قد 
كان هقل حادث لجاز أن يَحْقظ جميع ما كان قبل عقله الذاهب بعقله 
الخدت يطل [2]1 تح عة لخادت ما عاق قل خف انت امت 
بطل أَيِضا الفط به الحانت ما كان حافظا له بقة الذاهب: 


وأذا لخا لن الحو فال مه و اع 
من يجهله ولا يجهله من سلما فمئحال عنده أن يكون أحد عالما بالشيء 
جاهلا به في حالة واحدة لأنَ العل«وضد الجهل. من علم شيئا لم يجهله. 
ومن* جهله لم يعلمه“.وقال بعضهم :يلم الشيء من جهة ويجهل من 
حرا وجل وإسسان وكوك ر و 
من جهات متغايرات. ولا يعلم من جهة ما يجهلّ لا يجهل من جهة ما 
يعلم. وأمًا إن كان معلوما من جهة ومجهولا من جهة فلا عنده غير 


تت 2 

أ ني الأصل "مأفوها". مأفونا معناها ناقص العقل يقال أفن الرّحل إذا كان ناقص العقل فهو أفيٌ ومأفون. 
انظر ابن دريد: جمهرة اللّغة 3 / 433. 

بقل "أن "لمن الأصل: 

“ني الأصل " فمن 

“راجع الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 | 077 78. 

7 انظر ن م والصفحة ١‏ 
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فاسد. فيكون للشيء الواحد' علوم كثيرة. ويجهل من وجوه كثيرة فيكون 
شيء واحد معلوما من جهة ومجهولا من جهة أخرى. فالمعلوم من جهة 
بي ل ا 
والآخر9 پول. وما من“ أبطل أن يعون TT‏ 
[ومجهولا فإنه] چم أن من يعلم الشيء موجودا ويجهل ا انا 
a‏ 03 غير الجهل وود فهذان كد م 
بس ا E‏ 0 
جهل الأمر به. فمن علم أنه محدث ت بحدثه. ومن غلم أنه طاعة غالم 
بالأمر به. فالذي جهله غير الذي علمه. لخا عدي ال الج 
ويعلمه في حالة واحدةة 5 

3 

NS e 
E RE 
0 ." سقط من الأصل " محدث‎ * 
نا ا‎ 
في الأصل بياض.‎ “ 
قا واو‎ 
الظاهر سقوط هذه العبارة من الأصل.‎ ° 
." في الأصل " جاهلا‎ " 
.78 077 / 2 انظر احتلاف الأقوال في هذه المسألة: الأشعري: مقالات الإسلاميّين‎ * 
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8- فى صفات الجواهر 

وا الذي سال عة :مق الظيل: على فاك كتين مق الان :مدا 
التعيتموه من ذلك. وزعموا أن ليس ثمّ شيء إلا ما يدرك بالحواس. فمن 
0 لكر المتحرك وإنّ ثمّ سكونا غير السساكن وإِنّ ثمّ حياة 


غير 


لجواهر تی تبرك إا بالتلائل. الجواب في ذلك]ة ونا التوفيق 2 ن 
ك. وإ الستكون غير المتاكن بدلائل قائمة وبراهين 
ا 8 أن 2 م بإجماع يفرقون بين المتحرك والسشاكن 
يقولون: هذا /74/ متحرا ليد يشاكن» وهذا ساكن ليس بمتحرك. ولا 
يجوز أن يقال لأساكن إمتحرك] “ذلك المتحرك أيضا ساكن من بعد ما 
as‏ ساكنا. 00 
aT SR EE‏ 
موجود قبل هذا. وبطل أن يكون ساكنا لمعناه لوجود' مچ [غيره]” وهو 


' في الأصل بياض. 50 
* ني الأصل بياض. 1 
اسقط ن الأ " الجواب في ذلك ". 

“ في الأصل بياض. 

3 في الأصل " وحدناهم ". 

“ في الأصل بياض. 

* في الأصل بياض. 
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الستكون الذي حدث إليه في حال سكونه. وكذلك الحركة على ما قلناه في 
الستكون فلا يخلو من أن يكون حيّا متحركا لمعناه أو بمعنى غيره. فإن 
كان متحركا بمعناه ثبت [أنه غير محتاج وهذا محال]'. فثبت [أنه متحرك 
لمعنى غيره]2 وهو الحركة. فلمًا أن زالت الحركة عنه بطل أن يكون 


تحركاروصار ساكنا [لمعنى غيره]”. 
و بذناهم أيضا يقولون 5 5 Se‏ ويقولون "له ساكنا". و "ل 


عندهم نفي ,الذي كان متحركا أو نفي لمعنى غير الجسم. فإن قال: 
تفن للجسمة فمتحاق فالجشماقاتم” في الأحؤال ‏ جميعا في الحا التي 
يصفه فيها. والحالة التر ا ريتصفه فيها متحركا لا ساكناء وكذلك الحالة التي 
Sa‏ التاسيصفه فيها لا متحركا لأنَ النفي إنما كان 
لمعنى غير الجسم وهو الحركة. إا قلنا 'متحركا' أثبتنا له معنى غير 
الجسم الذي نفيناه إذا قلنا "لا متحركا"جوكذلك إذا قلنا 'ساكنا" أثبتتاله 
معنى غيره به كان ساكنا فنفيناه عنه إذا ققيا كلا ساكنا". وأنضيا وحدتاء 
ساكنا من بعد ما كان متحركا ومتحركا قبل ما كال« اكنا. والشيء لا 
يكون قبل نفسه ولا بعد نفسه. فص إذا قلنا "متحرك" قيِح" ما كان» أن ثم 


' ييدو أن في النّسخة نقصا ولذلك أضفنا هذه العبارة. 50 

* ني الأصل بياض. 8 

* ني الأصل بياض. وأورد البغدادي نفس الدّليل في إثبات الأعراض فبيّن أن الجسم يتحرّك بعد سكونه 
لعن فيه غير ذاته وإذا صار الجسم أسود بعد بياضه فلمعئ قام به. انظر البغدادي: أصول الدّين: 37. 
“ني الأصل " قائما ". 

“و الأصل " حالة ". 

5 يي الأصل " لا " بدل الفاء. 


290 


رک کاک قال كوت نو ک8 معنا كاك مدت 
[صح] أن ثمّ سكونا كان من بعد الحركة إذا استحال أن يكون شيء بعد 
نفسه وقبل نفسه. فهذا بين بحمد الله لمن أراد إرشاده وهداه. 
وأيضا وجدناهم يأمرونه بأن يتحرك ويسكن ويأمرونه بأن يقوم 
ا سام ررس 
فلو 


نك الأمر على ما يقوله من نفي الأعراض" لكان من أطاع في 


ونفسه معصية له. وليس ثم معنى فعله فأطاع به أو 
عع ند ا ر نابضق" ا 
الستاكن عنده. فلمًا بطل أ يفاالاليشيء نفسه وأن يترك فعل نفسه وله 
فعل يؤمر به على الحقيقة وفعل هي عنه على" الحقيقة صح أن ثم معنى 
فعله غير نفسه هو حركته وسكونه اللَين أير“ بفعلهما أو نهي عن 
وكيا" اطع ل ايو سد سان لد ا الب رو حا 
الطاعة ضد المعصية والحركة ضد السكون /2475 الشيء لا يضاد نفسه 
ولا ينفر بما كان ذلك من الفساد لأنّه لو كان ضد نفشه كانت علَة ذهاب 


50 


' ذكر الأشعري أن طائفة من المتكلمين تنفي الأعراض والحركات والسّكون وترى أن السواد مر عين 
الشّيء الأسود وكذلك الطّعوم والرّوائح والحرارة: الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 39. 

2 في الأصل "الي كانت هي". المراحع. 

دن الأصل " عن ". 

4 في الأصل " أمرا ". 

* ني الأصل "تركها". المراجع. 
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نفنية وجودها وعلة وجودها بهاو هذا من" المخال أن يكون الشي+ علة 
عدمه وجوده. فيصير إذ كانت العلة التي هي وجوده معدوما. فإذا رفعت 
العلة التي هي موجودة صار موجودا. فهذا غاية المحال ونهاية الفساد. 
والقول في الاستطاعة والزمانة كالقول في الحركة والستكون في 
إثباته, إثبات أنها معنى غير المستطيع وأنها عرض من الأعراض. 
وك وده يترون : الجسم الحي مستطيع في حال لا مستطيع في 
حال أخرى؛ es‏ ا وغير زمن في حال أخرى. ولا 
يخلو هذا الجسم SS ١‏ 
0 رھ فان کان مقطا اه قمحا أن 
يكون إلا كذلك ما دام SS‏ 
وعينه ومعناه ائم في الحاتين جت فلا أن وجدناء مقطا فى كال 
وغير مستطيع في حال أخرى وعينه معناه قائم في الحالتين جميعا صح 
أنه إنما كان مستطيعا لمعنى غيره الذي هلو الاستطاعة ويه سمي 
ا وکات اا اة شی كان يه امن 7 إذا گان گان الج 
زاوا بطل بطل أن يكون الجسم زمنا. وتركنا 
الاستطاعة ما أدخلناه في مسألة الحركة والستكون إرادة الا 
ما يلزمه في الحركة والستكون يلزمه في الاستطاعة والزّمانة:(و 
الحياة والموت على ما قلنا في الاستطاعة والزّمانة والحركة والسّكون. 
وذلك أنا وجدنا الجسم حيًا ثمّ وجدناه ميّتا ليس بحي فقضينا أنّ ثمّ حياة 


٤ 1‏ الأصل "فهذا على". المراجع 
2 
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كان بها حيّا. فلمًا أن زالت بطل أن يسمّى حيّا وسمّي ميّتا مِنْ بعد ما كان 
حيّا لحدوث العلة التي كان بها ميّتا. فلو لا ذهاب علة وحدوث عة ما 
سمّي في حال باسم لم يسمّ به في حال أخرى. وكذلك الاجتماع والافتراق 
معنيان متضادان: يجامع شيئا في حال ثم يفارقه في حال أخرى أو يفارقه 
في جالع ثمّ يجامعه في حال أخرى. [ف]صح أن ثمّ اجتماعا إذا حدث إلى 
شيء صو مجتمعا وإذا زال بطل أن يكون مجتمعا. وكذلك الافتراق إذا 
کت شيء طن فا ,]ذا كال وکل کل رل يس مرا وفطل اجا کر 
أن يجتمعا ا لأعيانهما وصح أنّ الاجتماع والافقراق 
تع يان EE a‏ 
لشيء في حالة ومباينا لقي جالة أخرىء و'يمس" معنى و'يباين' معنى 
في حالة واحدة [آف]صح أن ثم مُغقى به مته وسمّي به مماسا إذا كان 
صار مباينا. وكذلك البينونة معنى إذا كدث صار الشيء مباينا وإذا زال 
بطل /76/ أن يسمّى مباينا ويسمّى مماسا. ز << 

ومباينة الشيء عن الشيء غير مباينته عر#هيره. وكذلك مسّته 
لشي غيل ميته لغيه لأنه لى كان مه لق سنن 3 
شيئا واحدا مس جميع الأشياء'. وكذلك لو كانت بينونته 


بينونته عن غيره لكان إذا بان عن شيء بان عن غيره من الأظياع. فلمًا 
أن:وجدتاه انا عن شىء ومماسا لشم آحن :ص أن بينؤنته عن الشيء 


١‏ في الأصل " لشيء غير مسّه لغيره لكان إذا مس شيئا واحدا مع جميع الأشياء". المراحع. 
2 ي الأصل لل هو 3 
3 ي الأصل لل على 3 
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غير بينونته عن غيره. وكذلك مسّه لشيء غير ممته لغيره. وكذلك ما لم 
تأكردمن ضفات الجواهس على قياس اما ذكرناد من العلم والتجهل والإرادة 
والقوه رالد رالا والح الت والأكتسات والاسحطراو والفنديئ 
والفقر والنوم واليقظة والحفظ والنسيان' والشك واليقين والأكل والشرب 
اتک ركا عير من لفات لر ك الخاتة في الجسم 
المتضاقَوفِيه يدل على إثباتها وتغييرها وتضادها وأنها غير الجواهر الذي 
ak‏ دك هن في ذل شالق المع فهر EN‏ و اكد امنيا فيم لحممتها: 
ما لم يدخل في بعض لعلل ومعان. 

راطا ھا تكن من اوه لذا رر ار ها نكن اقولنا رف 
مذهبنا فليس لهء بحمد الل إلإإاتلك سبيل لما جعل الله على عدله من 
ا الو ا فلا حجّة لمبطل لالا إدخال لظالم. قد أزهق الله باطلهم 
بعدله وأبان عوجهم وجورهم وكذبهم يكوره وشواهده وعلامته. فمن الذي 


فيلزمكم مثله في الشيء الموجود في حال المعدوم. 8 ل أخرى أن 
يكون عدمه غير وجوده ووجوده غير عدمه وأن يكون وج 
غيره وأنهما معنيان متضادان كما قلتموه في متحرك وساكن:(ويب ذلك 
إدخالكم علينا في جواز القول على المتحرك متحركا في حال لا متَحرَكا 


e.1 

في أصل التحقيق على التنكير. المراحع 

ي القائل إن الح ركة هي عين المتحرّك والسّكون عين السّاكن والاستطاعة عين المستطيع... والقائل 
بذلك هو الأصم. 
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في أخرى أن الذي نفيتم غير الذي أثبتم يلزمكم» في الشيء الموج ود إذا 
قلعم الك ألو O PT‏ اسمن الفمو ذا فلك 
'موجود" وهو غير المعنى الذي نفيتموه إذا قلتم "لا موجود". وكذلك أيضا 
يلزمكم في اجتماع الشيئين وافتراقهما اللذين استدللتم بهما أنّ ثمّ اجتماعا 
وافتراقارٍ غير المجتمعين والمفترقين أن تجعلوا اجتماع الوقت والموقف 
معنى عيوهُما به اجتمعا غير الوقت وغير الموقف واجتماع الحركة 
3 غيرهما ومفارقته له معنى غيره. 
يكون الشيء في الوقت وكونه في المكان' إن كان 
كونه في المكان معنى غيوته وغير المكان فكذلك كونه في الوقت معنى 
غيره وغير الوقت. فنقول في“ للك ولا قوة إلا بالله: إن الذي عارضتمونا 
به ليس بمبطل لحجتنا ولا ما ذكرٌقهوه من قولكم نظير لقولنا. فنحن إذا 
قلنا: إن المتحرك لا يخلو من أن يكور4متحركا لمعناه أو لمعنى غيره 
/77/: إنّ معناه نجده في الحالتين جميعا: في لحالة التي نسميه فيها2 
متحركا والحالة التي نسميّه فيها ساكنا. فمعناه طيٌ الحالتين جميعا 
[متمائل]. فلا يجوز أن يسمّى متحركا معناه في حال 'دو ( 
معناه. وليس [في] قول القائل إذا قال 'متحرك" نفي“ لقول 
'موجود' لأنا إذا قلنا "لا متحرك" لم ننفهء وإنما نفينا معنى غی له وهو 


"نماض اندي الوقت والمكان واحتلاف العلماء في ذلك انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين 2 / 
0 » 131. 

في الأصل " فيه ". 

دق الأصل " في ". 
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الحركة» وإذا قلنا "لا موجود" نفيناه ولم ننف معنى غيره. فلمًا أن كان 
قولنا إذا قلنا "لا موجود' نفيًا للعين لا بمعنى غيره صح أنّ قولنا إذا قلنا 
'موجود" إثبات لمعناه لا معنى غيره. فالموجود موجود ما دام معناه. فإذا 
زال معناه بطل أن يكون موجودا وسمّي معدوما ببطلانه وذهابه. فليس 
الموجؤم بنظير للمتحرك الموجود في الحالتين الذي يقال له متحرك في 
إحدا متحرك في الأخرى. فلو كان متحركا لمعناه ومعناه موجودا 
فى لای وا كان" الد الذى کن ا فا ا قبن 
الا ا 21 معناه سمّي موجوداء فإذا بطل معناه بطل أن يسمّى 
E EEO CA‏ 
عينه. فكل ما بطل عينه كو اظوم. فهذا غير نظير للمتحرك الساكن 
الأ ية متحركا في خال و فتاه قات فسن الكسالتين جما 
وكذلك كونه في الوقت وكونه في | ڳن. فكونه في المكان معنى غيره 
وغير المكان لأنا نجده ونجد كلك لين رار كان كونه في المكان 
ليس ثم إلا معناه ومعناه المكان لكان في مكان ما ُيعناه ومعنى المكان. 
فلمًا أن وجدناه والمكان ولم يكن 'في" ثبت أن كونه فيْ | 
المكان إذ نجده ونجد المكان ولم يكن فيه. وكونه في الوق تس ثم معنى 
غيره وغير الوقت لأنا إذا قلنا الم يكن في الوقت" نفينا” العين أ هون 


في الأصل " نتف " وقد حذفتا من الأصل قبل هذه الكلمة عبارة "وم نفيناه " وهي زائدة من النامنخ. 
ف الأصل " إحديهما 3 
ولال كما لزاع 
e ۰ 4‏ لل 
في الأصل فهو موجود . المراجع. 
5 ي الأصل "نفي". المراحع. 
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في الوقت ولم يكن نفيا لغيره. وكذلك إذا قلنا "كان في الوقت" لم نثبت! 
معنى غيره وغير الوقت إذا كان قولنا 'لم يكن في الوقت" نفيا له. بل نثبته 
ونثبت المكان وننفي أن يكون فيه. ولا نثبت الوقت والمؤقت وننفي أن 
يكون فيها. فلمّا أن كان في نفي الوقت أن يكون في الوقت نفيا لمعناه 
ونفيا للتيتمكن أن يكون في المكان ليس بنفي له ولا لمعناه صح بذلك أن 
الكائن كيو المكان ليس بنظير الكائن في الوقت. فبطل ما عارضنا به. 
کی کید ا "كاين في لذن" نة نمق إلا چاو فاو 
بذك أن يكون ج :لاز ما دام حابن والذان: فلما أن رجفنا جار 
والدار وليس جابر في آلا صح أن يكون جابر في الدّار معنى غير 
جابر والدار. وأيضا لو ڻ تي جابر ليس ثم إا جابر في الدّار لكان 
جابر في جميع الذور يكون جابر في دار دون إذ كان كونه في الذار ليس 
ف إلا خان أودان. قلا دان لا وجابرضيهاء فلمًا أن وحدنا دارا :ؤذور ا" 
جابر /78/ فيها [صح] أنّ كون جابر في الِدَاواغير جابر وغير الدار. 
فليس هذا بنظير الوقت والمؤقت اللذين إذا قلنا لمل 
المؤقت. ٠‏ >< 


٤ 1‏ الأصل "يثبت". المراحع. 
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[الباب الثالث والعشرون] 
فى الحركات 
1- فى مفهوم الحركة 
وأمّا ما سألت عنه في الحركة ما هي في عينها وحقيقتها؟ وما العلة 
التي ايت بها حركة؟ الجواب في ذلك: أنّ الحركة في عينها ومعناها ما 
لا يفع لها أجزاء في مكان". وكانت حركة في عينها لأنها لا يفعل منها 


2- في أقسام 3 2 


الكو E‏ رحد اله و عي ةفانك اقلت E‏ 
لأنها زوال من مكان إلى مكان .9 لتي ليست بنقلة كانت غير نقلة لأنها 


' احتلف المتكلمون في تحديد مفهوم الحركة فقال e‏ ة الكون وقال الحبائي ومحمّد بن 
اقبي كر كدق قبت جنال كران (ا كران كوا در قم نيا وخحالف في ذلك العلّف 
فعرّفها بأنّها انتقال الجسم عن المكان الأوّل وخروجه عنه. انظر الأشعري N‏ سلاميّين 2 / 43 
SE‏ 1 


أمّا الإيجي فقد عرض تعريف الحكماء متقدميهم ومتأحريهم فقال المتقدّمون منهم الحر كتزهي خروج من 
القرّة إلى الفعل بالتدريج ثم عدلوا عن ذلك التعريف لا وقعوا في دوران إذ 0 
زمان بعد زمان والرّمان عندهم هو مقدار الحركة. وأمّا متأخروهم فقد عرّفوا الحركة بأنها كال لما 
بالقوّة من حيث هو بالقوّة. كتاب المواقف 167ء 168. وقال المحشي إن الحركة هي كونان في آنيين 
مختلفين. وانظر حاشية الوضع. 13. 

* قسّم النظام أيضا الحركة إلى قسمين منها انتقال ومنها ما ليس انتقالا. والجسم إذا تحرّك من مكان إلى 
مكان فالحركة تحدث ف الأول وهي اعتماداته ال توجب الكون في الثاني. الأشعري: مقالات الإسلاميّين 
2 21 22 38 43. 
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ليست بزوال للحركة التي ليست بنقلة. إنما تكون في الحالة الأولى التي 
حدث فيها الجسم فيكون الجسم في ذلك المكان الذي حدث فيه الجسم إِمَا 
حركة وإمّا سكونا ولا يعرف ذلك إلا...” التغلب في الحالة الثانية انتقل 
الجسم من مكانه إلى مكان غيره..... أنّ كونه في المكان في الحال 
الأولحجركة لأنّ كونه في الحال الأول أتى“ إلى الحركة التي 
هي النتّقيُو'فلا يؤدي الشيء إلى خلافه. فصح أنّ كونه في المكان في 
الحال الأولى'< كة ليست بنقلة. وإن كان في الحال الثانية التي [هي]5 
حال حدثها 8 الأول الذي حدث صح أنّ كونه في المكان في الحال 


الأولى سكون ليس بحركية :لأنه أدى ”إلى الستكون. فلا يردي الشيء إلى 
خلافه على ما قلناه البدء 7 ل 
3- فى المتحرك وحركته 277 


وعرّف الإيجي الاعتماد بأّه ما يوحب للجسم المدافعة لما بمنع اموق إلى جهة ما وأشار إلى أن أبا 
إسحاق الإسفرايين نفاه حلافا للمعتزلة وكثير من الأشاعرة كالقاضي قبت أن منعه مكابرة للح 
انظر: الإيجي المواقف: 125. 2 X‏ 


الانتقال حلافا لأبي الرّبيع (المؤلف) معلّلا ذلك بن الحركة المعدومة تسمّى زوالا قبل 
انتقالا. وقد ناقشه الأشعري في تفريقه بين الزّوال والانتقال انظر مقالات الإسلاميّين: 
* نقص في الأصل. 

” نقص في الأصل. 

“في الأصل " ودّى ". ويبدو أن في العبارة خللا. 

7 في الأصل " الذي ". ثم أضفنا هي ليستقيم اليّركيب. 

° ني الأصل " ودّى ". 

: في الأصل "بدء". المراحع. 
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فإن سأل عن المتحرك هل يتحرك بحركتين أو ينتقل المنتقل 
بنقلتين؟ الجواب في ذلك: أن المنتقل لا ينتقل بنقلتين ولا يتحرّك المتحرّك 
بحركتين كما لا يكون منتقلان' بنقلة واحدة ولا متحركان بحركة واحدة. 
ولو جاز أن يكون متحرّكٌ بحركتين أو منتقل بنقلتين لجاز أيضا أن يكون 
نتفلا بنقلة أو متحركان بحركة. فلمًا فسد أن يكون منتقلان بنقلة 
ومتحر كلع بحركة بطل نظيره لأنّ في فساد الشيء فساد نظيره كما أنّ 
في صحة الث صحة نظيره. وأيضا لو جاز أن ينتقل المنتقل بنقلتين 
لكان وان تليق بِيء ضدها. فيجامع ضد النقلة الزتائلة النقلة الثانية. 
A ERA EL EROS‏ 
مثله. فلمًا [بطل]“ اجتما دپ بطل أيضا اجتماع الشيء وطن مله لان 
لأنّ ما ضاد الشيء ضاد مثله ونظهوه. 

وقال بعضهم” بجواز نقلتين و كتين إحداهما اضطرار والأخرى 
اكتساب”على جهة واحدة لا على جهات مظلفغاكالمرتعش الذي ينتقل 


98 


' ذكر الْحقّق الأصل "تكون منتقلين". وربمّح "منتقلا". وكان هنا وفيما عابيو زعت داتع 
المراجع. 1 

1 في الأصل "المجامع". المراحع. 

“ني الأصل " شيء ". 50 

“ الظاهر سقوط كلمة " بطل ". 9 

” ذكر الأشعري اخحتلاف المتكلمين في مسألة شبيهة ما ذكره الولف عارضا أقوالا تسعة في إمكانيّة حلول 
حركتين في حسم واحد أو عدم إمكانئيّة ذلك. مقالات الإسلاميين 2 / 17. 

© أن حركة الاكتساب فهي الحركة الاختياريّة الرّاحعة إلى إدارة المتحرّك وقد سمّاها الإيحي "الحركة 
الإراديّة". وأمّا حركة الاضطرار فهي الي انتفى منها الاحتيار فكان صاحبها جيرا على الحركة وقد سمّاها 
الإيجي بالحركة القسريّة وفرّق المحشّي بين الاضطرار والطبع والطبيعة؛ فبيّن أن الأمر الضّروري قد يفارق 
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باكتساب في حال ارتعاشه تجامعه' حركة اختيارية بحركة ارتعاشه 
فيصير متحركا بحركتين إحداهما اضطرار والأخرى اكتساب» والكائن 
في الستفينة الذي لا يمكنه الستكون على حال فيتحرك فيها باختيار تجامع 
حركته باختيار حركة الستفينة التي هي اضطرار /79/» فصار متحركا 
نخر كفي أك اهما اخطواق والأخرئ اكان و الحركات ينا تكون 


باطو كنات و کات :زلا اشر ار 
$F‏ كة الج 


جوز أن يطبع الله جسما على النقلة أو يطبعه على 
aT GE‏ 
CS yS‏ 
في الحال الأولى أصلا الذي هو كى الخلقة. ولو كان مطبوعا على التقلة 
لكان منتقلا في الحال الأولى [التي خلوق]2 فيها. فلمًا بطل أن يكون منتقلا 
في الحال الأولى بطل أن يكون مطبوعا الثقلة لأن كل ما طبع [عليه] 
الشيء لا يفارقه ما دام موجودا. وأا كل ما يفا “فيكون مطبوعا على 
خركة غير ا يكلى ف الذالية القن على جد .حدثه من أن 
يكون موجودا في المكان الأول أو زائلا عنه بلا زوال نقلك#/فبطل الطبع 
عليه لببن رتكا بي الحركة بوك كان مرجردا عو تدا الا( رست 


الشّيء بخلاف الطّبيعي وكذلك يقال كل طبع اضطرار ولا يقال كل اضطرار طبع. انظر المحشّي: حاشية 
الوضع 13ء 14ء 113» 114. انظر الإيجي: المواقف 175. السُوفي: السّؤالات 246. 

1 ي الأصل اام المراجع 

* في الأصل بياض. 
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اللبث لأنّ اللبث إنما [هو أن] يمر حالان على الشيء وهو في مكان. 
بطل أا أن يمر خان كل التعدرفة وهو فى 'ينكان لان :هذا ت فة 
للساكن'. فلمًا بطل هذا كله لما فيه من الفساد صح أنه لا يطبع الجسم 
على حركة غير نقلة ولا على حركة هي نقلة. ويطبع على حركة هكذا أو 
لا يكوا منه غير الحركة. 

5 ا ا 


وكا سوام اه الذي هو غير نقلة الذي في بدء خلق 


الجسم: هل يكون اكتسابا واختیار ارهن المتحرك به؟ الجواب في ذلك: أته 
لا يجوز أن يفعل الفاعل في حال خلت لأنه مفعول به. ولا يكون فاعلا 
مفعولا مضطرا مكتسبا زمنا مستطيعا. فهذل محال لأنّ فيه جمع الأضداد. 
فرق هنا فول غر ا ر أده کےا أن بلط الله اس اناا ا 
صحيحا مكلفا مأمورا منهيًا مستطيعا مكتسبا في حال 


فثة. فقد أجاز هذا 


أن يكون فاعلا في حال ما يفعل2. 


50 


' كذلك قال العلاف لا بذ للسّكون من زمانين. انظر الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 44. 

* لقد قسّم أبو خخرر من قبله المستحل إلى قسمين: الرّاد لقص وحكمه أله مشرك والمتأول لقص وحكمه 
أنه كافر. ثم فسّر الحيطالي القسم الثاني من الاستحلال فقال: "أي يقول هو مسلم وإن زن" ثم روى عن 
محبوب بن الرّحيل التضييق على جاهل كفره. وانظر الجيطالي: قواعد الإسلام 1 / 117. وانظر المحشّي: 
حاشية الوضع: 118» الشّقصي: منهج الطالبين 1 / 530 533. 


302 


وقيل لضاحب" هذا القؤل :وهل يفل فی حال تخلفكة نوی كوقه في 
هذا المكان وهو لا يمكنه الكون في غيره من الأماكن؟ وكيف يختار كونه 
في ذلك المكان ولا يمكنه ترك الكون فيه ولا الخروج منه؟ [فيْ ]قال 
صاحب هذا القول: كونه في ذلك المكان على جهتين سكون غير لبث 
وحركة ,غير نقلة. فأيّهما شاء فعله في ذلك المكان. وأمًا اللبث والنقلة لا 
يفعلها كي دْلك الوقت. فثبت أنه اختيار في الحال الأولى في المكان إذا 
كان يفعل أي لين شاء ما حركة غير نقلة وما سكون غير لبث. ويقال 
له اض ا ت 3 : غير نقلة في الحال هل يمكنه في الثانية أن يفعل 
غير نقلة؟ فإن قال: ل رة فمن أين يكون مكتسبا لها ومختارا إذا كان 
لا يتحول عنها ولا يمكنثتركهلاولا الخروج منها؟ قال وإن كان لا يمكنه 
ترك التقلة إلى غير التقلة ولا يكو إلا منتقلا في الانية ليس في ذلك ما 
يوجبه مضطرا على النقلة ولا النقلة اشطرار منه إذ كان /80/ يختار أن 
يننقل إلى [أنّة] جهة شاء لما عن ينينه أو قيملاة أو آمامه أو اخلفة فض 
أنه ينتقل إلى ناحية بانتقاله إلى أخرى. وإن كان لاهيميكنه إا التقلة فيختار 


في النقلات يهن شاء. 

وقيل له أيضا: إذا ثبت الاختيار لهذا لأنه ينتقل إلى 
من النواحي فما تقول فيمن فعل جزءا من التكون الذي [هو] خر لد 
هل يمكنه سوى اللبث في الثانية؟ فإن قال: نعم» لا يمكنه إلا اللبث في 
الثانية قن و أبن يكو ا لذلك: ك ذا گان هرن عن 
مكانه في الحال الأولى ولا في الثانية ولا يترك معنى إلى غيره؟ قال 
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ياهب هذ | القول :تفل اليقة فار مد ا كا ةا ال عن ا 
کون متا اء اضطرارا فيختار ضده. فلمًا صح اختياره للنقلة في 
الحال الثانية صح اختياره للبّث أيضا في الحالة الثانية. 

فإن سأل عن المنتقل من مكان إلى مكان: هل [هو] في حالة نقلة 
في إلجكان الأوّل أو في المكان الثاني؟ قلناء وبالله التوفيق: إنه في نقلته 
وزوال هي" المكان الثاني من الأول وفيه فعل النقلة من الأوّل. والعلة التي 
كان بها خار من الأول هي التي كان بها في الثاني لأنَ خروجه من 
المكان الأول هو خوله في المكان الثّاني. 

6 فى الحركة والطتحرّك 

فان سال سال کا ة.أهي” لاصقت المتحرك أو باينته أو 
دافعته أو حايدتهة أو فارقتة أو جيجه في المكان؟ فنقول»: وبالله التوفيق: 
إنّ الحركة صفة المتحرك ليست بجسكرقائم بنفسه فيدافع شيئا أو يحايده أو 
يجامعه في مکان... أو تفارقه في مكآن "ألا تلاصقه أو ا ف 
لا تجري إِنَا على الأجسام... بنفسها وهي عركّع من الأعراض”"...؟ 

و 
$ 
في الأصل "مختار ضِدّه". المراحع. 

* في الأصل "هو". المراجع. 
ف الأصل " يحابده ". ورجّح امحقق ايده" المراجع. 50 
أ الأصل "ونقول". المراحع. 
” في الأصل بياض. 
° ني الأصل بياض. 
" وقد حالف في ذلك جهم بن صفوان فأثبت أن الحركة حسم وغير الجسم عنده هو الله لا غير. انظر 
الأشعري مقالات الإسلاميّين 2 / 37. 


ني الأصل بياض. 
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فإن قال أيضا: داخلة أو خارجة منك» قيل: محال أيضا لأنّ الدّخول 
والخروج من صفات الأجسام. فإن قال: وحركة غيرك داخلة ولا خارجة 
منك ولا مفارقة لك ولا مجامعة ولا مباينة لك ولا ملاصقة ولم تدافعها 
ولم تدافعك لم كانت حركتك أولى أن تتحرتك بها دون أن تتحرّك بحركة 
غيرك»,قيل له: نعم» فحركتي أولى أن أتحرك بها دون حركة غيري لان 
في عدي عدم حركتي وليس في عدمي عدم حركة غيري. وأيضا 
فحركتي 0 لمر كك سروك OE OT‏ كني E‏ 
إفي] وحركة غير خير حالة في» وأيضا تكون حركة غيري 
I‏ سور متحرك ولا تكون حركتي موجودة إِلَا وأنا 
متحرك. والدليل على الكراكةة“المنتحرك بها. وفي معرفة الحركة معرفة 
المتحرّتك بها. وفي معرفة المتحرلك أنه متحرّك معرفة الحركة ومعرفة 
المتحرك بالحياة ومعرفة الحركة أنها كير المتحرك وأنها اضطرار 
واكتساب بالدلائل والنظائر. والحركة مخالقة للشتحرك بها وهي عرض 
من الأعراض وهو جسم. وفي معرفة الحركة ما هي به معرفة 
الستكون لأنه ضدها وخلافها. وفي معرفة الشيء معزفة(الده كما أن في 
جهل الشيء جهل ضده. ولا تصح /81/ معرفة الأشياء 7# 
أضدادها كما أن فى جلها جيك أضدادها وفي الاستدلال علي ايء 
مون دوو نقمي الس لال ف و افعو اكا عن ارف ان 


١‏ في بداية الجملة نقص. المراحع. 
٤ 2‏ الأصل "حركة". المراحع. 
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[الباب الرابع والعشرون] 
في السّكون 


وهو أيضا معنيين: لبث وغير لبث. واللبث في عينه ومعناه ما 
كان الشيء من كونه في لكان بعد مرور حالتين [عليه]”. وقيل له 
'الستكون" لأنّه يفعل منه جز اراح مكان. وقيل الب" لمرور حالتين على 
الشيء وهو في مكان. والنقلة ضد#الليث. واللبث ضد النقلة. والجزء الذي 
ليس هو لبث ضد للجزء الذي هو غيرّّنقلة لأنه في الحالة الأولى. ولا 
يخلو فيها من أحد المعنيين إا سكون غير لبوا حركة غير نقلة. وفي 
الخالة الذائية ابا لا يخلى من أك الحتديق: إما ١‏ ردن لحك و 


أ عرف معمّر بن عيّاد السّكون بأنّه الكون. فلا سكون إلا كون ولا كون إلا سكون. و 
قريب منه إذ أثبت أن السّكون كون واحد في آن واحد على حلاف أبي المذيل الذي ذهب إلى أك سكون 
الجسم في مكان هو لبثه فيه زمانين واعتبر التظام أن السّكون من ج: جنس الحركة وهو حركة اعتماد. 
الآشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 44. البغدادي: أصول الدّين 46. الشّهرستاني: الملل والتنحل 1 / 
9. المحشني: حاشية الوضع: 13. 

5 في الأصل "الحالتين". المراحع 

* بياض في الأصل. المراحع 
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غير لبث بنقلة ولا غير نقلة ولا...' الحركة بالىتكون ولا السَكون 
بالحركة ولا يفارق اللبث إلا بالنقلة. ولا يخلو الجسم في أوّل أحواله من 
أن يكون متحركا أو ساكنا ولا يجتمعان فيه. ولو جاز أن يكون الجسم 
[في] حالة واحدة ولا متحركا ولا ساكنا لجاز أن يكون متحركا ساكنا. فلمًا 
فسد ایکون متحركا ساكنا فسد أيضا أن يكون لا ساكنا ولا متحركا. 


کل يقي الحركة والتكون وأنه ليس ثَمّ إلا المتحرك 
الستاكن» ليس تم معنى غيو. وقال بعضهم: الحركة هي المتحرك. وقال 
بعضهم: هي جزء منه. وال إ#ضبهم*: الحركة كلها نقلة وهي عرض من 
الأعراض. والستكون كله لبث وھولايضا عرض من الأعراض. وقال 
بعضهم“ بنفي الحركة إلا مجازاء وليسرِك ثْمَّ إلا الستكون على الحقيقة. وقال 


أ بياض في الأصل. المراحع. a‏ 
* سبق أن أشرنا إلى أن الأصمّ من المعتزلة هو القائل بذلك (مقالات الإسلاميشي2 / 35). وانظر 
البغدادي: أصول الدّين 36 37 فقد أورد أن الأصمّ وطوائف من الدّهريّة والسّمنيّة الوا اللتحرّك 
متحرّك بلا حركة والسّواد أسود لا لاسوداد يقوم به. رد عليهم. وقي ص: كاه إلى 
القدريّة على وحه الإطلاق. 

* أشرنا في الباب البق إلى أن الإسفراييئ ينفي حركة الاعتماد ومعين ذلك آنه لا يثبت إلا حركة التّقلة 
وقد ناقشه في ذلك الإيحي في مواقفه. 

“ وبه قال معمّر بن عبّاد إذ السّكون عنده هو الكون لا غير ذلك والأحسام كلها ساكنة على الحقيقة 
ومتحركة على اللّغة أي الحاز والحسم في حال خلق الله له ساكن. انظر الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 
| 21. 
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بعضهم": لا سكون على الحقيقةء وليس ثم إلا حركة. وقال بعضهم بإثبات 
الحركة والستكون جميعا ونفوا اختلافهما في الأعيان وإنما اختلافهما لعلل 
ومعان. وقال بعضهم: ا والشكون معنيان متضاذان مختلفان 
لأعيانهما ومعانيهما. فعين الحركة على خلاف ما كان عليه عين الستكون. 
وعينالحركة ما لا يفعل منه أجزاء لا في مكان. وهما لا ينفك الجسم من 


5 "كل خال لا في بدء خلقته ولاافي غيرها من الأحوال. 
الشركة شاو غير انقلة. والمتكون لبث وغير لبث. فهذا قول أهل العدل 
والصواب. 3 


هما [و]قد ذكرنا في أول الباب ما كان يغني 
عن الرّد عليهم وكذلك الكين فإلؤل؛؟هي المتحرك. وأمّا الذين أثبتوها وقالوا 
إنها جزء من المتحرتك وجزء مر(استاكن فيقال لهم: لا يخلو هذا البعض 
الذي هو الحركة من أن يكون عرضاي جسما. فإن كان عرضا فهذا 
محال من القول. فالعرض لا يكون بعض االجدام كما لا يكون الجسم 
بعضا” للعرض. فإن كان جسما فالجسم لا يخلو “ألجركة أو الكون. 
فإن كان ذلك البعض متحركا لا يخلو من أن يكون 
أو بمعنى غيره. فإن كان ببعضه لزم في هذا البعض ما لزم 
الأوّل أن يكون كل بعض متحركا ببعض وذلك البعض أي وتوركا 


' وبه قال التظام إذ أثبت أن الأحسام كلها متحركة في الحقيقة ساكنة في اللّغة والحركات هي الكون لا 
غير. انظر: الأشعري " مقالات الإسلاميّين 2 / 21 وقد خالف العلاف كلا من النظام ومعمّر فذهب 
إلى أن الأحسام قد تتحرّك في الحقيقة أو تسكن في الحقيقة. 

في الأصل "بعض". 
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ببعضه إلى ما لا نهاية له ولا غاية من الأبعاض. فهذا فاسد أن يتحرّك ما 
لا نهاية له ولا غاية من الأبعاض. .وأيضا لو كان متحركا ببعضه قلا 
يكون إلا متحركا ما دام ذلك البعض (فما باله نجد ساكنا والبعض قائم 
الذي كان به متحركا زائل وإن حدث إليه بعضه فصار ساكنا). قيل له 
فلا يؤل هذا البعض الحادث الذي صار به ساكنا إذا كان جسما من الكون 
ا البعض الذي حدث إليه. فإن قال: مكانه 
مكان الجسم الهادث إليه فهذا محال. لا يكون جسمان متمكنان في مكان 
کک الخ الاس اغا 
لمكانين. ولو جاز أن يو الجسم الواحد في مكانين لجاز أن يكون في 
العشرة وفي المائة وفي ألفاللؤفي الأماكن كلّها. فلمَا بطل هذا صح أن 
الجسم لا يكون في مكانين في حأكف واحدة ولا متمكنان في مكان واحد. 
فلمًا فسد أن يكون جسمان في مكان وود ثبت على قوله أن الجسم 
الحادث إلى الستاكن الذي به غير المكان الآريشكن به. فهذان متمكنان 
أحدهما في مكان لم يكن فيه الآخر. فلا يخلو إذ كل واحد منهما 
[في] غير مكان الآخر من أن يكون الستاكن من كونه“ 


' هذه جملة تركيبها مختل. ولا معن يستفاد منها. المراحع. 
“ذكر الأشعري أن جيم الئاس متفقون على أن المسمين لأ يكونان في موضع واحد ف آن واحد.انظر 
الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 24 باستثناء التظام الذي أجاز ذلك على سبيل المداخلة والمحاورة. 
انظر البغدادي: أصول الدّين 46. 

“في الأصل "ف کا كل" ازاجم 

1 في الأصل "لكونه". المراحع. 
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على' عين سكونه فلا يكون هو أولى بأن سكن به عن من كان عن يساره 
وعن من كان خلفه أو فوقه أو تحته. وأيضا لو كان متحركا ببعضه أو 
ساكنا ببعضه لكان فعله بعضه إذ كان بعلّة حركته وسكونه. ولو جاز أن 
يفعل بعضه لجاز أن يفعل جميعه. فلمًّا بطل أن يكون فاعلا لنفسه وبعضه 
أو كلجطل أيضا أن تكون حركته بعضه أو سكونه. وأيضا لو كان 
سكونه ضه» وذلك الستكون أيضا لا يخلو من أن يكون ساكنا أو 
متدركاة: فاون کک امك أن يكو مک ن كل ما تحر طايه 
الستكون جرت «الجركة. فلو جاز على السكون أن يكون متحرّكا 
[الآجاز أيضا على الحركة [أن تكون]2 ساكنة. فهذا جمع الأضداد أن 
يكون الشيء متحركا بضګه وناكيًا بضده. فلو جاز هذا في شيء واحد 
لجاز على جميع المتضادات”. فتكق الحرارة حارّة بالبرودة والبرودة 
[باردة] بالحرارة والأبيض أبيض بالسَويان والستواد أسود بالبياض. فلمًا فسد 
هذا وأشباهه لما فيه من الإحالات والبطلان( بطل أيضا نظيره أن يكون 
المتحرك متحركا ببعضه أو بجسم مثله أو بمعنى هر الحركة التي أثبناها 
على ما هي به من حقيقتها ومعناها انها في عينها ما الا منه أجزاء 
في مكان. وأيضا لو كان متحركا ببعضها وساكنا ببعضه لجار أيضا أن 
يكون حيّا ببعضه وميّتا ببعضه وزمنا ببعضه ومستطيعا و 


' ني الأصل "عن". المراجع. 

2 الظاهر سقوط عبارة 1 أن تكون 0 
5 ف الأصل " الا المتضاددان ". 

4 58 الأصل 1 البطلال 
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ومطيعا ببعضه وعاصيا ببعضه. فلمًا بطل أن يكون موصوفا بشيء من 
هد الات اسي كرو ل ميحد مظن خا أكون مر ك الحأ 


بمعنى غيره لا ببعضه ولا بكله لا بجسم غيره. 

وأا الذين زعموا أن لا حركة إلا مجازا وليس ثم إلا سكون على 
الحقيققفمن أين يكون هو أولى بالصواب ممّن يقول ليس ثمّ إلا حركة 
وأن المكون مجاز؟ فلا يعتل بعلّة إلا ولصاحبها أن يعتل بمثلها. فلا يكون 


ويل أيضا عمّن [مرّت] كخلهه الأحوال والأيام في مكان واحد ولم 
يبرح منه يمينا ولا شمالا ومن جاوز أيتقاله المفاوز والقفار في البراري 
وفي البحار: هل كان عند كل واحد منهما لعن لم يكن عند الآخر؟ فإن 
قال: نعم» عند الذي قطع المسافات في البر والبح ان لم تكن عند [من] 
مكث في مكانه ولم يبرح يمينا ولا شمالا. فإن قال: هذا 
وأثبت معنى غير الستكون على الحقيقة وهو النقلة والزوال”/ 
المسافات وأنّ المعنى الذي مكث به في المكان الواحد معنى غيل إلنقة 
والزّوال فهذا معنى يكون به الجسم في مكان أحوالا كثيرة. والنقلة 
والزوال معنى يقطع به الأماكن الكثيرة. فلمًا كان الزائل المنتقل واللابث 
الستاكن ليس في كل واحد منهما إلا معنى واحد [هو] الذي زال به المنتقل 


أ هذه قاعدة هامّة فلتنظر. 
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[و]هو الذي لبث به الستاكن فما بال هذا غير منتقل وهذا غير لابث إذا 
كان المعنى الذي زال به المنتقل من مكان هو الذي لبث الساكن حالتين 
في مكان؟ فهذا غاية المحال. فلو جاز [على] هذا أن ينتقل المنتقل بمعنى 
اتبيه لك رجي لكر بسي ريه لمن لجاز بدا اوبره 
الث تسخن به النار وتسخن النار بمعنى يبرد به الثلج ويكفر 
اكاز تى يؤمن به المؤمن. فهذا غاية المحال ومكابرة العقول وما لا 


ريق فيه ملالا ا و 
وا از إن يكون متحركا مَجازا وساكنا مَجازا لا حقيقة إِلَا 


ز أيضا أن يكون متحركا مجازا لا حقيقة فيهما 
:<الحقائق. وفي بطلان حقائق” الأشياء 
بطلانها لأنّ من قال: لا حركة عله الحقيقة» كمن قال: لا متحرّك على 
الحقيقة. وكذلك من قال: لا سكون و و 
الحقيقة. فمن ذ نفى المتحرك على الحقيقة ولا ن على الحقيقة وأثبتهما 
أخزاء قال #التجاهل ولك يقول المقتتطاكة دي ف ا حفائف الاش اوا 
كونها مجازا ليس ثمَّ شيء على الحقيقة. i‏ 

3- في الحركة والنقلة : 

وأمّا من زعم أنّ الحركة كلها نقلة فيسل عن المطبو اتم من 
الأشياء على الحركات في أول أحوالها: هل هي متحركة أو ساكنة أو لا 
متحركة /84/ ولا ساكنة؟ فإن قال: متحركة؛ فهو الذي نقول. فإن قال: 


في أحدهما دون الآخر 
جميعا. وفي جواز هذا ڊ 


' ذكر النْظامَ أيضا أن المنس الواحد لا يقع نه عملان مختلفان كما لا يقع من الثّار تسخين وتبريد. 
“ني الأصل " الحقائق ". 
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ليست بمتحركة» نفى عنها صفة الطبع لأنّ المطبوع على الشيء لا يزاوله 
ولا يوجد إلا به. فما خرج من هذا المعنى ليس" بطبع. ولو جاز أنّ شيئا 
واحدا مطبوعاء على صفة فيفارقها فيكون غير موصوف بها في حال من 
الأحوال” لجاز ذلك في جميع المطبوعات. فتكون النار مطبوعة على 
الا وعلى الحرارة. فتكون حارّة في حال وباردة في حال أخرى 
ومحر قفي حال وغير محرقة في حال أخرى وكذلك الثلج أيضا. و[ ما 
]“ طبع على ودة جاز أن يكون باردا في حال وحارا في حال. فإن 
قال: لا يجوز نار أن تكون باردة ولا على الثلج أن يكون حاراء 
قيل له: لمّ لا يكون 9305 ن معد جؤانا لا اهعم مطوسؤن: فاا 
مطبوعة على الحرارة فتكلا إلًا كذلك ما دام عينها. وكذلك الج لا 
يكون إلا مطبوعا على البرودة. فاإويكون إلا كذلك ما دام عينه ومعناءهة. 
[و]قيل له وكذلك المطبوعات على الحوكات لا تكون إلا متحركات ما 
دامت أعينها ومعانيها. فصح أنّ الجسم في( أو أحواله لا يكون إلا 
> 
$ 
"لس" . 
“فق الأضل "عي ركه سرع 
ENE‏ 02 
ا 
ˆ وقال الأشاعرة ليس في الثار حر ولا في الثلج ووذ وَإِنْما حدثت الحرارة والبرودة عن الملامسة وقد 
حالفهم في ذلك ابن حزم فأثبت الطبائع صفات محمولة في الموصوف مخلوقة لله منها ما هو ذاتي لا يتومّم 
زواله إلا بفساد حامله وسقوط الاسم عنه كصفات الخمر الي إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم 
الخمر عنها ومنها ما لو تومّم زواله عنه لم بطل حامله ولم يفارقه امه وقد جعله ثلاثة أقسام. انظر ابن 
عزم القصل 3 TAY‏ 
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متحركا أو ساكنا إذا طبع في عينه ومعناه لا ينفك من أحدهما إِمّا متحركا 
وما اكا 

4- في رؤية الحركة 

وأمّا أن يزعم أنها ترى" [و]كابر” عقله فيسأل عنها إذا كانت ترى 
لون أم ليست بلون؟ فإن قال: إنها لون من الألوان»ء أثبتها“جسما 
م وفيما ذكرناه في أوّل الكتاب من الرّ على من زعم أنها هي 
نه أو جسم من الأجسام ما يُغني عن“ [مزيد] الرّد عليه. 
فإن قال: عرض وني الأعراضء نفى عنها أن تكون لونا من الألوان. وفي 
نفيه أن تكون لونا نفي غَزه؟ أن تكون ترى لأنّ العين [لا ترى] ما ليس؟ 
بلون. فلو جاز أن ترى لين اديس بلون لجائز أيضا أن يجري عليه 
(أن يرى العين)". فلمًا استحال ايكون لون لا يجوز أن [لا] يدرك 
بالبصر استحال أيضا أن يكون البصريدرك ما ليس بلون. فإن قال: ترى 
وة رنه وزكذلك داق وتلل يكن ا :كان الت فف 
ويُلمس ويُِّشمّ. فإن أجاز عليها أن تذاق وتلمس و ويخرج من المعقول 

NS . 


8. 


' انظر مقالات الإسلاميّين: 2 / 49 _ 51. 

في الأصل "فمن كابر". المراجع. 50 
* في الأصل "تراها هي". المراحع. 1 
“ حذفنا بعدها هذه الكلمة " أثها ". 

”ني الأصل " من ". 

© ني الأصل "لأنها العين ما ليس بلون". المراجع. 

” كذا في الأصل. ولا يستفاد منها معئن. والظاهر أن النّاسخ نقل ذات ال ركيب في السّطر السّابق. وهذا 
كثير وروده عند النَّسَّحَةٍ. المراحع. 
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ودخل فى حة المكابرة وفي اخروجه من المعقول:ما.يغتي عن الزة علية. 
فإن قال: لا تذاق و[لا] تلمس ولا تشم ولا يجوز أن توصف بهذه المعاني» 
قيل له: لم؟ فلا يجد جوابا لأنها ليست بطعم فتذاق ولا برائحة فتشم ولا 
بخشونة أو لدونة' فتلمس. [و]قيل له...” أيضا ليست بلون فترى كما أنها 


فتذاق. فهذا نظير هذاء لا فرق عند من أنصف. 


وا" + قات ی اهنا ما کن اناما ما لبت باع امن 
بأغراض شبه اللو الطعم والرائحة. فلون الشيء صفته وطعمه صفته 
ورائحته. وكذلك خشوذ تشيء ولدونته وحرارته وبرودته وعرضه 
وطوله وخفته وتقالته وأثتتاه 8# هذه من الصتفات التي هي أجسام ليست 
ياعراض . 

6- فى الصّوت 04 

ر ا انها ا e‏ : . 
الأعراض وليست بجسم وإن كانت تدرك بعال لطت دان کان قان 


' اللّدن هو الَيّن: لدن يلدن لدانة ولدونة لدن الشّيء ليّنه فاللدونة إذن هي الليونة راح 
لسان العرب مادّة " لدن ". 

5 2 

3 أضفنا حرف " الواو " للاستقناف. 

“ وانظر الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 35 _ 40. 

5 7 4 “فين 5 ١‏ ع 5 

تاج العروس: الزبيدي (ص و ت)» هو مذكر وقد آنثه رويشد بن كثير الطائي فقال: يا آيْها الاكب 
المزحى مطيته++ سائل بئ أسد ما هذه الصّوت. فقد أنه لأنه أراد الضّوضاء والجلبة والاستغاثة. وجاء في 
المخصّص لابن يسّده: قال ابن جين: الصّوت مذكر وف البيت السّابق أن على مع الصّيغة. ونقل ابن 
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بعض من يدعي النظر: إنها جسم ليست بعرض”. ولسنا نأخذ بقوله ولا 
نعتمد عليه. فالذي أخذنا به هي عرض من الأعراض وهي فعل من 
الأقعال التوضوف بها كما يفل حرككه وسكونة لأنه إذا شناء "تكلم يضيوه 
وإذا شاء لم يتكلم بها. وربّما أن يكون صوته كلاما مفهوما مسموعا 
وكلاحاإمتكلم فعل. وربّما أن يكون صوته صوتا ليس فيها كلام وهي 
أيضا فلو" وربّما أن يكون الصّوت من المصوت بها اضطرار. فعلى 
لوو عي ن عرض من الأعراض ليست بجسم من الأجسام وإن 
كافك رکا خا ت البتمع. 
7- في صفات الج 
فصفات الجسم على جه ما أن تكون هي الموصوف بهاء ليس 
تم معنى غير عينه ومعناه. [و! e‏ 
فصفاته هي عينه ومعناه وصفاته التي« غينه» وأصيل 5 الصفات التي 
هي الموصوف بها ليس ثم معنى غير عينطرومغناه. فصفاته هي عينه 
ومعناه. وصفاته التي هي غيره على وجهين: إمّ إل تكون عرضا وإِمًا 
XX .‏ 


منظور عن ابن سيّده تقبيح تأنيثه لأنّه حروج عن أصل إلى فرع وإِنّما المستجاز رد التاتيحق إلى التذكير 
ES‏ باب الفصاحة: OE E‏ 
أ ف الأصل "قيل إن" . المراحع 

11100000 
قال لا صوت ف الدّنيا وليس إلا المصرّت. الأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 112. 

في الأصل " كان يدركها ". 

“ أضفنا هذه الحملة رغم عدم ذكرها في الأصل بناء على ما تشترطه "إمّا" التّفصيليّة. المراجع 

الأصل "فد" 
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أن تكون جسما. فالعرضيّة منها ما لا بقاء له أكثر من حال ويحدث فيه 
في كل حال. وهو موصوف ما دام على تلك الصفة تحدث فيه جزءًا بعد 
جزءا. وأمّا صفاته الجوهريّة فهي موصوف بها. وهي باقية فيه وثابتة 
أحوالا كثيرة ليست كغيرها من صفاته العرضيّة التي لا بقاء لها2. إلا أنها 
جر 11 جزم ما دام مورضؤقا بها فكل ما "لا ينفلك مته الخ 
0 كز ts aa E SA LE‏ 
انها يضف يعدن مي بع غير الموصوف بها. وهذه 
يان كانت . 0 لجسم موصوف بها نه 
ا عر جلها إفيه]. فصفاته تلك وإن كانت أجساما 
كلها وهي غير الموصوف فهي كلها حالة في الموصوف بها ليس منها 
شيء يمنع غيره من أن يكون في ۱ 2 الذي كان فيهء الأماكن منها 
N‏ 
اسان على رح االات 10 وقد هرف سالرت ا ا ييقى وحوده. انظر الإرشاد 
7 بدوي مذاهب الإسلاميّين 1 / 711. وأثبت بركات أن العرض لا یی ز 
جملتها غير باقية بل هي على التَجدّد ينقضي واحد منها ويتجدّد آخر مثله وهذا | 
المؤلّف هنا بركات: الوحدائيّة 345 /. والملاحظ أن جمهور المتكلمين على أن الأعرام/ 39 انظِر 
e‏ مقالات الإسلاميّين 2 / 46 48. البغدادي: أصول الدّين 50 آ 52 
* لقد قال التظام أيضا أن الألوان والطّعوم والرّوائح والخواطر أجسام د e‏ 
الأعراض إلى قسمين منها ما لا يبقى كالحركة ل 
والعلم والقدرة. وأجاز الحبائيّان بقاء الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة والاعتماد واللّون والحياة والقدرة 
والعجز والعلوم والاعتقادات. انظر: البغدادي: أصول الدّين 250 51. 
فى الأصل نقص. وهذا منّا ترحيح بناء على السّياق. المراحع 
“ف الأصل ١‏ أجسام 


“مطابق لما قاله 
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من جنس واحد مما كان يدرك بحاسة واحدة. فتلك الصفات يمنع بعضها 
بعضا. فكل ما حل به" لون منع غيره من الألوان أن تكون أحلّت به” ما 
كان تمق ج !أو حالفةه الا اران و براض ورول بك 
وبياض لا يكون أبيض ببياضين ولا أسود بسوادين ولا أسود وأبيض في 
انك اضق ورا و كك الحاز ايكون حارا فترارمين :ولا 
لمعي يد وي م ك0 
فيه حرارة 2 دة ولا حرارتان ولا برودتان”. وكذلك الحلاوة والمرارة 
لا يجتمعان في جسم وإحد ولا يكون فيه حلاوتان ولا مرارتان” في حالة 
وأحلةك كلك اررق قر ينا ذكوقاد في كور ها مذ E EA‏ 
علق ود ا ماده 7 هفات جنسها إلا ما خالفها منها لا ما 
وافقها. فكل ما كان منها مما يدركهبحاستة واحدة يمنع بعضه بعضا لا ما 
اتفق منها ولا ما اختلف”. وأمّا كل مركلا يدرك بحاسّة واحدة وإن كان 


يدرك بالحواس الخمس فما يدرك منها اده لا“ يمنع ما يدرك 


ل 
98 


ي الأصل "حله' ,اترام و2 3 

“ي الأضل "اة ورجح افق "احله". المزاحم: : 

*ي الأضل ولا رار ین ول بزوادتين: *. 

“ في الأصل " حلاوتين ولا مرارتين ". 0 

” ني الأصل "حلته". امراحع. . 

١‏ في الأصل "ولا". المراحع. 

5 ذكر التظام أن الحرارة والبرودة والسّواد والبياض والحلاوة والحموضة أجسام متضادّة متفاسدة يفسد 
بعضها بعضا: انظر الأشعري مقالات الإسلاميّينَ 2 / 62. 63. 

يبدوا أنه سقط من الأصل حرف " الفاء ". 


٤ 9‏ الأصل 1 ولا 1 
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بغيرها أن يكون حل في الموصوف. فالذي أحله غيره. وكذلك صفاته 
العرضيّة أيضا تجتمع فيها صفات كثيرة نحو الحركة والحياة 
والاستطاعة. وليس منها شيء يجامع ضده. والحركة لا تجامع الستكون'. 
الستكون. وكذلك الموت لا يجامع الحياة. وكذلك الاستطاعة لا تجامع 


الزملنقم وكذلك ما لم نذكره من الصفات على قياس ما ذكرناه. 
فاته الجوهريّة على ما ذكرنا إِمّا هي الشيء نفسه وإمّا أن تكون 


غير 007 الفيعم مها كني از E‏ كبا في 
الشيء: وربّما د ني بعضها هي وبعضها غيره. وربّما تكون كلها غير 
الموصوف بها. وربما يكو جسم من الأجسام غير موصوف بهذه 
الصفات من لون وطعم ور تح ويخشونة ولدونة وحلاوة ومرارة. ولا 
يكون الجسم إلا طويلا عريضا د جات ونواح وأطراف ووسط وأنه في 
عينه مُنعَدٌ غير واحد ما كان منه فوقيغير ما كان منه تحت. وكذلك 
يمينه غير يساره وأمامه غير خلفه. فالجس للا كون هكذا مادام عينه 
ومعناه. فمن اذعى أن ثم جسما ليس على هذه الماظي يلأزمه أن يكون 
على هذه المعاني ما ليس بجسم. ولت 


8. 


50 


' لقد نفى النّظام النَضَادٌ بين الأعراض. والحركة عنده عرض والسّكون من جنس الحركة ولذلك يمكن أن 
يفهم من تحليله هذا أن الحركة يجوز أن تجامع السّكون وهذا لا يمكن تصوّره انظر الأشعري: مقالات 
الإسلاميّين 2 / 62. 

“فق الأضل "أن يوصف ى 

8 في الأصل "أن تكون". المراحع. 
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[و]قد اختلف" المتكلمون في هذه الصفات الجوهريّة فقال بعضهم2: 
أبغاض' شىء ولك الأبعامن ضنفاك يوضفهعندهم للخم عى 
غيره ويوصف بغيره. وقال بعضهم“: هي الشية نفسه وليست [بأبعاض]” 
له فيعض الشىء لين فين :فته وكذلك ضفته ليشت ببعضه» اك ت 
كل واد منهما بحجّته التي يرى أنها تقوي مذهبه وقوله. واحتجّ من 

وا ف الشيء بالاختلاف الذي وقع فيها. فاللون ا 
¥ 


ع ب ر كلكا لمش . فلو كانت 
he‏ عليه الاختلاف لأنّ الشيء لا يخالف نفسه كما 
لا يوافق نفسه ولا يغايركقسلافلمًا بطل أن يوافق الشيء نفسه 

يخالف نفسه ثبت أن المعاني المتاورة التحظلة وي ااك الو ضرف 


بها. 
3 


أ ني الأصل " احتلفوا ". 
” قال سليمان بن رر الانتطاعة أحد أبعاض اسم كاللوت والطعم وقال. ضرا بن و رو الألسؤان 
والطّعوم والأراييح والحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة أبعاض الأحسام. انظر ا 
الإسلاميّين 2 / 8» 37. 9 

* في الأصل " ذلك ". 

“ وقد قال بذلك الأصم. 

اض ف الأصل ول يرجم الحقى: وما أثبتناه من السّياق. المراحع 

“ في الأصل " ليست ". 

* في الأصل " حمورته ". 
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وأيضا لو كان الذي أدركته حاسّة البصر هو الذي أدركته حامتة 
الشمّ والذي أدركته حاسّة الطعم والمدرك” بحابتة /87/ الطعم هو المدرك 
با او لكان من انر كة لوخ كا البضر. ادر كة ا اذأ اا 
خشنا أو ليّنا وحلوا أو مرًا. فلمًا أن وجدناه يدرك لونه ولم يدرك رائحته 
ثبت ,أو ,الذي أدرك غير ما لم يدرك» (وإن كان ليس ثم شيئا غير 
وسو أبعاض له)”. 


واحتجليضا من زعم أنها هي الشيء نفسه وأنها“ ليست بأبعاض 
له بان أبعافن اليم فانم نها يمتع حا .فلا | هذا 


البعض الذي هو الو رط “أن يكون في الموضع الذي“ كانت فيه الرائحة 
أو غيرها. فإن كانت الر اتح تاج نوضع ولون فی رش فم لد يقن 
فيه اللون من الشيء فلا يسمى أي ولا أسود وما لم تكن فيه الرائحة 
فلا يسمّى ذا رائحة”. فهذا محال. فالذى نسميه ملونا هو الذي نسميه ذا 
رائحة: و الذي" فة ذا وتاتحة هو الذى فس ملوناء وأيضنا لو كانت 


8. 
98 


“في الأصل ".لو كان معن واتحد الى 3506 

* ني الأصل "المدروك". المراحع. 1 

* لا يكاد يُستفاد معى من هذه الجملة. المراحع. 

ناكسل" فلم 5 
ف الأصل "أن 9 
“يي الأصل " يتمانع ". 

" بياض في الأصل. ولم يرجح الححقّق. المراحع. 

*يالأاصل" الى" 

5 في الأصل "مريحا". وقد كرّرها المصتف. المراحع. 

7" ني الأصل " فالذي ". 
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صفاته أبعاضا له فما سمّي به كل الشيء سمّي به بعضه لأ ما جرى 
على الكل جرى على بعض الكل”. وما كان كله أبيض فبعضه لا يكون 
نكو آنا كان كله كسما فة جه ونا" كان كله يسار 
فبعضه حار". فلو كان كل الشيء أبيض...؟ بعضه يسمّى بعضه ذا ك" 
أبيضح-وكذلك لو كان كل الشيء [لإجرى على بعضه وما جرى على 
بعضه ون على كله. فلمًّا بطل هذا لما فيه [من]؟ المحال ثبت أن الشيء 
ا e‏ بصفاته التي هي الموصوف بها وليس ثمّ معنى غيره. 
لاان لجات بها وك کن ا ا ور 
رائحة بحامتة الث الشمّ من جهات. فالمدرك واحد كما أنّ الشيء 
0 فالمعلوم من جهة ما يعلم الشيء 

ا #لارشيء لا نر٤‏ أي يُعلم الشيء 
موجودا من جهة محدثا [من جهة أخر]"'. فالمعلوم أته موجود هو 


' في الأصل "البعض". المراجع. e‏ 
َ في الأصل "البعض". المراحع. 1 
في الأصل ا 
و 0 
ف الأصل ھا 3 
“ بياض في الأصل. 
* في الأصل "ذلك البعض". المراجع 
ل سقوط " من " من الأصل. 
DS‏ ". المراحع 


'' أضفنا: من جهة أحرى " 
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المجهول أنه محدث. فهذا عنده صحيح ليس بفاسد. وكل" ما كان من 
صفاث عرضيّة للجسمة فغير مدرك بالحواس» إلا الصوت فإنه مدرك 
بحاسّة الستمع. وإن كان عرضا من الأعراض وغير ذلك من الأعراض 
كلها التي هي صفات للجسم لا يدرك إلا بالدلائل والنظائر ولا يكون 
علمهلاإلا اكتسابا ليس باضطرار. 

وا ف الخو م الف هی أحساء ی درك اترا وغه 
على ما أدركقيم الحواسَ اضطرار وكذلك جهلها اضطرار. ولا تفاضل 
بين العباد فيما كاي چلمه اضطرارا. فأمّا“ ما كان علمه اكتسابا فيتفاضل5 
فيتفاضل” الناس في عَلمّه::يكون بعضهم أعلم من بعض ويعلمه بعصض 
حه يع ا ن الالإئلٍوالعلامات التي يُعلم بها قائمة. وأمًا ما 
كاز هلف لخطن اا ف فال ون العباد في علمه» ولا يقع الاختلاف 
بين الناس فيه فيثبته قوم وينكره آخرمر . فالشيء الذي“ رآه الراؤون لاة 
0 ككارف عرق مونو و کال ديل في علية .لذ که کن 
ويثبته بعض /88/ كالشمس التي يراها الخلق ذا أضِل بين من رآها 
E CT‏ ” 5 > 
في الأصل " فكل ". 
ل 
* في الأصل "مدروك". وقد كرّر المصنّف هذه الصيغة. واسم المفعول من أدرك مدرك. رق 
“في الأصل " اضطرار "لم" 
” ني الأصل " يتفاضل ". 
“ني الأصل " يتفاضل ". 
"ق الأصل ی 
“ني الأصل " فلا ". 
” في الأصل " فلا ". 
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في علمهاء فلا يخلو القلب من معرفتها على ما أدركها البصرء أو كصوت 
رعد إذا أدركته حواس الستامعين له» فلا تفاضل بينهم في علمهاء فلا يخلو 
كل من أدركها بحاستة سمعه من العلم بها ولا يجهلها في تلك الحال ولا 
ينكرها إلا من كان مكابرا لعقله أن ينكر بلسانه ما اعتقده في قلبه. 


شض 


J 0‏ الباب الخامس والعشرون ت] 
:® في الحوامن 


1- في الحوامن الخمس 55-7 


والحواس الخمس 0 وكفيج أبعاض الحاس وكذلك المحسوسات 
على حمينة ان هن قات للموصوكي بها. 

وك الكوانو السحدين فيس حا البصر ETE‏ 
وكاحة درق رخا اللن اة اله فه دک چوا الخمنن التي 
کرک بها اا کا وآ کک 
وقيل للمحسوسات محسوسات لأنهن يُذركن” بالحواس وهرجطل 
والطعم والرائحة والصّوت وملموس يدرك بحابّة المس. 0 

2- في صفة الحوامن 


"سقط الأصل ل لاهن 0 
في الأصل ل يدر كه "+ 
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الا كلها خاد والمحسؤيياتة: كلها اجام ها خا الختدرة 
المدرك بحامئة السّمع؟. والحواس كلها مختلفات لاختلاف المحسوس بها2. 
فاللون مدرك بحامتة البصر. وكان لونا لأنه يدرك بالبصر. وكان البصر 
نشيو نه يكوك اللو مرو كذلك ات ات وها انها درك اة 
بوكذلك السّمع كان سمعا لأنه يدرك الصّوت. وكذلك حاسّة الذوق 


الروائح كانت روج لأنها تدرك بحاسة الشمّ. وكذلك حاسّة اللمس كانت 
ا الم ها د TE E ASS E‏ 
كرف اة الل 52 
ETE‏ 0 لمنانية قوم إن الحواسٌ أجسام في 
مقالات الإسلاميّين 2 / 31. وأثبت المحشّي القول الذي تبنّاه أبو الب أل عن السَّوقٍ وبّه إلى أن 
الوارجلاني يذهب إلى جسميّة المدرك بالسّمع بحجّة أن بعض الأصوات القويٌّ كال 
الحيطان على أن الفاعل من الخلق لا يكون إلا جسما. انظر الحشّي: حاشية الوضى 
أوضح أن الإدراكات الحسيّة كلها معان قائمة بالحواسٌ حلافا لأبي هاشم القائل إن الإد#لك ليس معن ولا 
عرض ولا شيء سوى المدرك. انظر البغدادي: الفرق بين الفرق: 312. 9 

* اختلف المتكلمون في الحواسَ هل هي جنس واحد أم هي مختلفات؟ فقال الحاحظ هي جح سس واحد 


وإنّما الاحتلاف في جنس المحسوس وموانع الحساس. وقال الحبائي هي أحناس مختلفة وهي على اختلافها 
أعراض غير الحساس. وقال العلاف كل حاسسّة هى خلاف الحاسّة الأحرى وليست مخالفة لما. ويمثل ذلك 


القاصف قد هدم 


: ما البغدادي فقد 


قال السّوف فأثبت التغاير والاحتلاف ونفي التَضادٌ. الأشعري: مقالات الإسلاميين 2 / 33 40. 
السّوقي: السّؤالات 145. 
* ملظ “من اا 
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فكان ما يدرك بحامتة البصر لونا'. وبطل ما [لا]” يدرك بحامتة 
البصر أنّ يكون لونا. وكذلك ما يلاقي اللون فهو بصر. وبطل ما لا 
يلاقي البصر أن يكون لونا. وكذلك الصّوت كل ما يدرك بحامتة المتمع. 
وبطل كل ما لا يدرك بحاستة الستمع أن يكون صوتا. وكذلك ما يلاقي 
الصَويم فهو سمع. وبطل ما لا يلاقي الأصوات أن يكون سمعا. وكذلك 
الروائ#فاً ما يدرك بحاسة الشمّ. وبطل كل ما لا يدرك بحاسة الشمّ أن 
ا ار بتة اشم ما يدرك الروائح. مفلل ها E TE‏ 
أن يكون حاسة الک ep‏ وبتطل هنا 
لا يدرك بحاسة الد طعما. وكذلك حاسة النوق ف ارك 
المعو 00 متكي بسانت E‏ 
Sa‏ كوف ساق EE INEST‏ 
اللمئن آن بكرن لفسا وها يدرك المضوينات: فهو حائكة اللمن: وبل 
مالا لاقن اللو سات أن :يكو ن اة انسر 

3- فى إدراك الحواسَ : 


ا 
ا " لا " حتى يستقيم المعى. 
دق الأصل " ما لا". 

“ني الأصل " بصرا ". 

”ني الأصل " ما لا". 

5 وانظر: البغدادي: أصول الدّين: 9 
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فالنظر بالعين والستماع بالستمع. وكذلك غيرهما من الحواس لهنَ أفعال 
اكتساب ليس باضطرار. وهو صرفهن واستعمالهنَ حتى يكون منهنَ 
ادر لك لما ادر كن من الک سات کل چا كان من تكفا ماکان مني 
باضطرار وما كان منهنّ باكتساب. فالنظر مخالف للمتماع وكذلك ما يقوم 
عنههلاهين الترك والملاقاة؟. وطبع الله هذه الحواس كل واحدة منهنَ على 
ما هي ومن أنها لا تدرك ما تدرك صاحباتها. وكذلك محسوساتها كل 
EELS EE Ss‏ 
تدرك بها صاحبتكايفاللون في عينه مطبوع لا يدرك إا بالبصر كما أن 
ار :فى مود وا ع يدوك إلا لوكا اولك ما بين و 
من الحواس وما ليس بلوى م3“ اليفحسوسات على ما ذكرناه في البصر 
3 0 

واللون . 3 


ولا سبيل للقلب إلى معرفة E‏ المحسوسات إا بالحواس“. 


وكلما ف ا مرخ حو ليه ف 3 ا ت ارك 
بالحواسَ اضطرار ليس باكتساب. 

> e بي‎ gewer rrr اس ب‎ 

' وانظر السّوقي: السّؤالات 146. : 


* أ الألك. " واللام " إل لظ عا ورام الوسول "الي" م الي 

* كذلك قال السّوفي البصر مطبوع لا يدرك إلا الألوان والشمع مطبوع لا يدرك إلا الصو ك( رز 
أن يقال البصر مطبوع على درك الألوان والسّمع مطبوع على درك الأصوات غير آنه لم يعلل دلك. انظر 
كتابه الستّؤالات: 121. 

“ ذكر السو أن درك الحواسَ حال في القلب على الحقيقة وفي الحواسٌ على الجاز. والحواسر جوالب 
للقلب ودور القلب التّمييز بين ما حلب إليه. انظر السّؤالات 145. ويرى الجاحظ أن التّفس هي 
المدرك. الأشعري: مقالات الإسلاميين 2 / 33. 

اكسل ق 
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4- في المحسوسات 

واكتاحق نا ار ك ا ا دن اى وا 
وأحمر وأصفر وغير ذلك من الألوان. ولم يختلف من جهة ما أدركته” 
حاسّة البصر. فهي من جهة ما أدركها البصر لون فلم تختلفة الألوان 
من جهة اللون. وكذلك الأصوات اختلفث ولم تختلف من جهة الوت ولا 
م کی أدركها الستمع. وكذلك الطعوم حلاوتها ومرارتها ولم تختلف 
ا کر ا ا 
وإن اختلفت في يها ,ولم تختلف من جهة ما كانت ذات رائحة“ ولا من 
ل ا 0 
والليونة” والحرارة والبرككة الخثلفت. ولم تختلف من جهة ما تدرك بحامتة 
بخ ان لفن جيه ينا کا 75 

5- في طبائع الحوامن ضغ 

وحاسّة البصر وحاسة المع وحاستزاك يدركن ا بان عي ول 
وا اديه 
لاصقهما ولا يدركان ما بان عنهما. ات 


8. 


50 


' ني الأصل " بياض وسواد ". 

في الأصل " أدركها ". 

في الأصل " يختلف ". 

“ان الأضل "برخ" ارام 

” ني الأصل "الخشانة الليانة" المراجع. 


328 


والحواس أبعاض ليست بصفات. ومحسوساتها صفات ليست 
بأبعاض جسم. [كان]' الستميع سميعا بجزء من أجزائه وجهة من جهاته 
والبصير بصيرا بجزء من أجزائه وجهة من جهاته والشام شاما بجزء من 
اح اندو ن ذانقا معن حمل اح اكد د حية مذ 
جهاتّجوكذلك اللآأمس لامسا بجزء من أجزائه وجهة من جهاته. فكلما* 
صح تازه وجهاته فهو موصوف ومسمّى بهذه الأسماء التي ذكرنها. 

6- ف <لسّميع والبصير 

وکل ما ص بره وصح عقله سمّي بصيرا. فإن صح بصره ولم 
نف طاديظل أن ا یا و ا 
e SS‏ كان يلاقيها ببصره. 

وإن صح عقله ولم يصح بتقعره بطل أيضا أن يسمّى بصيرا ولا 
يقال له يبصر الألوان إذ لا يلاقيها ببصكره ولم تصح له حاسّتة البصر. 
وكذلك أيضا إذا صح سمعه وصح عقله فهر هيع باجتماع المعنيّين. وإن 
بطل أحدهما بطل أن يسمّى سميعا. وإن صح عدر 


' أضفنا " كان ". 

2 3 43 ل 3 5 1 0 1 1 5 32 
في الأصل " فكل ما ما " و"'ما " الثانية زائدة. 

ني الأصل " البصر ". 

“ أنث المؤلف الصوت. الحقق. 

في الأصل " ولا يقال ميعا له ". 
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بسمعه فلا يسمّى سميعا لأنّ الستميع المميّز للأصوات العالم بها. فلا يكون 
المميّز لها إلا العاقل. فكلما فقد حاستّة السّمع سمّي أصمّ وإن كان له عقل. 
فإذا صح سمعه بطل أن يسمّى أصمّ وكذلك إذا صح بصره بطل أن يسمّى 
أعمى. ويسمّى أعمى [إذا لم يصح بصره]'. ويسمّى بصيرا إذا صح 


1 عقله. وإن لم يصح عقله وصح بصره سمّي [مبصرا]”. وكذلك3 
سائر واش على ما ذكرنا في مسالة الستمع والبصر. فمن فهمهما فهم 


والبصر معنى كا العين وهو غير العين وإنما يدرك بالدلائل 
والنظائر. وكذلك الستمع معذى كان" في القمع وهي غير القمع وهو أيضا 
إنما يعلم بالدلائل. وكذلك حاسة أله معنى كان في الأنف وهو غيرها 
وعلمه بالنظر والقياس. وكذلك حابتّة لذ ق معنى كان في الفموهو 
غيره. وكذلك حابّة اللمس معنى كان [في](ظاهر الجسد وهو أيضا معنى 
غيره ويدرك بالنظر والقیاس. 07 


8- فى إدراك الأطفال والبهائم 


سميعين ولا بصيرين ولا ذائقين ولا لامسين ولا شامين. ولا يجلإزععليهم 
“فق الأصل " ذلك يضح رما ضح سره" 

“قي اكسن:" يضر الأول اھ بر" 

3 في الأصل " فكذلك ". 

* وانظر في تعريف الحواسٌ الخمس الحشي» حاشية الوضع: 22 23. البغدادي: أصول الدّين: 9 (أقسام 
الحواس). 
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أيضا قادرين ولا فاعلين ولا مستطيعين ولا مميّزين ولا عالمين ولا 
جاهلين. ويجوز أيضا أن يقال لهم إذا صحّت حواسهم يسمعون ويبصرون 
ويذوقون ويشمّون ويلمسون. فإن فقدت هذه الحواس جميعا بطل أن يقال 
لهم يسمعون ولا سميعين ولا يبصرون ولا بمصيرين ولا يذوقون ولا 
ذائقیډوٍ لا يشمون ولا شامّين ولا يلمسون ولا لامسين وجائز أن يقال لهم 
صم و عمههان بفقدان السمع والبصر. 


: ر ويقال لهم يستطيعون ويقدرون 
ويفعلون ويعلمون ويجهلووين: ويختارون ويكسبون. 

والبهائم أيضا لهم ككاسّة الس يعلمون بها ما يتأتى لهم. ولا يجوز 
أن يقال لهم يحفظون ولا يميزون”وها. وكذلك أيضا جائز أن يقال لهم 
يستطيعون ويقدرون ويفعلون وكذلك و ن ويبصرون ويذوقون 
ويلمسون ويستلذون ويألمون ويريدون ويكرلهي<. 

وقال بعض أهل العلم /91/ بنفي الاكتساد ألاختيار عن الأطفال 
والبهائم وكل من لا عقل له. فعلى' هذا القول لا يجنونن يقال لهم 
يستطيعون ولا يقدرون ولا يفعلون ويعملون ويجهلون باد 
يسمعون ويبصرون باضطرار. 

9- فى الأسماء 

وأمّا الأموات فلا يجري عليهم صمّ ولا عميان ولا ما كان من 
قياسها ووزنها. والسّميع اسم وقع على جميع الأجزاء وإن كان... بجزء 


ف الأصل " فعل ". 
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من أجزائه وجهة من جهاته' فلا يسمّى به إلا الجميع. فجائز أن يقال 
الستميع له سمع وكذلك البصير له بصر. ويقال له أيضا ذو سمع وذو 
بصر ويقال سمعه وبصره ومعنى ذلك كله...2 ولا يقال ذو سميع ولا ذو 
بصير. ولا يقال له بصير ولا له سميع ولا يقال سميعه ولا بصيره لأنا 
إذا قلاءله بصر أثبتنا له البصر بعضه. ولا يجوز أن يقال ذو بصير إذ لم 
يكن البكيهرٌ بعضه وكذلك لا يجوز بصيره إذ ليس البصير بعضه. وجائز 


بصره إذا 00 ومعنى بصره وله بصر وذو بصر على البعض. 
وأيضا من له ڊ 5 لكوي و مود ويه 
به. 
ا 
أيضا أن ييصر بالبصير ويسمع بالشميع كما ييصر بالبصر ويسمع 
بالستمع إذ كان له سمع وإذ كان له بص ولا يجوز أن يسمّى البصير 
فا a‏ 
ذا سمع ولا الستمع له سمع ولا سمع الستمع ولا ب أ البصر لأنّ هذه 
الألفاظ توجب البعض. فلو جاز أن يقال للسّمع سميعا لإثدثنا 
يسمع وهذا يثبث البعض للبعض وهذا محال. والمتميع إنما 


" أورد ضاحب ابمهالات نفس العبارة وفسّرها أبو عمّار ين أن المراد بالجرء الحاسّة الى هي المع 
وبالجهة العقل. انظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 111. 
ا بياض " 
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فكل ما استحقه ببعضه فلا يسمّى إِلَا به جميعه ولا يسمّى به بعضا 
ذون نوكل اسع 'استحقه الشئء بمغتاه أو يمع 'غيدره فجائز أن 
يسمّى به بعضه ويسمّى به جميعه نحو متحرك وساكن استحقها بمعنى 
غيره وهو الحركة والستكون. فجائز أن يقال لجميعه متحرك ولبعضه 
تحبا وكذلك يقال لجميعه ساكن ولبعضه ساكن وكذلك كل اسم استحقه 
بعينه واه نحو جسم وعريض وطويل ومحدّث فهذه الأسماء جارية 
SE‏ .بعضه. فكل الشيء جسم وبعضه جسم وكل الشيء 
عرض وبعضه كر وكذلك كل الشيء محدث وبعضه محدث. وکل 
الاكن امدق وتعح لوووك الى سياس اط بك 

وكذلك الميّت كله كيّك<وانعضه ميّت إذا كان مستحقا له بمعنى 
رة وهو الفوف الدع أجلنه. جوز ا لقان سنس 
سمعه أصمّ ولا...” أعمى لأنَ اسم الأَكُبمَ لا يقع إِلَا على جميع الأجزاء. 
وكذلك لا يسمع ولا يبصر لا يقعان إلا عليل الجميع ولا يقعان على 
البعض. وكذلك /92/ لا يسمع ولا يبصر ولا بة إلا على الجمييع و 
يقعان على البعض. > 

ولا يجوز أن يقال بصره يبصر ولا بصره لا يبصر ولارسمعه يسمع 
ولا سمعه لا يسمع. والجائز أن يقال البصير يبصر والأعمى 
ولو ودع و لاض لأ سيو :وكذلك: جسم ا اة الى لسك بيجم 
ولا بصر ولا يجري إا على الجميع دون البعض. فالجميع جاز عليه 


8 


' كلمة غير مفهومة في الأصل. المراحع. 
* كلمة غير مفهومة في الأصل. المراحع. 
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يسمع بسمعه ويبصر ببصره ولا يسمع ببصر ولا يبصر بسمعه. وكذلك 
كل ما ليس ببصر من أبعاضه جائز أن يقال لا يبصر به وكذلك كل ما 
ليس بسمع من أبعاضه جائز أن يقال لا يسمع به ولا يجوز أيضا أن يقال 
بصره ليس ببصير ولا [ سمعه ]! ليس بسميع لأنك إذا نفيت عن جميع 
أجزإئ«-أن تكون سميعة أثبت الستميع غير أبعاضه التي نفيت عنها أن 
تكون وة على الانفراد. فهذا محال أن يكون الستميع إلا هذه الأبعاض 


التي هي أجزالورالمتميع. 
وكذلك ال يعلى ما ذكرناه في مسألة الستميع. ولا يجوز أن يقال 


سمعه هو كما يقال عرطيه:هو جسمه هو ولا يقال هو سمعه لأنا إذا قلنا 
سمعه أثبتنا كل معنى منةشمظ ولا ننفي عن شيء منه أن يكون سمعا. 
كما آنا إذا قلنا جسمه هو أثبتنا كلٌهعنى منه جسما فلا ننفي عن کل جزء 
ل أن يكزن ما كما أ اک شوتر ا كل مع عه چت 
فلا ننفي عن كل جزء منه أن يكون جسمالروكذلك عريض وطويلة إذا 
قلنا عرضه هو وطوله هو فلا ننفي عن شيء أن يكون عريضا 
طويلا. 4< 


بعضه. لا يجوز أن يقال سمعه هو وكذلك بصره. فلمّا جاز أن في عن 
أبعاضه أن يكون بصرا ثبت أنّ بصره بعضه لا يقال هو ولا غيره ولا 
' أضفنا كلمة " معه " وحذفنا عبارة " وليس ببصير ". لأنها تكرار لا حاجة إليه. 


* لقد قال بذلك الأصم. 
3 ي الأصل n‏ طول ا 
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صفة له. فالبعض لا يقال هو الكل هو البعض ولا يقال أيضا سمعه فيه 
اوضق الشوان مان تعن لا موافق: لسو لوا تسد القن وکن ی 
يعدن للا عه مخالت لضن رافق يعض أخر ويعضنه حال قي 
بعض وبعضه ملاصق لبعض ومباين عن بعض. فأبعاضه كثيرة وبعضها 
يو افق چضا وبعضها يخالف بعضا. 

أت ا كان و كذلك ا او :وكذلف ما فان منها ما 
ا ق الشيء نفسه ولا يفارقها ولا يخالفها ولا يواققها. فلو 
كان عة اد . وكذلك لو خالفه أو وافقه أو باينه” أو 
لاصقه أو أحلّه فكل .5 فت غيره. ا ل عه ون ولا يجوز 
أن يقال هو ولا غيره و کچ وكذلك ما لم نذكره من الحواس على 
ما ذكرناه في مسألة الستمع والبصلاو الجواب فيهما اكد شيك فيد راكذا 
منهما فهم جميعها. 7 

0- في موانع الحوامن 1 3 

اضر تمه اف ن ر کا ما ليس كنك الستمع تمنعه 
الخلقة عن إدراك ما ليس بصوت” وتمئعه الحواتل عن | ك الأصوات 


في الأصل "أثبتنا غير". المراجع. 0 
4 في أصل التحقيق "بيانه". المراحع 
3 أضفنا " من إدراك ". 


e‏ زعم 
1 ا ل ل ل ل 0 

اللون ولا بمنع من درك الصّوت وأن الذي منع البصر من وجود الأصوات أن شائبه من جنس الرّحاج 
الذي يمنع من درك الأصوات ولا ينع من درك اللون. وزعم آخرون منهم أن الفم صار يجد الطعوم دون 
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التي /93/ بخلقة. وكذلك البصر تمنعه الحوائل عن إدراك الألوان ولا 
هة الحاقة عن لو كما 

فالبصر تمنعه الظلمة عن إدراك الألوان' وإن كان صحيحا سليما من 
الآفات وكذلك تمنعه الأجسام المتكاثفات عن إدراك ما وراءها وكذلك 
يمنعه“اليعد عن إدراك اللون والبصر بعينه الضتياء على” إدراك الألوان 
ولا يدرو إذا فقدوه وملاصقة الشيء أيضا تمنعه من دركه وهذه معان 
تمنعه من اډ الألوان والعمى أيضا يمنعه من درك الألوان وهو آفة 
Ba‏ اران وليسف 
في اح مده ون درا الى عا E a‏ العلفة كن 
إدراكها. كما لم تمنعه الكلقة هخْ-إدراك الألوان كذلك منعته عن إدراك ما 
لين بلون. وكذلك أيضا كما تمن احوائل التي ليست بخلقة عن إدراك 
الألوان وكذلك لا تمنعه الخلقة عن إدرك الألوان لأنَ كل ما منعته الخلقة 
عن إدراكه فمحال دركه ما دامت خلقته. ولإذللك ما لم تمنع خلقته فربّتما 
ن "يدر كة وما ما ا 9 

وقد قيل أيضا في البصر أنه لا يلاقي لوئين في* 
يلاقي المع صوتين في حالة واحدة كما لا يشمّ رائحتين #رحالة واحدة 


الألوان والأصوات والأرايبح لأن الغالب على شوائبه الطّعوم دون غيرها وزعم آحرون أن البصكر إدراك 
الألوان لقلّة الألوان فيه وهكذا. 

أ قال ابن سينا وغيره إن الضّوء شرط وجود اللُون. ولاحظ الإيجي أن شرط الرّؤية ليس هو الضّوء كيف 
كان بل الضُوء الحيط بالمرئي. وعند انتفاء طبقات الأضواء تنتفي طبقات الألوان وهذا يوحب انتفاء 
الألوان في الظّلمة. الإيجي: المواقف 132, 133. 

E 
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ولا يذوق طعمين في حالة واحدة ولا يلمس بحاسسة اللمس ملموسين في 
حالة واحدة ولا يدرك السّمع صوتا ويعجز عما هو أعظم منهاء وكذلك لا 
يبصر جملا في جبل وإلم] يبصر الجبل وكذلك لا يبصر إبرة في جنب 
جمل ولم ير الجمل أو كتابا في رق ولم ير الرق. 

ّما يمنع البصر عن إدراك الألوان ما لا يمنع الستمع عن إدراك 
الأصوتتو'فالبصر تمنعه الظلمة أيضا عن إدراك الألوان ولا يمنع المع 
عق نوك ١‏ للد بر بش بون ون #زكوة حسن مخ الحا كران E‏ 


9 
٤ 


الستمع عن إدراك ات ولا يمنع البصر عن إدراك الألوان. 
لسع د 
کچ 


2 
ر 
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[الباب السّادس والعشرون] 


فى التوحيد ونفى الأشباه والمساواة عن الله 


0 وو غ 
لا حول ولا قوّة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل 


وما ما كان فيه جثيع' ما لا يوصف به من صفات خلقه فقوله': 
(ليس كمثله شيء) (الشورى8 ل وقوله [ليس كمثله شيء معنا]؟ ليس 
له سمي ولا شبيه ولا نظير. فمن قالهؤرليس كمثله شيء أو ليس له سمي 
أو ليس له شبيه أو ليس له نظير فقد نگ جنه جميع ما لا يوصف [به4 
من صفات خلقه وأثبته على ما هو به من صَفائفهذه حقيقة التوحيد التي 
لا يسع جهلها. فمن جهلها فهو مشرك ومن علمها فهو موحد. 

قاذ يفيو اضف بجا كن A‏ شتف ذا في هذه 
الجملة. وكذلك لا ينفي عنه حدّ صفة من صفات خلقه إلا وذلكك الشيء 
داخل في هذه الجملة التي ذكرناها. 5 


1 ف الأصل لل 1 9 0 
2 ق الأصل لل قوله لا فيا 0 الفاء 0 
الظاهر سقوط هذه العبارة من الأصل. 


4 الظاهر سقوط 1 4 3 
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ومن قال الله /94/ ليس بجاهل نفى عنه الجهل بالقصد الذي نفاه 
مجلا في ؟قولة لبن كنظ ه كني وكذلك ببق يتاجن ولي كرد قا 
النفي في جملته التي فيها نفي لكل الأشباه. وكذلك ليس بأصمّ ولا أعممى 
وليس 0-6 ولا صورة وليس بمحدود ولا منبسط. فهذه الكلمات كلها 
داخلة هو جملتها التي هى :نف لجميغ ما لا يوضف: ب ؤإثيات :ما يوضفت 

فكل اله مجملا ونفى عنه ما لا يوصف به مجملا وأثبته 
على حقيقة ما هركب مجملا فلا يضيق عليه القصد إلى نفي ما لا يوصف 
مو 3ف "إلى فا RE SE‏ ومنل 
جملة التوحيد فهو في سعة ما القضد في النفي والإثبات ما لم يخطر ذلك 
نقلي ولرد عليه أو ف “ عليه الخ مما يوضف به لله صفة من صفاته 
أو تقوم الحجّة فيما لا يوصف به أنه صف به. 

Een 111 U SSL 
عليه السكة أر قطن ذلك يوالة أو ورد علية ما : “يلغته التي تلزمه بها‎ 


E E a‏ يوصف به من 


صفات خلقه مقصودا ومفسّرا. ولا تغني عنه الجملة التي 02 


5 


' وقال السّوفي: من قال إن الله جسم أو جسم كالأجسام فقد أشرك. انظر السّؤالات 261 وحن الرّدٌ 
على من زعم أن الله جسم انظر: رسالة أبي حزر 72 74. أصول تبغورين: 3 6. المحشّي: حاشية 
الوضع 269 70. المصعبي: حاشية تبغورين 4 5. سير الوسياني 216. 

> ني الأصل "ما". المراحع 

ف الاضل "بور 

“ في الأصل " تقوم ". 


339 


النفي بالقصد والتفسير لأنّ شكه فيما لا يوصف به أنه يوصف به أو لا 
يوصف به نقض للجملة التي كان عليها. 

وكذلك إذا [شكَ]! في صفة من صفاته أنه يوصف بها أو غير 
موصوف بها من بعد الورود أو الخطور بالبال أو قيام الحجّة به نقفض 
جملتهالأنه لا يصح اعتقاد جملته أن الله ليس كمثله شيء مجملا مع شكه 
بأنه يشجإشيئا من الأشياء أو يشبهه شيء” من الأشياء مقصودا” ومفسترا 
: لا يشبه الخلق في معنى من المعاني ثم شك من بعد 


أو صورة أو عريض أو طويل أو نور من الأنوار“ 

أو كاف أن ع القلك وين البقين أخنيه 

ليس كمثله شيء لان من كان حسما أو نورا أو جاهلا أو عاجزا فمتله 
0 


و 9 
ولا يكون من ليس كمثله شيء كُلى صفة من صفات غيره ولا 
5 5 5 .6 5 5008 ا . 6 5 
يكون غير موصوف” بصفة من صفاته لان الهشتبهين الموصوفين” كل 


و 
N°‏ 


' الظاهر سقوط كلمة " شك ". : 

* في الأصل " شيعا ". 

أن الأصل " مقصود ". 2 

“قال السّوق: إن قال المكلف الله نور أو ea‏ يه 
الأرض بنور ربّها) (الرّمر 69) بالعدل فقال: أي أضاءت بعدله. وفسّر قوله تعالى: #الله نور السّمات 
والأرض» رالتور 35) قال أي عدل السّماوات والأرض وقيل هادي من فيهما وقيل منوّرهما أي حلق 
نورهما و#إمثل نوره) أي مثل هداه. السّوفي: السّؤالات 261. 

“ف الأضل " ر 


ني الأصل " الموصفين ". 
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واحد منهما بما يوصف به صاحبه كما أن المختلفين يوصف أحدهما بما 
لا يوصف به الآخر. ولا يكون جسما إِلَا ومثله جسم غيره ولا نورا" إلا 
ومثله نور غيره ولا جاهلا” إلا ومثله الجاهل ولا العاجز إلا ومثله 
الفح 

قلا يسع كل من خطر بباله أنّ الله قادر أو عاجز أو عالم أو جاهل 
إا أن يه بصفته وينفي عنه ما لا يوصف به من الجهل والعجز. فإن 
شك فيه أنه قار أو عاجز أو عالم أو جاهل خرج من التوحيد الذي هو 
نفي لجميع الأشباء و الأمثال عن الله. وإن كان يسعه ما كان معه من 
العطلة نا بلك فظن E‏ ع الف كا 
عليها. حت 

2- فی ما يجوز نفيه عن ٣لا‏ 

وجائز النفي عن الله مفسّرا أن يقال الله ليس بجاهل“ وليس 
بعاجز ولیس بميّت ولیس بأصح ولیس اعلوس يمسم ولااصورة 

2 


ولیس بمحدود ولا منبسط . 
3- فى ما لا يجوز نفيه إلا مع نفى ضذه ٠‏ < 


. 


في الأصل " نور ". 0 

ي الأصل " جاهل ". 
ا" ج 

“ وانظر: السّوفي: السّؤالات 224» 225 فقد بيّن أن عبارة " الله عالم ليس يجاهل بأنها تعن أنه محيط 
مدرك مستبين ". 


الوصف من التحديد. انظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 354. 


341 


وأمّا الذي لا يجوز نفيه إلا مع نفي ضده قول القائل ليس الله بذكر 
حتى يقول ولا بأنثى. وكذلك لا يجوز أن يقول ليس بمتحرك حتى يقول 
ليس بساكن. وكذلك ليس بظلمة حتى يصل ولا نورا. وكذلك ليس بعرض 
خی يضل: فول ولا بجنت 
دجائز النفي عن الله أن يقال ليس بشمس ولا قمر ولا بعريض ولا 
او دادر ولا خارج وليس بملاصق ولا مباينا وليس بجسم ولا 


بطويل 


وكذلك ليس بجسم لا يوه أحلاأنة عرض”. وجاز في جملة الكلام أن الله 
له كل شيء وهو في كل شيء' وڳو مع كل شيء وهذا الكلام مجملا فيه 
تعظيم لله [و] ليس فيه إيهام ما لا یجور الله. 


ولا يجوز في التفسير أن يقال له الولد وله 
له الستوء أو له اللون أو له الطول والعرض لأنّ في* هذ 


' أضفنا " أنه ظلمة ". 

ذكر الأسفرانيين أن الله ليبن جسم ولا حوهر ولا عرض :وكل ماهو من ضفات الحواوث كار نة 
والسّكون فإنّه منفي عنه. انظر كتابه التبصير في الدّين: 159. 

* وانظر: عامر الشماخحي: الدّيانات: 43. 


4 وانظر السّوفي: السّؤالات 261. 
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يجوز على [الله]! وما لا ينسب إليه من التأليه والتزويج وأن يكون 
ملوزواة عيضا کات ا تعن الك علو يرا 

ولا يجوز أيضاً أن يقال له نعال أو له خف أو قميض لما يوهم فيه 
ممًا لا يجوز. ولا يجوز النفي أيضا أن يقال ليس له قميص ولا خف ولا 
نعل .وت كان على هذا الوزن والعيار لما فيه من نفي الملك والقدرة مما 
ا 

وجائز ا يقال ليس له ولد وليس له زوجة. وذلك نفي للتأتّه 
والتزويج وليس 5 ينفي للملك والقدرة وقد نفى عن نفسه قوله: إما اتخذ 
صاحبة ولا ولدا) (الج.,26. 

وجائز أن يقال له الأمر وله الستماء والأرض وله الدنيا 
والأخرة وله الحدة لدان 20 لديو الطاعةة. فهذا وأثنباهة جائ إذ لين 
فيه إيهام ما لا يجوز وفي نسبته إلى التعظيم له وإجلال. 

الاو اجو ل اي 0 
أو في غار. فليس هو في شيء من الأشياء لما 7 الك مما لا يجوز على 
الله من التحديد ونفي إحداثه لها. 3 

وكذلك لا يجوز هو مع فلان أو مع شيء دون شيء”لإيهام ما لا 
يجوز مما لا يجوز على الله ولا يوصف به تعالى إلا ما أ ومن 


أ سقط من الأصل كلمة " الله ". 
“وقد انب ام تعد کا ی 


0 السّوقي: السّؤالات 261. 
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القول: الله مع من أطاعه بالنصر والتأييد لقول الله: (وإن الله مع الذين 
اتقوا ول فر معستوة 4 (النحل: 128). 

ولا يجوز أن يقال هو مع فلان. فليس هو مع شيء من الأشياء لما 
يوهم فيه ممّا لا يجوز على الله إلا ما أجازوه من القول ليس الله مع من 

كفر به إذ لم يؤيّده ولم ينصره. وقد يعطون في جملة الكلام ما 
يمنعون#إلقصد والتفسير. وليس في ذلك نقص ولا فساد: يُعْطَّى الكلام 
e‏ 

ويقال له قرآيي وبعيد. ولا يقال في شيء أقرب إليه /96/ من شيء 
ولا في شيء أبعد ا وهو قريب وليس بملتصق وبعيد وليس 
بمنفصل'. که 

ويقال المؤمن أقرب إلى اد ن الكافر والكافر أبعد من الله. ولا 
يقال الكافر , يقال المؤمن خير من الكافر ولا 
يقال* الكافر أشر من المؤمن. ويقال المؤمرل أوقق لله وأقر من الله أي 
أطوع لله والكافر مخالف لله وبعيد عنه أي 5 

ويقال للخلق يسير في قدرة الله وهيّن عليه وغليهإخفيف. ومعناه 
قادر عليه لا تتعذر عليه الأشياء ولا تصعب عليه ولا يثقل يليه شيء. 
قهذة الألفاظ كلها جارية عليه على إثنات القثرة له. 


"وانظر ابر کا شرع النيالاف 35911890 
* وانظر: السسّؤالات: 271. 
3 ي الأصل 1 ولا 2 
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ولا يجوز أن يقال في شيء أيسر في قدرته من شيء أو أخف عليه 
من شيء ولا أهون عليه إلا ما أجازوه من الهوان على ما يقولون الكافر 
أهون على الله من الكلب! من باب الهوان لا على القدرة ونفي العجز. 

ولا يجوز أن تتفاضل” الأشياء في قدرته وهو قادر على كل شيء3 


ولا يعججيز عن شيء ولا يصعب عليه ولا يتعذر. 
ولاق كله وك القن وا مكالفه لهو ا يقال الوم مكلف نه 


كي لا يوهم أنه خالف طاعته وتركها وإن كان مخالفه في الصّفة”. ولا 
صلة وهذا جائز عند أهل اللغة يعطون في جملة 
الكلام ما يمنعونه بالقس و التٌفسير. 

وأجازوا القول في كان وبكل مكان ومع كل مكان. ولا يجوز 
أن يقال هي” مع الله ولا هي في "الله. ولا يجوز أيضا أن يقال هو تحت 
الأشياء ولا فوقها ولا عن يمين الأشيك ولا عن يسارها ولا أمام الأشياء 
ولا خلفها لأنّ هذه المعاني سويد OES‏ 
والانتقال والزوال. 000 


و 

1 2 3 
"ب كيل ی ل "كلق" افج حل اروا ات 271 
في الأصل " يتفاضل ". 2 
ا أن يقال: الله قادر على كل شيء لأن القدم شيء ورأى أن الصّواب أن 0 
على كل مقدور وفسّر قوله تعالى: (والله على كل شيء قدير) (البقرة 284) بقوله: والله على كل 
مقدور قدير. التّبصير في الدّين 2166 167. 
” انظر السّوفي: السّؤالات 271. 
7 أي الأمكنة أو الأشياء. 
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فإن قال أخبرني عن الأشياء الح فو فيه أ حتدكودة آم غير 
محدودة؟ فإن قال وكيف يكون ما ليس بمحدود فيها محدودا!؟ وأيّ دلالة 
تدل على تحديده من كونه فيما هو محدود لأنّ كون الشيء فيما ليس 
بمحدود ينفي عنه الحد وكذلك كونه في المحدود يثبت له الحد؟ قلناء وبالله 
التوفيق: إن كونه في الأشياء ليس هو على ما توهمت العقول من” الحلول 
تا ن والملاصقة لها ولكن معناها: معها وفيها على التدبير لها 
والزيادة والنقهبان منها”. وليس في أنّ جهة المحدود محدود ما يوجب أن 
يكون محدودا“. ويج من كان قبل كونه في المحدود ليس بمحدود ولا 
يكو کی العحدى وو ی كان فيج الأماكن وا 
الحلول والتمكن والإشغال لهااكيكون إلا محدودا وذا” نهاية وغاية. 

فإن سأل سائل: هل يقال لكان أو ليس له مكان؟ /97/ الجواب 
في ذلك إن كنت تريد بقولك هل لله مكان على الحلول والتمكن فهذا غير 
جائز. وإن كنت تريد هل لله مكان على المقكِحالقدرة فهو مالك لكل شيء 
وقادر على كل شيء ولم يخرج شيء من ملكه ولا غيره من الخلق. 
فهو المالك للأماكن ولكل شيء. ˆ 


ولا يجوز أن يقال هو في مكان أو في وقت أو في ز 
أو في نهار ولا تمر عليه الأوقات ولا الأزمنة والدهور. فهو 


1 في الأصل: هو محدود. المراحع. 

* ني الأصل " العقول عن ". 

* وانظر عامر الشمّاخي: الدّيانات 43. السّوفي: السّؤالات 265. 
4 وانظر السُوفي: السّؤالات 272» 273. 
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الذي كان قبل إحداثه للأشياء بما يوصف به إذا أحدثها وينفى عنه إذا 
أحدث الأشياء جميع ما ينفي عنه قبل إحداثه للأشياء ولم يستحق ما 
يوصف به من صفاته بمعنى أحدثه لنفسه بل هو على خلاف ما يوصف 
به الخلق في جميع معانيهم وصفاتهم. وهو المتعالي عن النهاية والحدود 


إذ كانم النهايات دلالة على حدث الموصوف بها. 
و قال أخبرني عن الأشياء المحدودة الموصوفة بالنهايات حيث 


شنت مل اة ل تر 
الأشياء أو لد بكرا حيث كانت الأشياء؟ الجواب في ذلكء وبالله 
اق ا الأقباء ا اواك و سد و ال حك اط اميا 
کیت ا ی اريت س لم لدت نه 
الذاهب في الجهات المحتمل للنهايٌ©؛ والله يتعالى عن هذه الصّفات. ومن 
وصفه بالحدود والنهايات والانبساط و( ل والتمكن والزوال والملاقاة 
والمباينات' فهو مشرك به وليس بعارف للأرولا معتقد لما عليه إلهه من 
ات ال و كذلك كل من فة بات ١‏ دلت المخلوق. 

فإن قال أخبرني عن الله إذ كان قبل كل شىء 4< ث الأشياء 
فكان فيها ومعها أليس قد وصفه بالتحول والتبدل” وأنه علييها لم يكن 
عليه قبل إحداثه الأشياء؟ قلنا إن الله تبارك وتعالى كان قبل ككل فهسيء 


' الملاقاة والمماسّة من صفات الأحسام ولا ثبت أن الله ليس بحسم بطل أن يكون مماسًا لشيء أو ملاقيا له 
لذلك وصفه بالمباينة. انظر أبو عمّار: شرح الجهالات (392-390. 
2 5 5 5 
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والآخر بعد كل شيء بفناء. ومعنى! 'معها" وا'فيها" أنه مدبّر لها ليس كونه 
فيها على التخول والانتقال والزّوال ولا كونه معها على المجامعة 
ى ا ن ذلك غا کر 

فإن قال أخبرني عن الله إذ كان في الأماكن كلها ففي أي 
شي لون إذا أفناها ومع ما يكون عند فنائها؟ الجواب في ذلك أنه غير 
TS‏ 
کت وکن کی مكاناءو و رولا ان ن ا 
الأشياء فكان فيهارال مدبّرا عالما معبودا. وإنه سيفنيها كلها ويبقى وحده 
ذو الجلال والإكرام و كان و ولا وقت ولا يجري عليه أين 
كان ولا حيث كان ولا مک أيثإاكان ولا إلى حيث يكون ولا متى كان ولا 
إلى متى يكون لأنَ هذا كله من لات الخلق المحدود بالتهايات /98/ 
والانقضاء والنواحي والإقصار والقصبى والتمام. فالله يتعالى عن هذه 
الصّفات”2. “N‏ 
6- فى خلق الله الأشياء وعلمه بها کو 

فإن قال أخبرني عن الله إذا خلق الأشياء في أن اء خلقها؟ ومن 
أي شيء خلقها؟ الجواب في ذلك أن الله خلق الأشياء لا من”ييء وخلق 
بعضها في بعض” وذلك أن أوّل ما خلقه الوقت والموقوت كل اا منها 
خلقه في... خلق المؤقت في الوقت والوقت في موقوتها. 1 


' في الأصل: معنانا. المراجع. 
ا أبو عمّار: شرح الجهالات: 395. 
وانظر السّوفي: السّؤالات 265. 


348 


سألت هل يقال علم الله في الأشياء والأشياء في علمه؟ فقل نعم هذا 
جائز غير فاسد ومعنى ذلك عالم بها'. فإن قال هل كانت الأشياء لان الله 
عالم أو كانت لا لأنه عالم؟ قيل له لا يجوز أن يكون العالم علة تكوّن 
الأشياء أو يكون للأشياء علّة غيرها. فالله عالم بها قبل كونها وعندما 


أحدثهاعولم يزل وهو العليم بها. 
و قال أخبرني عن الأشياء هل خلقها الله من نفسه أو خلقها في 


به أو خلقها لا لنفسه ولا من نفسه؟ نقول”»؛ وبالله 
كلقي الأشياء لا من شيء ولا خلقها لمعنى غيرها يكون 
عة لخلقها..فلا يجوز وها من شه والآأخلفها في تفه ول خلا 
ا که 

فإن قال أخبرني عن کرت الأشياء ووجوده فيها وكونه قبل 
الأشياء ووجوده قبل الأشياء معنى واج هو أم معنيان؟ الجواب في ذلك 


أن كونه في ذاته ووجوده في ذاته هو لي سأرثي“شيء غيره قبل إحداثه 
الأشياء وعندما أحدثها وكونه في الأشياء ووجودة فيا معنى غيره وهو 
إحداثه لها. > 

فإن قال هل يجوز أن يقال الأشياء في قدرة الله وفي 
علمه؟ قلنا: نعم» الأشياء كلها في قدرته وفي علمه وفي إرادة 


دت 


' وانظر السسّوفي: السّؤالات: 267. 

“ني الأصل " ونقول ". 

“1غ رز السّرق أن ال تلق الأشياء ق نفس غر اله :لير مانغا ن أن يقال خلق الأعياء له عع 
حلقها ليأمرهم وينهاهم لا لحاحة. انظر كتابه السّؤالات 265. 
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بقدرة وبعلم وبإرادة؟. ومعنى ذلك كله أنه قادر عليها وعالم بها ومريد 
لها. وكذلك علمه في الأشياء أي عالم بها. فالله لم يزل يعلم الأشياء ويقدر 
عليها ويريدها أن تكون أوقاتها. 

ولم يزل يبصر كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء. ويجوز 
أيضل#علم نفسه. ولا يجوز يقدر على نفسه ولا يريد نفسه”. وجائز أيضا 
أن يقال ومع الألوان ويبصر الأصوات ومعنى ذلك يعلمها”. ولا يجوز 
أن يقال يبص(« الستواد في البياض ولا البياض في السّواد وكذلك 
المتضادات كلها على هذا المعنى. ولا يجوز يبصرها ولا لا ييصرها. 

TAY‏ ونه لحيو ول او واي 
أشبه هذا من اللفظ مما يكوّن يا-إلتعجب. ويقال هو أعلم وأقدر وأحكم. 
وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبظهره صفات له لم يزل موصوفا [بها]". 
وهو عالم بكل [شيء]” وقادر على وبيء ومريد لكل شيء وسميع بكل 
شيء ويعلم كل شيء ويقدر على كل شي و يد كل شيء ويسمع كل 


' وانظر السّون: السّؤالات 267ء 271. 2 3 

: 200 2O 

ذکر أبو عمّار أنّ بعض المتكلمين يرى أن "يسمع" لا يجوز إلا على الأصوات و" يبر يجوز إلا على 
الألوان وحالفهم في ذلك. فأثبت أن يسمع في صفة الله كلك معناه "يعلم" وكذلك "يبصر 


العلم. قال تعالى: #والله بصير بما يعلمون) رالبقرة 96). وقال: إن الله بعباده لخبير بصي ر#لإفاطر 
1) ونسب هذا القول إلى عيسى بن علقمة وأبي الرّبيع (المؤلّف) ورجّحه. انظر أبو عمّار: شرح 
الجهالات 397, 398 غير أن الأشعري يرد على القائلين هذا الرّأي مشبّها باهم بالتصارى الذين م 
يثبتوا الله ميعا بصيرا إِلَا على سبيل العلم انظر الأشعري: الإبانة 122. 

“ ني الأصل " وصوفا " وسقطت " بما". 


5 5 43 1 1 
سقط من الأصل شيع . 
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شيء ويبصر كل شيء. وجائز أن يقال له علم وله قدرة وله إرادة وله 
سمع وله /99/ بصر. وعلمه وقدرته' وإرادته وسمعه وبصره هو لا 
غيره وهو عالم بذاته ومريد بذاته وسميع بذاته. ولا يجوز أن يقال يقدر” 
بقدرة ولا يعلم بعلم ولا يريد بإرادة ولا يسمع بسمع ولا يبصر ببصر. 
ولا يجوز أيضا أن يقال لا يعلم بعلم ولا لا يقدر بقدرة ولا لا يريد بإرادة 
ولا لا يمع بسمع ولا لا يبصر ببصر. ولا يجوز أيضا أن يقال ذو علم 
ولا ذو إرادة”< قدرة ولا ذو سمع ولا ذو بصر. ولا يجوز أيضا أن 
يقال علمه منه و لږادټه منه ولا سمعه منه ولا بصره منه. ولا يقال 
أا غلم لار كدر يله ولة إزذادقة لدتو ل اسمغة رل بشيزه له ولا 
يجوز أيضا أن يقال علم لی اله؛ولا قدرته ليست له ولا إرادته ليست له 
ولا سمعه ليس له ولا بصره ليس"( 

ومعنى” عالم وله علم وعلمه 4 وعلم أي ليس بجاهل. وكذلك 
معنى قادر وله قدرة وقدرته ويقدر وقدر أي .لاس بعاجز. وكذلك ما لم 
نذكره من الألفاظ في الصتفات على ما ذكرناه في يف بالعلم والقدرة. 

ولا يجوز أن يقال يسمع بما به يبصر أو يبصثر به يسمع. 
و[لا]“ يجوز أيضا أن يقال يعلم بقدرة ولا يسمع بقدرة ولا # 


ولا يريد بقدرة. وكذلك لا يجوز يعلم بإرادة ولا يقدر بإرادة وو 


ذفني الأصل " قدره ". 

في الأصل " يقال ". 

* في الأصل: معنانا. المراحع. 
"سقط امن الا 
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بإرادة ولا يبصر بإرادة وما كان بإرادة وبقدرة فهو فعل من فعله. وجائز 
أن يقال [هو] العالم هو القادر وهو المريد وهو السّميع وهو البصير. فإن 
اختلفت الألفاظ فالمعنى بها واحد. 

فإن قال فالعلم [أ]هو القدرة أم العلم غير القدرة؟ قيل له لا يجوز أن 
يقال,«لمه هو قدرته [ولا قدرته] هي علمه. ولا يجوز أيضا أن يقال علمه 
غير قنتييه'ولا قدرته غير علمه. وليس ثم إلا العالم القادر الموصوف 
با :و القدر 305 كذلك ما الم تن امن قرف اقات على ما در 
کک 

فإن قال إذا قلت لر إلعالم هو القادر ما منعك من أن تقول العلم هو 
القدرة والقدرة هي العلم له ليثم إلا العالم القادر العلم. إفلا] تجوز 
[لفظة العلم] حيث لا تجوز ' لفظة القدرة, وتجوز لفظة القدرة حيث لا 
تجوز لفظة العلم. وذلك أنا إذا أطلقنا ى العلم هو القدرة والقدرة هي العلم 
أجزنا لفظة القدرة حيث جازت لفظة العلم لأ نا لفظة العلم حيث جازت 
ع مو SS‏ 
ليس بكائن مما ليس كونه بمحال ولا يجوز أن يقال يغلم< ليس بكائن أنه 
يكون كما جاز القول يقدر على ما ليس بكائن أن يكون. 

فما بيّنا من القول بأنَ العلم هو القدرة لما توجبه لفظة العلإممولم 
توجبه لفظة القدرة لا لاختلاف العلم والقدرة ولا لاختلاف الموصوف. 
فاختلفت الألفاظ لاختلاف المعلوم والمقدور ولا لاختلاف العالم القادر. 


ا : 
في الأصل: تجوز فيه. وقد تكرّرت. المراحع. 
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وكذلك إن سأل عن معنى يعلم /100/ أهو معنى يقدر ومعنى يعلم 
افو فتن بريد فيل له إن بعلم ريقو وريه حف له لم يز يهان ين 
أنّ معنى لفظة يعلم غير معنى لفظة يقدر وكذلك لفظة يريد غير معنى 
لفظة يقدر ويعلم لأنّ لفظة يعلم تدل على معنى ما تدل عليه لفظة يقدر 
وكذللك“لفظة [يريد]' تدل على معنى ما لم تدل عليه لفظة يقدر. وذلك أنك 
ل ويعلم خلقه ولا يجوز هذا في صفة القدرة. ويجوز يقدر 
على كلق ر رج كانه و لايجرة ينين على TOS‏ يويك نشد ولس 
ذلك لاختلاف الة قيوالعلم والإرادة ولا لاختلاف بها وإنما اختلف 
المقدور عليه والمراد و : م. 

ويقال أيضا يعلم لابعدإهل ويقدر لا بعد عجز ويريد لا بعد كره 
ويعلم لا لاستفادة علم ويقدر لا بأتهتفادة قدرة. وجائز أيضا عالم لا بعلم 
محدث وقادر لا بقدرة محدثة ومريد 1 بإرادة محدثة. ولا يجوز أن يقال 
لا يعلم بعلم محدث ولا لا يقدر بقدرة محدظة ولا لا يريد بإرادة محدثة. 
فهو عالم قادر مريد بذاته لا بمعنى غيره على نف عد والجهل والكره. 

ويقال معلوم لم يزل ومعروف لم يزل وموصواف(امسمّی لم يزل. 


وجائز في الازل علم نفسه وعرف نفسه. ولا يجوز و 


سقط من الأضل لفط ر" 
وانظر السّوف السّؤالات: 267. 
امور زم العتمآع ذلك بارآ رة مها جيل وا من عه اكا موم زل 
وموصوف لم يزل ومسمّى لم يزل فذلك حائز على أساس جواز أن يقال علم نفسه ووصف نفسه وممّى 
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فى تفسنة.اومعكى. ضيف نة وى لقنل وو كد القسنه وأفرف تقب ةه 
أخين خن انسة خلقه .ولا يجوز و ضف نفسة لنفسه ولا أخير عن تة 
لنفسه لأنَ المُخبّر” يستفيد من الخبر علما لم يعلمه قبل الخبر فالله يتعالى 
عن استفادة العلم بل هو عالم في أزليّته على نفي الجهل عنه. 

هات غل المخد «ومشكون ومان بعد احذافه للأشتمناء. 
يقال ودود والمحمود هو الله والمشكور هو الله والمستعان هو الله. 
ويقال الله عالغدلا كالعلماء وسميع لا كالسّمعاء وبصير لا كالبصراء وحيّ 


ضا اوسن الخلماء:و أقد من القادريخ وأسمع مسن 
السامعين وأبصر البصيرين وأصدق القائلين وأعدل الحاكمين وأرحم 
الراحمين وأحسن الخالقي ولإ“بقال أعلم من الجاهلين ولا أقدر من 
العاجزين و[ما]أشبه هذا مما لا يكز من الألفاظ. ولا يقال أيضا عالم لا 


' ظاهر عبارة المؤلّف تفيد عدم 0 ف نفسه" و"عرّف نفسه" و "مى 
نفسه"... يوحي بعدم امتناع هذه الإطلاقات لأنها لا تتعارض مع تنز»طاله تعالى ورفعا للتناقض نحمل 
منعه لحواز قول "وصف نفسه" على أن مراده بذلك عدم جواز أن يقال "وصيف نفهيه كما ممّيناه" و"علم 
نفسه كما علمناه". وعثل ذلك صرّح السّوقي غير أنه أحاز أن يقال: "علمناه واحك 


ووحدناه كما وحّد نفسه ووصفناه كما وصف نفسه و یناه كما می نفسه". انظر: 
7 268. 

7 في الأصل: لخلقه. المراحع. 

* في الأصل: المخبر له. المراجع. 

“ ني الأصل " محمودا ". 

“اتلك ى جواز: وصيفت :الله نضفة لم يصف ها نفسه. فقال الأشاعرة صفاته وأسماؤه توقيفية. روق 
ويي في ذلك. وفصّل الغزالي فجوّز إطلاق الصّفة ومنع إطلاق الاسم. وجمهور العلماء على ما قاله 
الأشاعرة وهو المذهب الذي اختاره السّالمي في المشارق 171» 172. 
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كالعلماء والجهلة ولا قادر لا كالقادرين والعاجزين ولا حي كالأحياء 
والأموات وما يشبه هذا من الألفاظ لما فيه من إيهام ما لا يجوز على 
[الله]' تعالى. 

ولا يقال الله فقيه ولا غير فقيه ولا يفقه ولا يدري ولا لا يدري ولا 
يشعرحدلا لا يشعر ولا يفهم ولا لا يفهم ولا يعقل ولا لا يعقل”. 

وك يقال تصوّرت الأشياء عنده ولا... ولا يمثلها ولا يفهمها ولا 
sS‏ سس 6 
عنه والله لا يغيبكٌ نه ,شيء من الأشياء. وهو عالم بجميع الأشياء 
بالمتاهة لا بعليل و و کان :وله سكين واد عات و قار 
بذاته ومريد بذاته وح بثانه ۆل يكون المخلوق قادرا لنفسه ولا عالما 
لنفسه ولا مريدا لنفسه لان العالم بإاته من لا يجهل شيئا من الأشياء 
وكذلك القادر بذاته من لا يعجز عن نِْيء من الأشياء وكذلك [المريد]” 
بذاته من لا يجري عليه الكره ولا يُوجَدْ شليءٌ<لا يُعْدَمُ بكرهٍ منه. فهذا لا 
يجري إلا على الله ولا يوصف بذلك غيره لان ذككهن صفات الربوبيّة لا 
يوصف بها إلا المربوب. 

ولا يجوز أيضا أن يقال لله متى علم ولا متى قدر و 


أراد ولا 
متى سمع ولا متى أبصر. ولا يجوز كيف علم ولا كيف قدر ولا كياة 
أراد ولا كيف سمع ولا كيف أبصر. ولا يجوز أيضا لم علم؟ ولا لم قدر؟ 


' سقط من الأصل كلمة " الله " حل جلاله. 
وانظر السّوق: السّؤالات: 249. 
* م 0 مريد 0 
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ولا لم أراد؟ ولا لم سمع؟ ولا لم أبصر؟ ولا يجوز أيضا بم علم؟ ولا بم 
فر و لاب ا واا ھا ولا نه صر ولا یرو کا کے غلم 
ولا حتى قدر ولا حتى أراد ولا حتى سمع ولا حتى أبصر. ولا يجوز 
AV‏ قن نوالا يذ ناوالا لكا سمح وال ذا E‏ 
يجونحهين حيث علم ولا من حيث قدر ولا من حيث أراد ولا من حيث 
سمع ورمن حيث أبصرء ولا من أين علم ولا من أين قدر ولا من أين 
أراد ولا من انى سمع ولا من أين أبصر. ولا يجوز إلى متى علم؟ ولا 
إلى متى قدر؟ و لی متې أراد؟ ولا إلى متى سمع؟ ولا إلى متى أبصر؟ 
ولا إلى متى يعلم؟ ولا إلى متى يقدر؟ ولا إلى متى يريد؟ ولا إلى متى 
يريد؟ ولا إلى متى يسمع؟ ولااإلخ متى يبصر؟ ولا يجوز أيضا إذا علم 
ولا إذا قدر ولا إذا أراد ولا إذا ستهع ولا إذا أبصر. وكذلك ما لم نذكره 
من الوصف من الصفات على ما ذكرى لأنَ هذا كله يثبت الحدث 
والاتفضيان: 

8- فى الذات والصّفات 


0 1 2 
وقدرة يقدر بها وإرادة يريد بها وسمع يسمع [به]” وبصر يبصر(بهع ومن 
كان محتاجا فليس بإله. فمن أخرجه أولى بالألوهيّة منه. والله كك عالم 


بذاته ولا يستفيد علما لشيء ولا يزداده ولا يكون أعلم بشيء من شيء 


لني الأصل لل اتا 2 
E ba‏ 
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ولا يكون علمه بالأشياء قبل أن تكون أفضل من علمه' [بها] إذا كانت ولا 
علمه بها إذا كانت أفضل من علمه [بها] قبل أن تكون» ولا يكون علمه 
قبل ما كانت غير علمه إذ كانت ولا علمه بشيء غير علمه بغيره. ولا 
يكون علمه بشيء إذ كان أفضل من علمه قبل ما كان. ولا يزداد علما 
لحدوة الأشياء /102/ ولا ينقص علمه بذهابها. فعلمه بجميع الأشياء هو 
000 تغايرت المعلومات لم يتغاير علمه بها. [و]نفي الجهل عنه 
ماک ى ر ود ا 

فالله يتعالىع: أن يعلم بمعنى غيره. وأمًا العالم من الخلق فعلمه 
غيره وهو متغاير لتغاك ”1 مات. فلا يكون علمه بشيء علمه بغيره. 
وإن كان عالما به. ويكوك” علقةيشيء عندما شاهده أفضل من علمه آبه] 
TEENS‏ وقت أفضل من علمه في وقت. 
ويعلم بعد ما جهل ويجهل بعد ما علم وكذلك قدرته على شيء غير 
قدرته على غيره. وكذلك إرادته لشيء غيل إلاادته لغيره. وکل ما قدر 
عليه يجري عليه أن يعجز عنه. وتتفاضل الأسْيَأكني قدرته فيكون أقدر 
لله يتعالى عن 


على شيء من شيء ويكون شيء أصعب عليه من شئي< 

هذه الصقفات. وهو موصوف بصفاته لذاته ولنفسه لا لمعنى 
9- فى "عليم” 2 

والله موصوف بالعلم على نفي الجهل عنه إذ لا يجري عليه أن 

يكون جاهلا أو في معنى الجهل. فهو عالم لم يزل ومعلوم لم يزل وعلام 

لم يزل ويعلم وعلم لم يزل ولا يزال. كذلك علم نفسه وعلمه خلقه وعلم 


1 58 الأصل "ل وقد عدّى "علم" باللام ذل الباء. المراجع. 
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نفسه بالمشاهدة وعلمه خلقه بالدلائل والعلامات. وهو أعلم بنفسه من خلقه 
إذ لا يجري عليه الجهل بنفسه. ولا يكون عالما بنفسه بعد إذ لم يعلمهاء 
والخلق علموا بعد إذ لم يعلموه وغيرهم علمهم ما لم يعلموه قبل أن 
5 

قان سأل عن الله إذ كان هو أعلم بنفسه من غيره هل "أعلم من 
نفسه" می لم يعلمه عن غيره؟ قيل له: لا يجوز أن يقال يعلم من نفسه 
ا :تنه کن عرفا ن هة للد را هر الذي هة أنه 
واحد ليس بمتحيّزرٌولا متبعض فيعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره. 

فإن قال فهل علمالحظقه كما علم نفسه؟ قيل له: لا يجوز أن يقال 
علم الله نفسه كما علمه خلقه لالاسغلمه خلقه كما علم نفسه' لأنّ ذلك 
يوجب الأشباه بين الخالق لمحاو أن يكون الخالق علم نفسه بالدلائل 
كما علمه خلقه بالدلائل وعلمه خلقه بأ#شاهدة كما علم نفسه بالمشاهدة. 
ولكنه علم نفسه لا بما علمه به خلقه وعلملة خلقه بمعنى غيرهم وهو 
اللائل والأعلام. وعلم نفسه بالمشاهدة لا بادا والإعد. 

فإن سأل عمّن علمه من خلقه هل يكون بعضهم ألم به من بعض 
أو يكون بعضهم أفضل علما من بعض؟ قلناء وبالله التوفي هل /103/ إن 
العالمين به متفاضلون في علمه. فبعضهم أعلم به من بعض. ماإنقال 
فكيف يكون بعضهم أعلم من بعض أم كيف يتفاضلون في علمه إِذّ كان 
المعلوم واحدا ولم يعلم بعضهم معنى جهله بعض؟ قيل له» وبالله التوفيق: 


' وقد حالفه في ذلك فيما بعد السّوق. 
في الأصل " إلا ". 
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المعلوم واحد لم يعلم بعضهم ما لم يعلمه بعض وإن تفاضلوا في العلم 
وذلك أن المعلوم بالتلائل لمّا كثرت الأدلة عليه تأكد العلم لمن زاد علمه. 
إذا كثرت أدلته قوي علمه. وكلما زادت الأدلة عنده زاد علمه قوّة. فكان 
علم من كثرت أدلته أفضل ممّن [كان أإقل منه دلالة وقد يكون من علمه 
في بببما علمه إذ قلت الدلائل وإن كان علمه ولم يجهله. ونظير ذلك 
رجحل کو برو اه ك فكلا ارد مر رة زوا خي فسان 
حبّه عند كثر8 لإحسان. فالأفضل أفضل من حبّه عندما قل" الإفضال 
والإحسان. فا وني واحد والحبآ متفاضل ولم يكن فيه معنى غير 
محبوب في بدء الحب. وَلمئيحب في آخر الحبّ بمعنى لم يحبّه في أوله. 
فإن سأل فقال أخبركي هال إذا علم الح حيّا إذ كان حيّا وعلمه 
ميّتا. قلناء وبالله التوفيق: إن الله كفم الأشياء قبل أن تكون أنها لم تكن 
وعلمها إذا كانت أنها ا تكون أنها ستكون وعلمها إذا 
كانت أنها موجودة وعلمها من بعد وجودهاأنهاًا فانية وأنها ليست 
بموجودة وعلمها قبل فنائها aT‏ 
كانت موجودة 2. ولا يجوز أن يقال علمها قبل ما كانت“إأثها كانت ولا 
علمها إذ كانت أنها ستكون ولا أنها لم تكن. وليس هذا اخ 
أن تكون غير علمها إذ كانت ولا علمها إذ كانت موجودة... 


معدومة من بعد ما 


ي الأصل " قلت ". 

وانظر: أبو حزر: ارد على جميع المخالفين: 31 
* ني الأصل بياض. 

“ ني الأصل بياض. 
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معدومة. لكنا أبينا من ذلك لكي لا يثبت المعدوم موجودا...! لأنا إذا قلنا 
إن الله عالم الحيّ ميتا أثبتنا الحياة والموت في الموجود. فذلك محال. 
وكذلك لذا قلنا لما ليس يموجود علمة الله أنه موجود” وعلمه أنه مذو 
أثبتنا الشيء موجوذا معدوما فهذا محال. 
ما العلم فهو صفة العالم التي لم يزل بها ليس ثم شيء غير الله. 

وذلك أَتِذا قلنا عالم بالشيء أنه معدوم نفينا الجهل“ بعدمه وكذلك إذا قلنا 
ليان مرح n‏ ف 
حال وجوده ومن وبع وجوده. فهو عالم به قبل حال وجوده وفي حال 
رکوک ها حر ا وفع اکا في امد كان وم يكن 
ويكون /104/ ولا يكونلاقناكان وسيكون. فكل لفظة تثبت ما لم يكن 
كائنا أبينا منها وكذلك ما لا يكون” أنه يكون. وليس ذلك لاختلاف العلم ولا 
لاختلاف العالم وانتفاء اختلاف المعلوم في باب كان ولم يكن ويكون ولا 
يكون. > 

0- فى "عظيم" 1-4 

فإن سال سائل فقال الله العظيم؟ فقل نعم. فإن قالإما معنى عظيم؟ 
فقل ليس بصغير. فهو عظيم لنفي الصغر عنه وأن لا يجري عليه أن 
يكون صغيرا. فهو أعظم من كل شيء وأكبر منه. ومن كان مر اليخلق 


' ني الأصل بياض. 

“ني الأصل " موجودا ". 

في الأصل " معدوما ". 

4 في الأصل "نفي للجهل". المراحع. 
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يوصف بأنه عظيم بمعنى غيره كان عظيما أو لكثرة أجزائه. ولا يجوز 
أن يكون عظيما لنفي الصّغر عنه إلا الله. 

والخلق إنما كان عظيما بأحد معنيين: إِمّا بكثرة أجزائه أو بمعنى 
غيره كان به عظيما'. فكلا الوجهين إنما ينفي الصّغر عنه بما كان منه 

لمعنى غيره يجري عليه الصغر ولا ينفك منه. وما كان [عظيما]” 
لكثرة ائه لم ينفك من الصتغر. فإن كان عظيما لأنَ أقل قليل أجزائه 
مكو کک کے عا كليل لمكم فق كان کے ا لب 
ينفك منه شيء مك إلصبّغر. وأيضا من كان عظيما لكثرة أجزائه يجوز 
فون ازمر الك ل كو و كلوه تدر فطلي الي 0 
[يكون] ” أصغر مما e‏ 

فمن كان يجري عليه أن يكين أعظم مما هو عليه فهو مقصر عن 
منزلة لم يبلغها ممّا يجوز أن يبلغها. َا كان هذا صح أنه صغير إذ كان 
في حال يجوز أن يكون فيها أكثر مما كان ب هكذا. فالصتغر له لازم. 
ولا کون شيم عظيم بن عرد إا رجور عن إما هو] أعظم 

NE 


ورد أب و عمار أيضاء تين الف وف ا لمعنيين اللّذين يكون يما أحد من ال غظيما فبيّن أن 
ا صلق يانه ل إِما لكبر ال (وهذا ما عبّر عنه المؤلّف بعظمة الأجزاء) ,77 5 فعله 


EE EE‏ عتم 
موصوف بالأجزاء وأنّه عظيم بذاته لا لفعل فعله. انظر شرح الجهالات: 422. 

في الأصل " بياض ". 

* في الأصل " بياض ". 

في الأصل " فلم ". 

ماي الل كر 


ي الأصل 1 بياض ا 


4 
5 


6 
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[منه]. فهذه المعاني كلها منفيّة عن الله أن يكون عظيما لمعنى غيره أو 
يكون عظيما لكثرة أجزائه. 

فمن وضفة بهذا أو اعتفده أو كك فية أنه هكذا أو على خلاف هذا 
فقد أشرك بالله العظيم وجهل خالقه وإلهه. الله عظيم بذاته ونفسه والعظمة 


صفتجه لم يزل موصوفا بها. 


E ay 
ا اکر دزف الور وف نه . ولا يكون من الخلق ينفكا من‎ 
الصغر والذل. فمن كان كتنغيوة غهو ذليل. ومن” كان ذليلة فهو صغين:‎ 


ثرة الأجزاء عا ٠‏ 


ومن كان الذل والصّغر عنه منفيَير لنفسه ولذاته فهو الكبير العظيم الذي 
لا يجري عليه الصّغر والذل. 
12 - فى "عزيز" 


الله عي اتةه ولتفشه. aT‏ رل موصوفا بها ولا 
ل CC‏ 
يجوز أن يكون ذليلا. والعزيز من الخلق إنما كان عزيزا 
ولا يجوز أن يكون عزيزا لمعناه ولنفسه لأنّ أعزّ ما كان من ٣ل‏ لخلوق لا 


' الكبير هو العظيم. وقولنا الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم هنه. ولا يوصف يصفة من صنفات 
الخلق لأنْ صفات الخلق حيثما دارت فهي صغر وذل وعجز ومهانة وذلك كله منفي عن الله. انظر أبو 
مار شرح الجهالات 422 436 

2 43 ال ل 

ف الاصل فمن . 

في الأصل " فالله 3 
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تقاف برق" ن ف أذله الله الت .و الاح ةو اة الحو الفا 
والذهاب عليه. فمن كان كذلك لا يكون /105/ عزيزا لمعناه ولنفسه لأنّ 
من کان کرد 1 دا واف ف ا ل اهمه :قاذ ن قد 
3- في "قاهر" 
دالت قاهر لذاته ولنفسه. وقاهر من تأويل قادر لم يزل قاهرا وقد 
فون :فيه كان مره لكلف اده قا هك فن ذلك ل وها ذه فون ر 
وإن كان قام: 


واللهه جبّار لذاته انس قرو اله وز لك وليوك E‏ وقد قيل 
في تفسير لفظة الواصف بتار أقاريل: قد قيل جبّار أي الذي تجبّر 
عن صفات المخلوقين» لا بوس يوصفون به. وقد قيل الجبّار الذي 

جبر الخلق على صورهم” وما هم عل من خلقهم... ' على تحقيق 
0 8 


جليل عنها وعزيز أيضا مذل لمن دونه انظر أبو عمّار: شرح الجهالات 432» 6 
الإرشاد 147. 

ف الأصل 1 فالله ا 50 
TE‏ 1 : 3 ع ا ا 5 
وانظر شرح الجهالات 416 ومعيئ قاهر ليس .مقهور ولا مغلوب. والدليل على أنه قاهر قهرّه” لذلقه 
بالموت والأحداث قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده) (الأنعام 18ء 61). 

“ف الأصل 1 فالله 30 

5ء 0 كد ا 5 5 0 2 : 5 5 

أورد أبو عمار أيضا نفس الأقوال وعلق على القول الثاني (حبر الخلق على صورهم) بأنّه معن قريب. 
انظر كتابه شرح الجهالات 436. والظاهر أن تفسير الحبّار بالمتعالي عن صفات المخلوقين هو الأقوى لأن 
الله لا يرضى أن يوصف بصفات خلقه فهو متجبّر أي متعال. وفسّره الحويي بأنه مقدّر الصّلاح أو حامل 
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5- فى "واحد" 

والله واحد فرد ومنفرد وموحد ومتوحد. وهو المفرد...” إليه 
المتوحّد بالبقاء. والوحدانيّة صفة له لم يزل موصوفا بها. وكذلك الفردانيّة 
متقة لق فا زرو لكك الف وال قد زه المعو عي و و ا ا اف 
له...م الإرسال والإنزال لا خالق للخلق ولا مرسل للرسل ولا منزل 
للكتب إلَكوالله. والواحد من الخلق له معنيان: إِمّا أن يكون واحدا مجازا 
رن 2 هوهو في معناه ليس...“ وهو منعد ومتجزئ. وواحد 
أيضا من الخلق اک ان ,مثله» وإن كان في نفسه غير منعد فهو...” غيره. 
ولا بكرن امدنين الكاق فاتعلن ديق ر 

فالله واحد على ١‏ بفةاللالليس بمنعد ولا متجزّئ» وواحد على نفي 
الشبيه عنه أي لا مثيل؟ له ولا نكهو. فمن وصف الله بما يوصف به 
الخلق من المجازات والانعداد والتشبيوالنظائر والأشباه والأمثال فهو 
جاهل له لا یعرفه'. X‏ 


8 ل 
98 


2 


العباد على ما يريد أو الذي لا يور فيه قصد القاصدين ولا يناله كيد الكائكّين. ): 
7 / 148. 

ني الأصل بياض. 

* ني الأصل بياض. 

في الأصل بياض. 

“ في الأصل بياض. 

” ني الأصل بياض. 

“ني الأصل " لا كاف ". 
” عن الأدلّة على وحدائيّة الله تعالى انظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 426: 48 الموجز 1 / 266 
8» المصعي: حاشية تبغورين 3 5 السّوقي السّوالات: 247. وقد حلل هذه المسألة الجعبيري في 


الجوين: الإرشاد 


50 
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6- فى "صمد" 

والله الصتمد لم يزل. والصتمد اليد الذي انتهى في المتؤدد!. 

7- فى الولاية والعداوة والسّخط والرّضا 

ر والعواؤة و تفط و رار الى قات نم يبول 
موصدفا بها. فهو ولي لأوليائه ومعاد لأعدائه وراض عن أهل طاعته 
ی أهل معصيته ومحبّ للمؤمنين ومبغض للكافرين. وله ولاية 


و أي معاد. وله الستخط والرّضا أي ساخط راض. وله 


أي موال. و 
الحبّ والبغض أ6 
e‏ أي الفا ممن بزعم أن صفته على ضريين 
فعلتة وذائثة. فما كان مر”صفاتمفي ذاته ليس ثمّ معنى غيره. وما گان 


e‏ . ليس له معنى غيره على ما يقوله من 


من صفاته في فعله فذلك معنى بها أحدثها لنفسه ولم يستحقها لذاته 
ولنفسه وإنما استحقها...” المعاني. وال متعال أن تكون صفاته على 
وجوه متغايرة بعضها مخلوقة وبعضها غير( مكلوقة فيكون مستحقاة لها 
لمعنى غيره. وصفاته ذاتيّة لم يزل موصوفا بھا لازال كذلك4. 


أطروحته تحليلا وافيا من حيث بيان مدلول الوحدانية والفرق بين الواحد الخالق لحد المخلوق وما 
يقال في حقّ الأدلة العقليّة والتّقليّة على الوحدائيّة وما لا يقال. 

' قال ابن عبّاس وسفيان القوري: الصّمد هو اليد الذي لا سيّد فوقه. وقال الحسن البصرلي 

حبير هو الذي يصمد إليه في الحوائج انظر: الشقصي: منهج الطالبين 1 / 358. وانظر الوبق الإرشاد 
154 . 

2 

في الأاصل بياض. 

n :6 3‏ لا 

" الفرق ن ضبفات الات وصفات الأفعال هو أن صفات الذّات أمور اعتباريّة أي معان لا حقيقة لها في 
الخارج وصف الله يما نفسه ليعلّمنا أن أضدادها منفيّة عنه. بينما الصّفات الفعليّة ليست إلا مدلولات 
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والله خالق ورازق وآمر وناه ومثيب ومعاقب ومحي ومميت ومبدئ 
ومعيد لذاته ولنفسه لم يزل /106/ كذلك. ومعنى خالق أي قادر أن يخلق' 
ورازق أي قادر أن يرزق وآمر وناه أي قادر أن يأمر وينهى ومثيب 
ومعاقب أي قادر على أن يثيب ويعاقب ومحي ومميت أي قادر على أن 


يحي««اتميت ومبدٍ ومعيد تاذ حل لك لان E‏ كدان 
: ولنفسه لا لمعان غيره ولا لأفعاله. لا لعلّة وجود الخلق 


جود ال کا قاب له لملة و 
الات کا ا و لعلة ر الاخ ات كان وا 


ا sS as‏ 
ا ... الأفعال استحق أستلاه وصفاته بل [هو] نيفده اليا اندم 
ولذاته. وهو خالق ورازق وإن لم يخلو ولم يرزق على...* أن هذا فرس 
سباق وسيف قاطع وإن” لم يسبق الفرس وا 5-0 ولكنهفي 


و 


المصادر الواقع منها الاشتقاق كإيجاد الرّزق الذي هو مدلول رزق. فهو إذن رازق لقال الإباضيّة المشارقة 

وأهل الحبل هي حادثة وقال المغاربة هي قليمة. وقد بين اللات أن الخلاف لفظي. 

أ عرض الأشعري في مقالات الإسلاميّين 2 / 224 الاحتلاف في جواز قولنا "لم يزل الله الت وبيّن 
أن أكثر أهل العلم لم يجرّزوا ذلك. ولمْحوّزون على فريقين: منهم من أثبته على الحقيقة كبعض أكرافض ة 
ومنهم من فسّره على آنه سيخلق وهو الذي ذكره الثلاتِ. الرواحي: نثار الجوهر 1 / 34. 

* ني الأصل بياض. 
* ني الأصل بياض. 
“ في الأصل بياض. 
”ني الأصل " فان ". 
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وجوده الفرس لو تسابق مع غيره لسبق ولو ضرب بالسيف لقطع مجازا 
على هذا فرس سباق وسيف قاطع. 

والله خالق أي هو قادر على أن يخلق ويمكنه الخلق وإن' لم يخلق. 
وأمّا الخلق والرّزق والأمر والنهي والإحياء والإماتة والثواب والعقاب 


والابتااهٍ والإعادة [ف]أفعال له ليست بصفات له”. 
قرز أيضا: متى خلق؟ ومتى رزق؟ ومتى أمر؟ ومتى نهى؟ 


ومتى أحيا؟ 9 .أمات؟ ومتى أثاب؟ ومتى عاقب؟ ومتى أبدى؟ ومتى 
عاك ومن 4 تى أوعد؟ ومتى تكلم؟ 

وجائز أيضا أن فة خلق بعد إذ لم يخلق ورزق بعد إذ لم يرزق 
وأمر بعد إذ لم يأمر ونهئ بع3إذئلم ينه وأثاب وعاقب بعد إذ لم يثب ولم 
يعاقب ووعد بعد إذ لم يعد وتكلم جد إذ لم يتكلم. فهذا وأشباهه جائز على 
الأفعال ولا يجوز في الأسماء والصفاد». 

ولا يجوز متى كان خالقا؟ ولا متى کان ازقا؟ ولا متى كان 
کاو م کان اماف ولا مکی کان ناهي؟ ذأ.متى كان مثييا؟ ولا 
متى كان معاقبا؟ ولا متى كان محییا؟ ولا متى كان 'ممهنا؟ ولا متى كان 


ولا يجوز أيضا متى والى؟ ولا متى كان وليّاأ؟ ولا متی(عهادی؟ 
ا 1 OEE‏ الت A‏ وم 


1 2 الأصل 0 فإن 2 
0 يقصد بذلك أنّها ليست صفات ذائيّة. 
3 4 لل لل 

في الأصل ' واليا . 
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رضي؟ ولا متى كان راضيا؟ ولا متى أحب؟ ولا متى كان محبّا؟ ولا 
متى أبغض؟ ولا متى كان مبغضا؟ و'متى" لا يجوز إلا على الأفعال ولا 
يجري على الأسماء والصفات. 

كنا ل بحرا امت عل 14 لفق كان عالبناة ولا من OE‏ 
متی کان قادرا؟ ولا متى أراد؟ ولا متى كان مريدا؟ ولا يجوز على الله 
في الأبُِيَخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يأمر ولا ينهى ولا 
يثيب ولا يعاق ولا يبدئ ولا يعيد ولا يتكلم وما يشبه هذا ممًا لا يجوز 


ع 


ن ا پولا أمات ولا أثاب ولا عاقب ولا كلم وما يشبه هذا 
أيضا /107/...” أو کا لم يزل غيره. فهو المفرد بالقدم 
والأزليّة. فلا قديم لم را چ 

و قد [أجاز من] خالفنا فيلو لاية والعداوة والحب والبغض 
والستخط والرضا أن يقال لم يزل موالب يوالي وقد والى إذا كانت الولاية 
ليست بمحدثةء ولم يزل ساخطا ويسخط وقطرسبخط ولم يزل محبًا ويبحب 
وقد أحب» وكذلك لم يزل مبغضا ويبغض وقد أبِعْضُء إذ كان الحبّ 
والبغض والستّخط والرّضا لم يزل موصوفا بهاء كما 'جاز 
والقدرة والإرادة وغيرها::.* الذات يقؤلون لم :يزل :كالما و 


وقادر ويقدر وقد قدر ومريد ويريد وقد اراد. 


' في الأصل بياض. 
7 ني الأصل بياض. 
* في الأصل بياض. 
* في الأصل بياض. 
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[فإن قال: قد أجزتم]" في الولاية والعداوة والسّخط والرّضا والحبّ 
ول ما لخر قو ا و ا و ق 
بحدثها. فقلناء وبالله التوفيق: وإن امتنع بعض أصحابنا من القول بأنه قد 
والى في الأزل أو عادى ويوالي ويعادي أو سخط أو يرضى أو قد رضي 


أو جاخ أو قد أحبً ويبغض أو قد أبغض فليس ذلك كذلك لأنَ الولاية 
E CT‏ 
محدثان عندهفح ولم يلزمهم أيضا وإن امتنعوا من ذلك أن يقولوا بحدث 
STO‏ خط رارضا والحبة والبض ولذلك نظير معا يقربه 
ولا يكوه اله رفول كلوق حجواذا ا وال ن سات ذاذه 
وامتنع أن يقول قد جادة کر الإزالم؛ وقد أكرم ولا يجود ولا يكرم وليس في 
امتناعه من ذلك ما يؤدي...“ أن”فجعل الجود والكرم أفعالا له ولا من 
صفاته في فعله. 

وامتنع من ا 
يوهم الموالي عندهم لم يزل. ويجوز عند 
E e MEE‏ 


لان ذلك يثبت حدث 


8 eT 
في الأصل بياض.‎ 7 

3 ي الأصل " أحاد ". 

* في الأصل بياض. 

لعله يقضد ابه انصر بن سجيمان التفوسي فقد ذكره الوسيان وأشاز إل آنه القاقل إن الرّضا وال خط 
أفعال لله. و م يوافقه على ذلك من التقى به في الحجّ من أهل عمان. ونبّه الوسياني إلى أن صاحبا لنصر من 
الجبل كان يخالفه في هذه المسألة. انظر سير الوسياني: 179. وقارن بالأشعري: مقالات الإسلاميّين 2 / 
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8- في "أوّل وآخر" 

ويقال الله أوّل وآخر. ومعنى أوّل أي ليس بمحدث وهو أول لنفسه 
ولذاته على نفي الحدث عنه. ومعنى قول القائل آخر ليس بفان. فهو آخر 
لذاته على نفي الفناء عنه ولا يجري عليه الفناء. فمن كان من الخلق 


34 نربأنه أول فهو أول. .. بوقت سبقه به وليس ذلك بنفي الحدث عنه 
ولا ا ذلك ا واا ات يك غير الوقت الذي سبقه به. 


وكذلك من كاهو يسمّى من الخلق آخر ا آخر شيء بوقت كان 
فيه ولم يدر...” 0 فلا يكون آخر البقاء للفناء عنه ولا يكون 
آخر المعنى إذ كان يكون آخرا لمن كان...* فالله هو الأول 
والآخر. والأوليّة ا له لم يزل موصوفا بها. [فهو أول]“ 
وآخر في أوليّته [ لم ]” يزل ولا يلال موصوفا بذلك”. 

9- في "صادق" 

والله صادق وصدقه على وجهين. ات عنه صفة له 


لم يزل موصوفا بها» وصدقه في خبره فعل الححنة كذ اوو 


5 فقد روى أن سليمان بن حرير وعبد الله بن كلاب ذهبا إلى أن الولاية وا :"من صفات الات 


حلافا للمعتزلة. 

' في الأصل بياض. 07 
“ني الأصل بياض. , 

* في الأصل بياض. 

“ في الأصل بياض. 

EN 

° وانظر: أبو عمّار: شرح الجهالات 386 387 وانظر: الشقصي منهج الطالبين 1 / 221. 

تي الأصل بياض. 
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صادق]" بذاته ولنفسه /108/ لا بخبر فعله ولا بمعنى غيره لم يزل 
صادقا ولا يزال صادقا لذاته ولنفسه على نفي الكذب عنه”. 

0 في "حكيم" 

والله حكيم. وحكمته على وجهين: فحكمته التي هي نفي العبث 
رعنه هي صفة له. وحكمته* التي هي وضع الأشياء في مواضعها. 


ر جا ل نع يوه وهو وضع شیا 
بمواضعها. فإذا وض ضعها وي مواضعها كان حكيما وإذا “ وضعها في غير 

5 
نؤاضكها كان لبن بكري حا TT‏ 


' ني الأصل بياض. 7 


* نقل المّالمي عن اللات أن بعض المشارقة قسّم سي أقسام: ذاتيّة فعليّة وذائيّة باعتبار وفعليّة 


باعتبار. ومثّل للقسم الأحير بصفة الصّادق والحكيم والسّميء/والليف. انظر السّالمي: مشارق أنوار 
العقول 174 وانظر أبو عمّار شرح الحهالات 423: 424 والقسم # 2 الذي أشار إليه المؤئّف 
فيما يلي بقوله "والله حكيم وحكمته على وجهين". N°‏ 


في الأصل " فحكمته ". 2 
4 5 الأصل لا فإذا 4 


7 أضفنا كلمة " فالحكمة ". 
° ذكر أبو عمّار أن الحكمة صفة ذات يُنفى بها العبث والسّفه عن الله تعالى. وبين أن الك 0 


معناهما واحد لأنّه لا يضع الأشياء في مواضعها الام يعلمهنا: واعتبر (مثل المؤلّف) أن وضع الأشياء في 
مواضعها دليل على حكمته (أبو عمّار: شرح الجهالات 418). وخالفهما في ذلك اطفيْش فميّز بين 
صف الحكمة والعلم محتجًا بقوله تعالى: 9إِنْك أنت العليم الحكيم) (البقرة 32) فورودهما معا دليل 
على أن الحكمة ها مفهوم زائد على العلم انظر: اطفيّش: هميان الزّاد 1 / 443. وقارن بالجويق: الإرشاد 
152. 
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1- فى "عدل" 

ويوضف آله باه ذل والعذل ضفة له لزل موصبوفا بها 
وعدله على وجهين: فعدله الذي هو نفي الجور عنه صفة له لم يزل 
موصوفا بها. وعدله الذي هو حكمة بين عباده فذلك فعل له وليس بصفة 


له. وال عدل لذاته ولنفسه لا لمعنى غيره ولا لفعل فعله. ومن كان من 
الكلق وف باه غدل قلسن ذلك لقي له ولا لنفنيه وإلما كاق خت 
بفعل من 


هو فعل ما أمره الله به من العدل. فإذا فعل ما أمر الله به 
من العدل حمق ل فإذا لم يفعله بطل أن يسمّى عدلا'. 
2 في "حاب ۴ 
a‏ 
يزل موصوفا به”. وحليم أيضا علج معنى عليم” لم يزل ولا يزال كذلك. 
فحليم في صفة الخلق على وجهين: حيم على نفي الستفه عنه وحليم على 
نفي الجهل عنه. قال الله كك #فبشرناه بغلالم جليم) (الصّافات 4)101 أي 
عليم. وأمّا حمله الذي هو ترك المؤاخذة لأهل © أ عليه فذلك” فعل له 
NS ©‏ 
' وانظر: الجويئ: الإرشاد ن: 150. 
> في الأصل بما. 50 
ف الأصل خليم عرّضناها بعليم. والذي جعلنا ار هذا اللفظ هو أن أباعغمار عد "علي" كفي من 
معاني "حليم" واحتمل أن يكون المراد أنه لا يحلم في موضع الحلم إلا من هو بذلك عليم. انظر كتابه شرح 
الجهالات 420. ويدل على هذا التصحيح تفسير المؤلّف نفسه لحلم الإنسان بالعلم ونفي الجهل عنه في 
قوله: "فحليم في صفة الخلق... وحليم على نفي الجهل عنه". 
4 عن س ل 0 04 1 
وأثبت الناسخ فبشرناه '. 
”ني الأصل " وذلك ". 
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ليس بصفة له. والله حليم بذاته لا بفعل فعله ولا لمعنى غيره. ومن كان 
من الخلق حليما' فذلك بمعنى غيره وهو فعل من فعله. فلو لا ذلك الحلم 
ما كان حليما ولا سمّي به. فإذا فعل الحلم صار” حليما. فإن لم يفعله لا 
يكون حليما لمعناه ولا لنفي الستفه عنه ولا لنفي الجهل عنه. فهو في 
الحالة“اإتي فيها حليم يجري عليه فيها أن يكون ليس بحليم. وإنما استحق 
حليما عى غيره وهو فعل من أفعاله إذا فعله سمّي حليما. فإذا لم يفعله 
بطل أن يسم 

3 فى : 

الاسام د 0ه ل ا 
صفة الجسمانيّة من الاسكواء“وااليدٍ والوجه والجنب والقبضة إوالسّاق 
واليمين]؟ على الأجسام: 

3 1- في الاستواء 04 

قال الله كك #الرتحمان على ش ل تۆای) (طه: 5). فاستواؤه 
صفة له. فهو مستو على العرش وره استواء غير 

NE 


1 


ي الأصل " حليم ". 50 
اسار : 

3 في الأصل " فلا ". 

“ وانظر أبو عمّار شرح الجهالات 420» الجُوين: الإرشاد 150 (فقد أوّل الحليم بالذي لا تستفرّه 

زلآت العصاة ولا تحمله على استعجال عقوبتهم قبل آجاهم). 

” في الأصل بياض. 

* في الأصل بياض. 
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معقول على الملك والقدرة لا على الحلول والتمكن [لا كما يوصف]! به 
الخلق من ا ا و أحل اللعة طحن 
وخا فا توء [علن ا تاعا والملك والكدية و لارا علي 
الحلول والتمكن» والاستواء على الانتهاء والبلوغ [والاستواء]” على 
الاعتداق بعد الاعوجاج. والله موصوف بالاستواء الذي هو /109/ الملك 


؟ يزل مستويا“ ويستوي وقد استوى. والاستواء الذي هو 

الانتهاء والبلا<: والاستواء بعد الاعوجاج عن الله منفي. وهو غير 

او ف ريصفه به فقد ألحد في صفاته وضل ضلالا بعيدا”. 
2 


' في الأصل بياض. ١‏ 


* في الأصل بياض. 8 
* في الأصل بياض. 04 
4 ق الأصل لا ل 2 


' روى الرّبيع بن حبيب أن ابن عبّاس وابن عمر والحسن کارا الو 
وينرّهون الله عن الاستواء الحقيقي انظر الرّبيع بن حبيب: الماع ١‏ 
فالاستواء عند الإباضيّة إذن هو الحفظ والقدرة والإحاطة والظهور والسّلطانم وركرزوا ‏ مثل المعتزلة ل 
في استدلالاتهم على استعمالات العرب وأشعارهم وألجوا على معن "على" الوارةطيهالآية والدّال على 
القدرة وعلى معن "ثم" الذي يفيد المعيّة لا الاستئناف. انظر أبو عمّار: الموحز 1  3©687/‏ 373. 
شرح الجهالات 369 376. عامر الشتّمّاخي: الدّيانات 43 المحششي: حاشية الترتي ك7 258, 
التلاي: شرح الدّيانات 50 المصعبي: حاشية تبغورين 88> 89. الشّقصي منهج الطَالبين 0 
4ه السّالمي: مشارق أنوار العقول 2211 214. 

أمّا الأشاعرة فقد احتلفوا في تفسير الاستواء على أقوال ذكرها البغدادي واختار منها تأويل الاستواء 
بالملك انظر البغدادي: أصول الدّين 112» 114. وانظر الأشعري: الإبانة 105 (الاستواء فعل أحدثه 
الله ني العرش). القرطي: الجامع لأحكام القرآن 7 / 220 (الله مستو على عرشه استواء يليق به بلا 
كيف). الغزالي: أحياء علوم الدّين 1 / 108 (يفيد كلامه إمكان تأويل الاستواء بالقهر والاستيلاء). 


ون الاستواء بارتفاع الشّأن والقدرة 
يح حديث 871 872. 
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3 2- في اليد 

OE E قعل وجوه :"اله تتح‎ ONO 
[واليد]؟ في الكلام أي الشيء نفسه»ء واليد جارحة» واليد على المنة الفضل‎ 
والإحسان. فيد الله على الملك والقدرة. وله أياد التي هي النعمة‎ 


والإفجهإل. واليد الجارحة عن الله منفيّة* وهو غير موصوف [بهاة لأنّ 
SE a‏ 0 


(الرّازي: التفسير الكبير 22 / 7) يرى أن جميع المطاعي وللقنيهات تزول بتأويل الاستواء بالقهر 
والاستيلاء لكنه يستدرك بعد ذلك قائلا: "وأقول أنا لو فة لباب لانفتحت تأويلات الباطنية. . 
بل القافق اله ين فل ل و على ا 0 
الانصراف عنه وليت من لم يعرف شيعا لم يخض فيه ". تا الي في الا راد فيج رح بتأويل الاستواء 
بالقهر والغلبة. وأمّا الماتريدي فإِنّه يجوز احتمال إرادة العظمة والعلوَ والملك والاسكلم غير أنه لم يقتطضع 
بذلك لاحتمال أن يكون المراد غير ذلك ولذلك مال إلى استحسان التوقف في هذه ا اة 
التوحيد 70 74. 

“ في الأصل بياض. 

* في الأصل " فهو عن الله منفي ". 

* في الأصل: " عن الله موصوف ". 

* في الأصل بياض. 

” في الأصل بياض. 

* في الأصل بياض. 
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[و]' معنى قول الله لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) 
(ص: 75) قيل معناه لما خلقته [بقدرتي وصنعي]”. وقيل لما خلقته أنا لا 
غيري”. وقيل لما خلقته بيدي أي بنعمتي“ لأنّ خلقته...” به من حسن 
صورته نعمة من الله عليه. وقال الله ك (والسّماء بنيناها بأيد وإنا 
لموستهوين) (الذاريات 47) وقال «لما خلقت بيدي) (ص: 75) أي لما 
خلقته غيري. وأما اليد [إفتطلق]؟ على الشيء نفسه أيضا. قال الله 
يد (ذلك بماقِدمت أيديكم) (آل عمران: 182) أي بما قتمتم. وأما اليد 
على النعمة 06 يل يداه مبسوطتان) (المائدة 64) أي نعمتاه” 
روطان قعمة الكين د 3 الذنيا”. 

3 3- فی الوج» کک 
' في الأصل بياض. 3 


ي الأصل بياض. والعبارة أضفناها من مسند الربيع 5 . ابن عبّاس. الجامع الصطحيح 876 
ج3 / 241 باب 32 ما قيلي اليد. ن 
وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب. 2 X‏ 


4 


تفسير اليد بالنّعمة مروي عن الضّحّاك في قوله تعالى: إبل يداه مبسوطتان) 
الحسن أله قال في تفسير قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم» (الفتح 10): التّعمة عليه ”د 
الربيع بن حبيب: الجامع الصّحيح حديث 876. 

* في الأصل بياض. 

“© أضفنا " فتطلق " للرّبط. 

ا تا 

وانظر: تبغورين: أصول الدّين: 9ء وقارن باطويي: الإرشاد: 155. وقد رد الأشعري على من فسّر 
اليدين بالتعمة معتبرا أن اليد .معن التعمة تجمع على أياد. ونفى أن يكون معناها القدرة إذ وردت مثناة 
فهل لله قدرتان؟ الإبانة 130 131 وانظر رد السّالمي المشارق 212 213. 


7 
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والوجه أيضا عند أهل اللغة على وجوه. فالوجه هو الشيء نفسه. 
والوجه أيضا على الجارحة والوجه. وأمّا الوجه على الشيء نفسه فقول! 
الله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) (القصص 88) [أي ذاته. فلو كان 
الله له]” جارحة لهلك سائر [الذات إلا]" الوجه لقوله: (كل شيء هالك إِنَا 
إلا وجهه) ولم يخص إلا الوجه. قال الله كك ما أتيتم من زكاة تريدون 
وجه ال (الإنسان 9) أي تريدون به اللهء وكذلك أيضا (إنما نطعمكم 
لوجه الله» 2 9) أي لله. ووجوه القوم خيار القوم. ويقولون هذا 
وجه مال فلان... وأخيره. فالوجه على وجوه. فالوجه على الجارحة عن 
عن aS‏ 
وسواه بغيره”. حت 

3 4- في الجنب 8 

وأمًا الجنب [فإيخرج على 77 نفسه وعلى الجارحة. والجارحة 
عن الله منفيّة. وأمّا قول الله (أن تقول نفس ایا سرتاه على ما فرطت في 
أ في الأصل " قال ". 3506 


في الأصل بياض. : 

3 سقط من الأصل " الّذات إا ". 

في الأصل بياض. 50 

873 وانظره سول ورين 11 الابيح بن ي اام المي 23973 240 تحذيث وى‎ ٠ 
في تأويل قوله تعالى: (ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام) 9؟؟؟). وروي عن ابن عباس والضّحَاك‎ 
وجاهد وأنس بن مالك تأويل الآية بأنّهِ يفى كل شيء ويبقى الله وحده. وذهب الحويي في الإرشاد‎ 
إلى تأويل الوجه بالوجود. أمّا الأشعري فقد أثبت أن لله وجها لكن بلا كيف. وركز على أن‎ 5 
القرآن ينبغي أن يبقى على ظاهره حتّى تقوم حجّة على خلافه. انظر: الأشعري: الإبانة 120. مقالات‎ 
.204 / 2 الإسلاميّين‎ 
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جنب الله4 (الزّمر 56) أي في ذات الله. وقيل أيضا في أمر الله!. وأمَا 
الجنب على المعقول فهو عن الله منفيَ وهو غير موصوف إيه]”. 

3- 5- في القبضة 

وأمّا القبضة على القدرة وعلى... والإمساك بالجارحة. فالجارحة 


عن ,الللارمنفيّة. وهو بها غير موصوف. والله يقبض ويبسط” على معنى 


وأما الساق ا تجهين : شل شْدّة الأمر والجارحة. فالجارحة 
عر RR‏ غير ملإسؤف. وما الاق .عل كذ لانن قحا 
الله تعالى يوم يكشف عن ساق)((القلم 42) أي عن شدة الأمر. قالت 
العرب قامت الحرب على ساق أي عر شدة و... لا على الجارحة وليس 
للحرب جارحة؟. الاو 
3 7- في اليمين کو 
و2 
XX .‏ 
“او رر اول شرن 10 الاريشاة 159 07 
سقط من الأصل " به ". 2 
3 كما في قوله تعالى: إوالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) (البقرة: 245). 
انظ تقورين: أصول:الثين 9 التق + متيت الطالبين 404/1 
5 في الأصل د بدون الفاء. 
5 وانظر: الربيع بن خبيب: الجامع الصّحيح 3 / 242 باب 34 الجويئ: الإرشاد: 159 فقد أوّل 
السّاق بالإنباء عن أهوال القيامة وصعوبة أحواها. 


2 
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وأمًا اليمين فهي' أيضا تخرج على وجوه: فاليمين على الشيء 
نفسة ان بعلن القدوة والملك :و اتن على الجازيحة: تعن غىي 
الجارحة عن الله منفيّة” وهو بها غير موصوف. [وأمًا اليمين على]“ 
الملك والقدرة فالله مالك قادر. قال الله كك #والسّماوات مطويّات بيمينه) 
(الزمام 67) أي بقدرته. وقال أيضا #ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل 

0 (الحاقة 44) أي إيقدرتنا وملكنا]“ وعلى الشيء 
ا (لوما ملكت أيمانكم) (النّساء 36)؟ لان أيمانهم [ملك 


مسراو لا يوصف [لله] م 
5-7 ولا يوصفون ا [به]” إذ كان جميع ما [يوصفون به" 
به]" ار ع در ا 
إو عجزهم]"' وذلهم وأنّ لهم قاهرٌلاقهرهم على ما هم به من صفاتهم... 


م 
N‏ 
TT‏ 5 


في الأصل " منفي ". 
ا ا : 

“ في الأصل بياض. 

” في الأصل بياض. 07 
° وانظر تبغورين أصول الدّين 9 الرّبيع بن حبيب الحامع الصّحيح حديث 866. 5 

* في الأصل بياض. 

* في الأصل من " المخلوقين ". 

َ سقط من الأصل " به ". 

في الأصل بياض. 

في الأصل بياض. 
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فلو كان ا تال :موصيو فا يصنفائهم اي :ولف على خد 
وعجزهم وحاجتهم لدلت أيضا على حدثه وعجزه. فالله يتعالى عن أن 
يكون مُوصبوفا بالحدث والعجن والناجة “قلا يخلو ما هم عليه مق 
صفاتهم إِما أن تكون منفيّة عن الله لا يوصف بشيء منها إذ كانت دلالة 
عل ىدث الموصوف بهاء أو جميع ما هم عليه من جميع صفاتهم ليس 
فيه دلكونذل على حدث الموصوف بها. فيكون المحدث المخلوق ليس 
فيه معنى مرالإحانيه التي هو عليها تدل على حدثه وعلى محدثه. فكفى 
بمن قال ل هذا الول فا ا كن كيه اة وعدن أن 
يشبهه خلقه بمعنى من المعاني. وبالله التوفيق. 

حت 

كمل الجزء الثاني مما وضعه أبوّالوبيع سليمان بن يخلف رحمه الله تعالى ونفعنا 
ببركاته. 

وقد تم الكتاب عقد صاذة الظور يوم الأربعاء خی وعشرين خلون من شهر شوّال 
عام تسع وسكين: بعد مائتين وألف من الهجرة القُبويّة (»:): 97 . : 


و 
N°‏ 


. 
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